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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

«وقف دائم للنار» واشنطن تطالب الحوثيين بـ

وفد أميركي في بيروت لتحريك مفاوضات حدود الغاز

عراك بالأيدي في مجلس النواب الليبي

(ص ٢)

(ص ٦)

(ص ٩)

تقنية المعلومات

«أبل» تعزز أجهزتها بتطوير 
واسع للأنظمة وزيادة الخصوصية

إيران تحاول {محاصرة} 
حلفاء أميركا شرق سوريا

الكونغرس الأميركي لإلغاء «تفويض الحرب في العراق»

ر {الحشد} بتوجيهات السيستاني 
ّ
الكاظمي يذك

ً
تصريحات لوزير الاستخبارات تثير جدلا

شبح هاشمي رفسنجاني يخيّم على الانتخابات الإيرانية

القادة أكدوا أن العودة إلى {الوضع الطبيعي» لن تحصل ما دامت موسكو تنتهك القانون الدولي

ر من التهديد الصيني للنظام الدولي
ّ
«قمة الأطلسي» تحذ

بروكسل: «الشرق الأوسط»

كـــمـــا فــــي قـــمـــة «مــجــمــوعــة 
السبع» في كورنوال بإنجلترا 
نـــــهـــــايـــــة الأســــــــبــــــــوع الـــــفـــــائـــــت، 
تصدرت «التحديات» الصينية 
و«الــــــتــــــهــــــديــــــدات المـــتـــنـــامـــيـــة» 
الروسية، مناقشات قمة قادة 
حلف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) 

في بروكسل، أمس.
وقـــــال الــــقــــادة، فـــي الــبــيــان 
الختامي لقمتهم، إن «طموحات 
الـــــصـــــين المــــعــــلــــنــــة وســـلـــوكـــهـــا 
المـــــتـــــواصـــــل تـــشـــكـــل تـــحـــديـــات 
لأسس النظام الدولي المستند 
إلــى قــواعــد، وفــي مــجــالات لها 
أهــمــيــتــهــا بــالــنــســبــة إلـــــى أمـــن 
الحلف»، معربين عن قلقهم إزاء 

«السياسات القمعية» لبكين.
ـــــــقـــــــادة  كـــــــــذلـــــــــك، أبــــــــــــــدى ال
قلقهم حــيــال «تــعــزيــز ترسانة 
روســيــا العسكرية وأنشطتها 
الاســـتـــفـــزازيـــة، خــصــوصــاً في 
جــــــــــوار حــــــــــدود حــــلــــف شـــمـــال 
الأطـــلـــســـي». وحـــــــذروا مـــن أنــه 
«ما دامت روسيا لا تظهر أنها 
الــدولــي وتفي  تحترم القانون 
بــالــتــزامــاتــهــا ومــســؤولــيــاتــهــا 
يــمــكــن أن يــعــود  الــــدولــــيــــة، لا 

الوضع إلى طبيعته».
ويلتقي الرئيس الأميركي 
جو بايدن الــذي شــارك، أمس، 
فــي أول قمة للحلف الأطلسي 
بعد انتخابه، نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين غداً في جنيف، 
في المرحلة الأخيرة من جولته 

الأوروبية. 
وقــــال بـــايـــدن: «أعــتــقــد أنــه 
خــــــلال الـــســـنـــتـــين المـــاضـــيـــتـــين، 
أصـــبـــح هـــنـــاك إدراك مــتــزايــد 
تـــحـــديـــات جـــديـــدة.  لـــديـــنـــا  أن 
لدينا روسيا التي لا تتصرف 
بــالــطــريــقــة الـــتـــي كــنــا نــأمــلــهــا، 
وكــــذلــــك الأمـــــــر بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
الـــــصـــــين»، مـــــشـــــدداً، قـــبـــل بـــدء 
الــــقــــمــــة، عــــلــــى «الـــــحـــــاجـــــة إلــــى 

تنسيق أكبر» بين الحلفاء.
وحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، أطــــلــــق الـــحـــلـــفـــاء 
مراجعة للمفهوم الاستراتيجي 
للحلف الذي اعتمد عام ٢٠١٠، 
وذلــــــــك لمــــواجــــهــــة الـــتـــهـــديـــدات 
الجديدة في الفضاء والفضاء 
الإلــكــتــرونــي. والـــتـــزمـــوا أيــضــاً 
دعم أفغانستان بعد انسحاب 
آخــــــر جــــنــــود مـــهـــمـــة الـــتـــدريـــب 

التابعة للحلف.
(تفاصيل ص ١٠)

الخرطوم تقترح اتفاقاً جزئياً 
حول «سد النهضة»

الكويت تعلن رصد «المتحور الهندي»

«سلالة دلتا» في الخريف مخاوف أوروبية من موجة لـ
حوّلن مهنة عرض الأزياء إلى خيار يباركه الأهل

عارضات سعوديات يغيّرن الموضة في المملكة

مسيرة المستوطنين اليوم أول اختبار لقيادة بنيت

نتنياهو يتعهد إطاحة الحكومة الجديدة
تل أبيب: نظير مجلي

رام الله: كفاح زبون

أعــــــــلــــــــن رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــســـابـــق، بــنــيــامــين 
أنـــه ينطلق فــي خطة  نــتــنــيــاهــو، 
عمل قوية في المعارضة لإسقاط 
الحكومة الجديدة في أسرع وقت. 
ورفـــــــــض نـــتـــنـــيـــاهـــو إجـــــــراء 
مـــراســـم رســمــيــة لإنـــهـــاء مهمته، 
وامتنع عن النطق بكلمة «رئيس 
الوزراء» لوصف خلفه، وجعل من 
جلسة تداول السلطة مع نفتالي 
بنيت، إجراءً شكلياً استغرق ٢٥ 

دقيقة فقط. 
وقــــــــــــــــــال نـــــــتـــــــنـــــــيـــــــاهـــــــو، فــــي 
تصريحات علنية لأعضاء الكتلة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة لـــحـــزبـــه «الـــلـــيـــكـــود»، 
«سيحدث السقوط في وقت أقرب 

مما يعتقده الناس».
جــــاء ذلــــك مـــع تــســلــم رئــيــس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي الـــجـــديـــد، 
دفة الحكم، وانطلاق وزرائــه إلى 
العمل في أول أيام الحكومة. وكان 
بنيت قد استهل يومه بالحديث 
عن المكالمة الهاتفية التي تلقاها 
من الرئيس الأميركي جو بايدن، 
فــــقــــال لــلــمــحــيــطــين بـــــه: «عـــنـــدمـــا 

ســـمـــعـــت نـــتـــنـــيـــاهـــو يــهــاجــمــنــي، 
ويقول إنني من دون خبرة ومن 
دون علاقات دولية، جاءني الرد 
مــــن صــــديــــق إســــرائــــيــــل ورئـــيـــس 
الدولة العظمى». ولفت بنيت إلى 
أن بايدن تحدث عن دعم حكومته 

بنيت والتعاون معها. 
وقـــــــال مــــقــــرب مــــن بـــنـــيـــت إن 
بــــــايــــــدن حــــــــرص عــــلــــى الـــظـــهـــور 
كمن يــرحــب بالعهد الجديد في 

إسرائيل ويبني عليه.
وتــواجــه الحكومة الجديدة 
الــحــســاســة، فيما  قـــراراتـــهـــا  أول 
إذا كــانــت ســتــوافــق عــلــى مسيرة 

الأعــــــــــلام المُــــخــــطــــط لـــــهـــــا، الــــيــــوم 
الـــثـــلاثـــاء، مـــن جـــانـــب الــقــومــيــين 
الــــيــــهــــود فــــــي الــــبــــلــــدة الـــقـــديـــمـــة 
بالقدس. وقد يؤدي تغيير طريق 
المسيرة، أو إلغاؤها، إلى تعريض 
الحكومة الجديدة لاتهامات من 
الــيــمــيــنــيــين، بمنح  مــعــارضــيــهــا 
«حـــمـــاس» حـــق الاعــــتــــراض على 

الأحداث في القدس. 
يأتي ذلك فيما حذرت حركة 
«حـــــمـــــاس» مـــــن مـــغـــبـــة «مـــســـيـــرة 
الأعلام»، مُحملة إياها المسؤولية 
الكاملة عن أي توتر أو تصعيد 

يترتب عليها.  (تفاصيل ص ٥)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

 دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

عززت إيــران، أمس، قواتها 
فــي قــاعــدة بــريــف حــلــب، بهدف 
إحــكــام «الــحــصــار» على «قــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) 
الكردية - العربية المدعومة من 
أميركا في شمال شرقي سوريا.

وقــــــال «المــــرصــــد الـــســـوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان»، أمـــــس، إن 
«المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لإيــــران 
اســتــقــدمــت تــعــزيــزات عسكرية 
إلــى قاعدتها الجديدة  جديدة 
الـــتـــي جــــرى إنـــشـــاؤهـــا مــؤخــراً 
على تلة فــي قرية حبوبة بين 
الـــخـــفـــســـة ومــــســــكــــنــــة، مـــقـــابـــل 
مناطق نفوذ التحالف الدولي 
و(قــوات سوريا الديمقراطية) 
عــــلــــى الــــضــــفــــة الأخــــــــــرى لــنــهــر 
الــــفــــرات». وضــمــت الــتــعــزيــزات 
أسلحة وذخائر جرى نقلها من 
غرب الفرات، وتضم صواريخ 
أرض - أرض متوسطة المــدى 

بشكل لافت.
وهـــــــذه هـــــي المـــــــرة الـــثـــانـــيـــة 
التي تستقدم فيها الميليشيات 
تعزيزات خلال ٢٠ يوماً، من دون 
معلومات مؤكدة حتى الآن عن 
الأهـــــداف مــن وراء ذلــــك، حسب 

«المرصد».

إلــــــى ذلــــــــك، ســــــــارت دوريــــــة 
جـــديـــدة مــشــتــركــة بـــين الـــقـــوات 
الــــروســــيــــة والــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
فــــي ريــــــف مـــديـــنـــة عــــين الـــعـــرب 

(كوباني) شرق حلب.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، حــضــر 
الملف السوري في الاجتماعات 
الثنائية بين قادة عدد من الدول، 

خــــصــــوصــــاً الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
رجــب طيب إردوغـــان ونظرائه، 
على هامش قمة «حلف شمال 
الأطــلــســي» فــي بــروكــســل، أمس 
(الاثنين)، قبل القمة الأوروبية 

- الأميركية، اليوم (الثلاثاء).
بــــلاده  وقــــــال إردوغـــــــــان إن 
لم تحصل على الدعم المنشود 
مـــن حــلــفــائــهــا فـــي حــلــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو) فــــي حــربــهــا 
ضــد «التنظيمات الإرهــابــيــة»، 
في إشــارة إلى «وحــدات حماية 
الشعب» الكردية و«حزب العمال 

الكردستاني». 
وتــابــع إردوغـــــان، فــي انتقاد 
مبطن للدعم الأميركي لتحالف 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  
و«حــزب العمال الكردستاني»، 
«رأيـــنـــا كــيــف يــتــم الــتــعــامــل مع 
قياديي (التنظيمات الإرهابية) 
الـــذيـــن تــلــطــخــت أيــديــهــم بــدمــاء 
الأبــــريــــاء فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 

وتركيا على أنهم شرعيون». 
(تفاصيل ص ٧)

واشنطن: رنا أبتر 

بغداد: «الشرق الأوسط»

حذر رئيس الوزراء العراقي 
مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي أمــــــس مــن 
استغلال فتوى «الجهاد الكفائي» 
الــتــي أصـــدرهـــا المــرجــع الشيعي 
الأعلى آية الله علي السيستاني 
لغايات «غير وطنية» مستشهداً 

بما قالته المرجعية بهذا الشأن.
وقـــــــال الـــكـــاظـــمـــي فــــي بــيــان 
لـــه بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــســنــويــة 
الـــســـابـــعـــة لــــصــــدور الـــفـــتـــوى، إن 

«الــعــراق مــر فــي مثل هــذه الأيــام 
بـــظـــروف بــالــغــة الــصــعــوبــة (فــي 
إشارة إلى احتلال تنظيم داعش 
نــحــو ٣ مــحــافــظــات عـــراقـــيـــة من 
المـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة فــــي الــــبــــلاد)، 
وضــــعــــتــــه أمــــــــام تــــحــــدٍ وجـــــــودي 

خطير». 
وأضاف الكاظمي أن «العناية 
الإلـــهـــيـــة ومـــــا صـــــدر مــــن المـــرجـــع 
الأعلى السيد علي السيستاني، 
مـــن فــتــوى وتــوجــيــهــات، أوقــفــت 
وحـــشـــاً إرهـــابـــيـــاً كـــــان قــــد أرعــــب 
العالم كله، وقد أدت إلى القضاء 

على هــذا التنظيم خــلال مــدة لم 
يـــكـــن يـــتـــصـــورهـــا الـــعـــالـــم كـــلـــه»، 
مـــوضـــحـــاً أن احــــتــــلال «داعــــــش» 
للمحافظات الغربية جاء نتيجة 
«ســيــاســات خــاطــئــة أدت بالبلد 

إلى هذه الكوارث». 
وأكــــــد الـــكـــاظـــمـــي أنـــــه يــعــمــل 
«عـــلـــى تــصــحــيــح هــــذه المـــســـارات 
ووضـــــــــــــع الــــــبــــــلــــــد عــــــلــــــى الــــخــــط 
الصحيح بدعم القوات المسلحة 
وضــــبــــط أدائـــــهـــــا وفـــــق الـــقـــواعـــد 
العسكرية الوطنية، كما أوصت 
بـــهـــا المـــرجـــعـــيـــة دائـــــمـــــاً، مـــحـــذرة 

الــفــتــوى سياسياً  مـــن اســتــغــلال 
واقتصادياً لصالح مشاريع غير 

وطنية».
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، يــقــتــرب 
الــــنــــواب الأمـــيـــركـــيـــون مـــن إلــغــاء 
«تـــفـــويـــض الـــحـــرب فـــي الـــعـــراق» 
الــــذي أقــــره الــكــونــغــرس فـــي عــام 
يــــصــــوت  أن  ويـــــتـــــوقـــــع   ،٢٠٠٢
المــــجــــلــــس هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع عــلــى 
إلـــغـــاء الــتــفــويــض بــعــد أن حشد 
لــه وأمنوا  الــدعــم  الديمقراطيون 
الأصــوات اللازمة لإقــرار مشروع 

إلغاء القانون. (تفاصيل ص ٣)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

يخيم شبح الرئيس الأسبق؛ 
أكــبــر هــاشــمــي رفسنجاني،  عــلــي 
عــــلــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة 
الإيـــرانـــيـــة المـــقـــررة الــجــمــعــة، على 
أثر تجدد الجدل حول صلاحيات 
«مجلس صيانة الدستور»، بعدما 
كشف وزير الاستخبارات السابق 
حيدر مصلحي عن تفاصيل تقرير 
مــنــع أبـــــرز شــخــصــيــة بــراغــمــاتــيــة 
فـــي الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي مـــن دخـــول 

الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٣.

وكشف مصلحي، فــي مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة الأحــــــد، عـــن أنــــه قــدم 
تــــقــــريــــراً إلـــــــى «مــــجــــلــــس صـــيـــانـــة 
الــــــــدســــــــتــــــــور» حــــــــــول «تــــكــــالــــيــــف 
وفوائد» تواجه النظام حال دخول 
هــاشــمــي رفــســنــجــانــي انــتــخــابــات 
تــقــديــرات  ٢٠١٣، بــعــدمــا رجـــحـــت 
فــــــوزه فــي  وزارة الاســــتــــخــــبــــارات 
الانــتــخــابــات؛ فــي إشــــارة ضمنية 
إلى استطلاعات الــرأي، لافتاً إلى 
أن التقرير عــدّ أن ترشح هاشمي 
رفسنجاني يتعارض مع مصلحة 

النظام.

ونفى المتحدث باسم «مجلس 
صـــــيـــــانـــــة الــــــــدســــــــتــــــــور»، عــــبــــاس 
كدخدائي،  ما أورده مصلحي. ومع 
ذلــك، طالب إســحــاق جهانغيري، 
نـــائـــب الــرئــيــس الــحــالــي ورئــيــس 
حــمــلــة هــاشــمــي رفــســنــجــانــي في 
الــفــيــديــو  بــنــشــر تــســجــيــل   ،٢٠١٣
والــصــوت للاجتماع الــذي فحص 
فــيــه أعــضــاء «صــيــانــة الــدســتــور» 
طلب ترشح هاشمي رفسنجاني. 
وتساءل في تغريدة على «تويتر»: 
«أي تيار يرى مصلحة النظام في 
رفض أهلية هاشمي رفسنجاني 

الذي يشهد التاريخ بأنه من أعمدة 
الثورة والنظام؟».

بدوره؛ كتب محسن هاشمي، 
أبــنــاء هاشمي رفسنجاني،  أكــبــر 
رســـــــالـــــــة إلــــــــــى «المــــــــــرشــــــــــد» عـــلـــي 
«طــلــب  خــامــنــئــي، وتـــقـــدم فــيــهــا بـــ
قــائــلاً:  لــوالــده، وخــاطــبــه  التظلم» 
«أطـــلـــب مــنــكــم مــثــل الــســابــق عــدم 
السماح بتغيير مسار الجمهورية 
إلــى الحكم الإســلامــي،  الإسلامية 
وإنـــقـــاذ إيـــــران مـــن هــــذا المــنــعــطــف 

الخطير».
(تفاصيل ص ٣)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

القاهرة: محمد عبده حسنين

فيما اقترح السودان توقيع 
اتفاق جزئي لتجاوز الخلافات 
بـــــشـــــأن مــــــــلء وتــــشــــغــــيــــل «ســــد 
النهضة»، يعقد وزراء خارجية 
الدول العربية اليوم (الثلاثاء)، 
اجتماعاً غير عادي في الدوحة، 
تــضــامــنــاً مـــع مــصــر والـــســـودان 
لـــبـــحـــث تــــــطــــــورات مــــلــــف الـــســـد 

الإثيوبي.
وعــشــيــة الاجـــتـــمـــاع، أكـــدت 
مصر على لسان وزير خارجيتها 
سامح شكري، «أهمية التضامن 
الــــعــــربــــي» فــــي الـــقـــضـــيـــة، الــتــي 

«الوجودية».  وصفها بـ
وبــحــســب بــيــان للخارجية 
المــصــريــة، فـــإن الــلــقــاء سيبحث 
«ســبــل الــتــعــاطــي مــع الــتــدخــلات 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــضــــــارة بــــالأمــــن 
القومي العربي، وكــذلــك أهمية 
تـــأكـــيـــد الـــتـــضـــامـــن الـــعـــربـــي مــع 
مــصــر والـــســـودان خـــلال الـــدورة 

الــوزاري  غير العادية للمجلس 
المقرر انعقادها حول القضية».

مــن جــهــتــه، قـــال وزيـــر الــري 
والموارد المائية السوداني، ياسر 
عباس، إنه نسبة لضيق الزمن 
فــإن بــلاده يمكن أن توافق على 
اتفاق مرحلي شريطة التوقيع 
على كل ما سبق التوافق عليه 

مـــــن الــــقــــضــــايــــا الـــفـــنـــيـــة بـــشـــأن 
مــــلء وتــشــغــيــل الـــســـد، ووجــــود 
ضمانات لاستمرارية التفاوض 
بــعــد المـــرحـــلـــة الأولـــــــى، عــلــى أن 
تــظــل الاتــفــاقــيــة ســـاريـــة إلــــى أن 
تجدد باتفاقية أخرى، وأن يكون 
الـــتـــفـــاوض عــلــى المــــراحــــل، وفــقــاً 

لجدول زمني محدد. 
وأشـــــار عـــبـــاس إلــــى وجـــود 
تـــنـــســـيـــق ســــــودانــــــي - مـــصـــري 
حــــــرصــــــاً مـــــــن الــــــدولــــــتــــــين عـــلـــى 
الــــوصــــول إلـــــى اتــــفــــاق قــانــونــي 
يــحــفــظ مــصــالــح الــــدول الــثــلاث، 
كــــاشــــفــــاً عــــــن مــــخــــاطــــبــــة مــصــر 
الـــــــدولـــــــي، وأن  لمـــجـــلـــس الأمــــــــن 
السودان بصدد اتخاذ الخطوة 
الــزمــن المناسب  ذاتــهــا ويتحين 

للدفع بطلبه للمجلس. 
وأضـــاف عباس فــي مؤتمر 
صــــحــــافــــي بــــالــــخــــرطــــوم أمـــــس، 
أنـــه لا جــديــد فـــي زيـــــارة رئــيــس 
مــفــوضــيــة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، 
موسى فكي، والــوفــد المــرافــق له 
لــلــخــرطــوم الــيــومــين المــاضــيــين، 
وإن بــــلاده مـــع تــقــويــة الاتــحــاد 
بــالــوســاطــة الرباعية  الأفــريــقــي 
بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــــي وأمــيــركــا، ولــيــس مع 
خـــــروج الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي من 

الوساطة.
(تفاصيل ص ٨)

جنيف: شوقي الريس

الكويت: «الشرق الأوسط»

حــذر المكتب الإقليمي لمنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة فـــي أوروبـــــــا من 
احــــتــــمــــال تـــــعـــــرّض الـــــقـــــارة لمـــوجـــة 
وبائية جديدة في خريف هذا العام 
بسبب انتشار سلالة دلتا (الهندية 

سابقاً) من فيروس «كورونا».
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي تــــقــــريــــر أعـــــده 
إلــى دراســة  خبراء المكتب استناداً 

عـــن وضــــع الــجــائــحــة فـــي الــبــلــدان 
الأوروبــيــة خــلال الأسابيع الأربعة 
الماضية، والتطورات المحتملة في 

الأشهر المقبلة.
الـــتـــقـــريـــر أن طــفــرة  وأوضــــــــح 
«دلــــــتــــــا»، الــــتــــي أكـــــــدت الـــســـلـــطـــات 
الصحية البريطانية مــؤخــراً أنها 
تمثل ٩١ فــي المــائــة مــن الإصــابــات 
الـــجـــديـــدة فـــي الــــبــــلاد، لــهــا ســرعــة 
انتشار تزيد بنسبة ٥٣ فــي المائة 
عـــلـــى الـــطـــفـــرة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، الــتــي 
بــــدورهــــا تـــزيـــد ســـرعـــة انــتــشــارهــا 
على الفيروس الأصلي بنسبة ٥٠ 

في المائة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة 

الـــكـــويـــتـــيـــة أمـــــس رصـــــد إصــــابــــات 
بمتحور «دلتا»، حيث أكد الناطق 
ـــــــــــوزارة، الـــدكـــتـــور  الـــرســـمـــي فــــي ال
عـــبـــد الـــلـــه الـــســـنـــد، إصــــابــــة بــعــض 
الأشـــخـــاص بــســلالــة «دلـــتـــا»، وفــق 

نتائج فحص التخطيط الجيني.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، 
عن السند أن الــوزارة تقوم بإجراء 
الــفــحــوصــات الــجــيــنــيــة لــلــفــيــروس 
بـــــصـــــورة دوريـــــــــة لمـــعـــرفـــة نــوعــيــة 
الـــتـــحـــورات المــنــتــشــرة فـــي الـــبـــلاد، 
ومن ثم بدء التعاون مع دول العالم 
لتوحيد الجهود في مقاومة هذه 

السلالة السريعة الانتشار. 
(تفاصيل ص ٤)

لندن: جميلة حلفيشي

المــتــابــع لــلــحــركــة الإبــداعــيــة فــي الــســعــوديــة 
يـــعـــرف أنـــــه حـــتـــى عـــهـــد قــــريــــب، كـــانـــت صــنــاعــة 
الموضة تفتقر إلى عارضات سعوديات لأسباب 
اجتماعية وثقافية. بيد أن الانفتاح التي تشهده 
المملكة عموماً، والنهضة التي يعيشها قطاع 
المــوضــة خصوصاً، ساهما فــي ظــهــور بــاقــة من 
الوجوه حولن عروض الأزيــاء من مجرد هواية 

تمارس بخجل إلى خيار طوعي يباركه الأهل.
تاليدا تامر، أول سعودية تشارك في عروض 
باريس وميلانو. وما يُحسب لها ولغيرها من 
الــعــارضــات الــشــابــات أن رغبتهن فــي الانــتــشــار 
ليس لفرض أنفسهن فحسب، بل أيضاً ثقافتهن.

وتُـــــــؤكـــــــد مـــــريـــــم مــــصــــلــــي، مــــؤلــــفــــة كـــتـــاب 

«تــحــت الــعــبــايــا» ومــؤســســة «نــيــش 
أرابــيــا»، ومــؤخــراً «مجلس ستايل 
«الــشــرق الأوســــط»:  الــســعــودي»، لـــ

«مَــــن كـــان يــتــوقــع أن تُــصــبــح لنا 
عارضات سعوديات على مستوى 
إلــى  الــنــظــرة  عــالمــي، أو أن تتغير 

مهنة عرض الأزياء؟».
وتـــــــوافـــــــقـــــــهـــــــا الـــــــــــــــــرأي لـــيـــنـــا 

قمصاني، وهي مصورة فوتوغرافية 
تــعــشــق المـــوضـــة وتــــرى أن الــتــغــيــرات 
القليلة  الــســنــوات  التي عاشتها فــي 
الأخـــــيـــــرة، كـــانـــت جــــذريــــة ومُــثــلــجــة 
تُــعــلــق: «لا أصـــــدق حجم  لــلــصــدر. 

التغير}.
(تفاصيل يوميات الشرق)
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أدانت دول خليجية وعربية، 
وكــــــذلــــــك الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
اســتــمــرار مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
أعـــمـــالـــهـــا الإرهــــابــــيــــة المـــوجـــهـــة 
تــجــاه أراضـــــي المــمــلــكــة، وحــثــت 
الــدولــي على أن يتخذ  المجتمع 
مــوقــفــاً فـــوريـــاً وحــاســمــاً لــوقــف 
هـــذه الأعـــمـــال المـــتـــكـــررة، وعـــدت 
استمرار هذه الهجمات تصعيداً 
خطيراً ودليلاً جديداً على سعي 
هذه الميليشيات لتقويض الأمن 

والاستقرار في المنطقة.
وأعلن تحالف دعم الشرعية 
فـــي الــيــمــن اعـــتـــراض الــدفــاعــات 
الــجــويــة الــســعــوديــة وتــدمــيــرهــا 
أمس طائرة دون طيار أطلقتها 
الميليشيات الحوثية الإرهابية 
تــجــاه خــمــيــس مــشــيــط (جــنــوب 
الــســعــوديــة)، مــؤكــداً أنـــه أحبط 
جــمــيــع مــــحــــاولات المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية العدائية تجاه المدنيين 
والأعـــيـــان المــدنــيــة، مــشــدداً على 
اتــخــاذه الإجـــــراءات العملياتية 
لـــحـــمـــايـــة المــــدنــــيــــين والأعـــــيـــــان 
المــدنــيــة مــن الهجمات العدائية 
بما يتوافق مع القانون الدولي 

والإنساني.
وكــــــــــــــان الــــــــــدفــــــــــاع المــــــدنــــــي 
الــســعــودي أعــلــن أول مـــن أمــس 
عن سقوط طائرة من دون طيار 
مــفــخــخــة أطــلــقــتــهــا الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة مــــن داخــــــل الأراضــــــي 
الــيــمــنــيــة عــلــى مـــدرســـة بــإحــدى 
محافظات منطقة عسير، دون 

حدوث أي إصابات.
وأدانــــــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
أمـــــــــــــس، الاعـــــــــــتـــــــــــداء الـــــحـــــوثـــــي 
عـــلـــى مـــديـــنـــة أبـــهـــا فــــي جــنــوب 
الــــســــعــــوديــــة، مـــطـــالـــبـــة جــمــاعــة 
الــحــوثــي المــســلــحــة بــوقــف الــنــار 
الـــــدائـــــم، والالــــــتــــــزام بـــالـــقـــوانـــين 

الـــــدولـــــيـــــة. وقـــــالـــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية عبر حسابها لشؤون 
الـــــشـــــرق الأدنــــــــــــى، عــــلــــى مـــوقـــع 
الـــهـــجـــمـــات عــلــى  «تــــويــــتــــر»، إن 
المــــدنــــيــــين، بـــمـــن فـــيـــهـــم أطـــفـــال 
المــدارس بطائرات «الــدرون» من 
دون طـــيـــار، تــــؤدي إلــــى إلــحــاق 
الـــــــضـــــــرر بـــــــالأهـــــــالـــــــي. وأكـــــــدت 
إدانـــــــتـــــــهـــــــا «بـــــــــشـــــــــدة» هــــجــــوم 
الحوثيين بطائرات بدون طيار 
على مــدرســة فــي منطقة عسير 
بجنوب السعودية، التي ألحقت 
ضافت: 

َ
أضراراً على المدنيين. وأ

«ننضم إلــى الـــدول الأخـــرى في 
إدانة الهجوم، وندعو الحوثيين 
إلى الالتزام بوقف دائم لإطلاق 

النار».
واستنكرت مصر، مواصلة 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي أعــمــالــهــا 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة المـــــوجـــــهـــــة تــــجــــاه 
أراضي المملكة التي كان آخرها 
استهداف مدرسة بمنطقة عسير 
مُــفــخــخــة دون طـــيـــار،  بـــطـــائـــرة 
وأكــــــدت وزارة خــارجــيــتــهــا في 
بيان أمس، تضامنها الكامل مع 
المملكة ودعمها المُستمر لجميع 
الــتــي تتخذها لصون  التدابير 
أمـــنـــهـــا واســـتـــقـــرارهـــا وحــمــايــة 
ســـلامـــة مــواطــنــيــهــا والمُــقــيــمــين 
عــلــى أراضـــيـــهـــا وفــــي مــواجــهــة 
هـــذه الأعـــمـــال الإرهــابــيــة الآثــمــة 
الــجــبــانــة الـــتـــي تُــمــثــل انــتــهــاكــاً 
جسيماً لقواعد القانون الدولي 
والإنــــســــانــــي وتــــهــــديــــداً لــلــســلــم 

والأمن الإقليميين.
وأدانــــــــــــــــت فـــــرنـــــســـــا بــــشــــدة 
الاعتداء الحوثي الذي استهدف 
مــــدرســــة بــمــنــطــقــة عـــســـيـــر عــبــر 
سفيرها لدى الرياض لودوفيك 
بـــــــوي الــــــــذي قـــــــال فـــــي حـــســـابـــه 
«تــــويــــتــــر»: «لــقــد  الـــشـــخـــصـــي بـــــ
جَعَني نبأ ســقــوط طــائــرة من 

َ
ف

دون طــيّــار أطلقها الحوثيّون، 
فـــوق مــدرســة فــي عــســيــر. باسم 

السفارة الفرنسية في السعودية 
دين بشدّة هذا الاعتداء الفظيع 

ُ
أ

والجبان والوحشي على مكانٍ 
مكرّس للعلم والمعرفة والتعليم، 

تُرَبّى فيه أجيال الغد».
كما أكدت الإمارات، في بيان 
صــــــادر عــــن وزارة خــارجــيــتــهــا 
الـــهـــجـــمـــات  أن اســــتــــمــــرار هــــــذه 
الإرهــــابــــيــــة لـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي 
المـــــدعـــــومـــــة مـــــن إيــــــــــران يــعــكــس 
تـــحـــديـــهـــا الــــســــافــــر لــلــمــجــتــمــع 
الـــدولـــي واســتــخــفــافــهــا بجميع 
الـــقـــوانـــين والأعـــــــــراف الـــدولـــيـــة. 
وحثت الــوزارة المجتمع الدولي 
عـــلـــى أن يـــتـــخـــذ مـــوقـــفـــاً فـــوريـــاً 
وحــاســمــاً لـــوقـــف هــــذه الأعـــمـــال 
المتكررة التي تستهدف المنشآت 
الحيوية والمدنية وأمن المملكة، 

وإمــــــــــدادات الـــطـــاقـــة واســـتـــقـــرار 
الاقتصاد العالميين.

وأعــــــــربــــــــت الـــــبـــــحـــــريـــــن عـــن 
إدانـــــــتـــــــهـــــــا الـــــــشـــــــديـــــــدة إطـــــــلاق 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة  ميليشيات 
طــــائــــرة مـــســـيـــرة مــفــخــخــة عــلــى 
مـــــدرســـــة بـــمـــديـــنـــة عـــســـيـــر، فــي 
اعتداء قالت عنه وزارة الخارجية 
الــبــحــريــنــيــة إنـــه اعـــتـــداء متكرر 
ومـــمـــنـــهـــج يـــســـتـــهـــدف المــدنــيــين 
الآمنين والأعيان المدنية وينتهك 

القانون الدولي الإنساني.
وأدانــت الحكومة الأردنية، 
اســتــمــرار مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
اســتــهــداف المــنــاطــق المــدنــيــة في 
الــــســــعــــوديــــة، وجــــــــــددت وزارة 
التأكيد  بــيــان  فــي  خــارجــيــتــهــا، 
إلـــى جانب  عــلــى وقــــوف الأردن 

المملكة في وجه كل ما يهدد أمن 
المــمــلــكــة. وشـــــددت عــلــى أن أمــن 
البلدين واحــد لا يتجزأ وأن أي 
تــهــديــد لأمـــن واســتــقــرار المملكة 
الــســعــوديــة هــو تهديد  العربية 
لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

كذلك، أدانت منظمة التعاون 
الإســلامــي واســتــنــكــرت الأعــمــال 
الإرهابية لميليشيات الحوثي، 
وشدد الدكتور يوسف العثيمين 
الأمــين العام على إدانــة المنظمة 
لـــلـــمـــمـــارســـات الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
تــرتــكــبــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
ومــــــن يـــقـــف وراءهـــــــــــا ويـــمـــدهـــا 
بالمال والسلاح، عاداً تلك الأفعال 

«جرائم حرب».
كــمــا أدان مــجــلــس الــتــعــاون 
الــــخــــلــــيــــجــــي بــــــشــــــدة الأعــــــمــــــال 

الإرهــــــابــــــيــــــة لــــلــــحــــوثــــي، وأكــــــد 
الدكتور نايف الحجرف الأمين 
العام للمجلس أن استمرار هذه 
الاعتداءات الإرهابية التي تقوم 
بها ميليشيات الحوثي يعكس 
تـــحـــديـــهـــا الــــســــافــــر لــلــمــجــتــمــع 
الـــدولـــي واســتــخــفــافــهــا بجميع 
الـــقـــوانـــين والأعـــــــــراف الـــدولـــيـــة، 
مطالباً المجتمع الدولي بتحمل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــه واتـــــخـــــاذ مــوقــف 
حاسم تجاه ميليشيات الحوثي 
لــوقــف هـــذه الأعـــمـــال الإرهــابــيــة 
المتكررة التي تستهدف المنشآت 
الحيوية والمدنية، مشدداً على 
تضامن ووقوف مجلس التعاون 
مع السعودية ودعمها في كل ما 
تتخذه من إجــراءات للدفاع عن 
أراضيها وحفظ أمنها وسلامة 

مواطنيها والمقيمين فيها.
فـــــي حـــــين عــــبــــرت المــنــظــمــة 
العربية للهلال الأحمر والصليب 
الأحـــمـــر كـــذلـــك عـــن اســتــنــكــارهــا 
وإدانــــتــــهــــا لاســــتــــهــــداف طـــائـــرة 
مسيرة لمدرسة في منطقة عسير 
موجهة مــن الأراضــــي اليمنية، 
مبينة أن ذلك يعد تطاولاً سافراً 
عــلــى مـــبـــادئ الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
الإنساني والاتفاقيات الدولية 
فــيــه مــن تهديد  بـــه، لمــا  المتعلقة 

لأرواح المدنيين وترويعهم.
وحـــذر الــبــرلمــان الــعــربــي في 
بـــيـــان مـــن أن تــقــاعــس المــجــتــمــع 
الدولي عن اتخاذ مواقف رادعة 
ضد هذه الميليشيات الإرهابية 
الــتــمــادي في  سيشجعها عــلــى 
أعــمــالــهــا الإرهــابــيــة الــتــي تمثل 
«جرائم حرب» بموجب القانون 
الــدولــي ووفــقــاً للقانون الدولي 
الإنساني، داعياً المجتمع الدولي 
لتدخل فوري وحاسم لوقف هذه 
الانتهاكات الممنهجة والمدعومة 
من إيران، التي تستهدف زعزعة 

الأمن والاستقرار بالمنطقة.
دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــاً، يــــــواصــــــل 
المـــــبـــــعـــــوث الأمــــــيــــــركــــــي لــلــيــمــن 
تـــــيـــــم لـــــيـــــنـــــدركـــــيـــــنـــــغ، جـــــهـــــوده 
الدبلوماسية في إيجاد مخرج 
وحــل سياسي وإنساني ينهي 
الأزمة اليمنية، وذلك بعقد عدة 
اجــتــمــاعــات مــع عــدد مــن سفراء 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والمــنــظــمــات 
الإغــاثــيــة الــدولــيــة، وغــيــرهــا من 

الجهود الأخرى.
الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وأوردت 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــبـــر حـــســـابـــهـــا فــي 
إلـــــى  المـــــبـــــعـــــوث  «تــــــويــــــتــــــر» أن 
الـــيـــمـــن تـــيـــم لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ، عــقــد 
«المـــثـــمـــر»  اجـــتـــمـــاعـــاً وصـــفـــتـــه بــــ
مـــع مـــديـــرة الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة 
لــلــتــنــمــيــة الــــدولــــيــــة، فــــي ســيــاق 
الـــتـــزام واشــنــطــن بــدعــم الشعب 
الــــيــــمــــنــــي وتــــــعــــــزيــــــز الــــجــــهــــود 

الــــحــــاســــمــــة لـــتـــقـــديـــم الإغـــــاثـــــة. 
وأضــافــت الخارجية الأميركية 
أن لــيــنــدركــيــنــغ «الــتــقــى مــديــرة 
الوكالة سامانثا بــاور لمناقشة 
إلــى مزيد من المانحين  الحاجة 
لتقديم تمويل إنساني إضافي 
لمــعــالــجــة الأزمــــــة المــتــنــامــيــة في 

محافظة مأرب».
وكـــــــــان وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــــيـــــركـــــي أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن 
صــــرح بــــأن بـــــلاده «ســتــواصــل 
الضغط على الحوثيين لقبول 
وقــــف إطــــلاق الـــنـــار والمــشــاركــة 
فـــي مـــفـــاوضـــات حــقــيــقــيــة لحل 
الصراع»، مشيراً إلى قيام بلاده 
بفرض عقوبات على شبكة من 
الــشــركــات الوهمية والوسطاء 
الــــــذيــــــن يــــدعــــمــــون الـــحـــوثـــيـــين 
بالتنسيق مــع «فيلق القدس» 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  الـــتـــابـــع لـــــ

الإيراني.
وفــي أحــدث تحرّك أميركي 
لمـــــواجـــــهـــــة إيـــــــــــران وتـــمـــويـــلـــهـــا 
فـــــرضـــــت وزارة  الـــــحـــــوثـــــيـــــين، 
الخزانة عقوبات على عدد من 
اليمنيين والإيرانيين وكيانات 
أخرى، بسبب تسهيل عمليات 
نــــقــــل أمــــــــــــوال تـــــقـــــدر بـــمـــلايـــين 
الــدولارات إلى جماعة الحوثي 
المــســلــحــة، ضــمــن شــبــكــة دولــيــة 
تعمل لصالح الحرس الثوري 

الإيراني.
الــخــارجــيــة  وأفـــــادت وزارة 
الأمــيــركــيــة فـــي بــيــان الأســبــوع 
الماضي، بــأن الإدارة الأميركية 
ممثلة بوزارة الخزانة، أدرجت 
قــــائــــمــــة  ١١ شـــــخـــــصـــــاً عــــــلــــــى 
العقوبات وفقاً للأمر التنفيذي 
١٣٢٢٤، وذلـــك لانــخــراطــهــم في 
تــــقــــديــــم عـــــشـــــرات المـــــلايـــــين مــن 
الدولارات إلى جماعة الحوثي، 
قـــادة فيلق  بالتعاون مــع كــبــار 
القدس التابع للحرس الثوري 

الإيراني.

رسالة من خادم الحرمين إلى السلطان هيثم بن طارق
الرياض: عبد الهادي حبتور

فــي ظــل الــغــمــوض الـــذي يكتنف 
رد جماعة الحوثي الانقلابية على 
الــوســاطــة الــعُــمــانــيــة لإنــهــاء الــحــرب 
في اليمن، وصل أمس إلى العاصمة 
العُمانية، مسقط، وزيــر الخارجية 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان، 
نـــــاقـــــلاً رســـــالـــــة شـــفـــويـــة مـــــن خـــــادم 

الحرمين الشريفين لسلطان عُمان.
وقالت وكالة الأنباء العُمانية إن 
السلطان هيثم بن طارق تلقى رسالة 
شــفــويــة مـــن أخـــيـــه خـــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز، تتصل بالعلاقات الأخوية 
والـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن والــشــعــبــين 

الشقيقين.
ونقل الرسالة الأمير فيصل بن 
لــدى لقائه نظيره  فرحان آل سعود 
الــعُــمــانــي بـــدر الــبــوســعــيــدي، أمــس، 

خلال زيارة قصيرة للسلطنة.
ولـــــم تـــتـــطـــرق الــــوكــــالــــة لــنــتــائــج 
العُماني إلى العاصمة  زيــارة الوفد 
صــنــعــاء، الأســـبـــوع المـــاضـــي، إلا أن 
«الشرق  مصادر دبلوماسية رجحت لـ
الأوســـــط» أن يــنــقــل الــوفــد الــعُــمــانــي 
نتائج لقاءاتهم مع الحوثيين للوفد 

السعودي.
وحــســب المـــصـــادر نــفــســهــا، كــان 
يُــفــتــرض أن يــصــل وفـــد عُــمــانــي إلــى 

العاصمة السعودية الرياض، اليوم 
الــثــلاثــاء، لإطــــلاع الــســعــوديــين على 

نتائج زيارتهم إلى صنعاء.
وكـــان وزيـــر الخارجية وشــؤون 
المــغــتــربــين الــيــمــنــي الـــدكـــتـــور أحــمــد 
بـــن مـــبـــارك، أكـــد أول مـــن أمـــس عــدم 
تلقي الشرعية أي ردود من الجانب 
العُماني بشأن المساعي التي تبذلها 
مــســقــط، تــحــديــداً بــعــد عـــودة وفــدهــا 
الــجــمــعــة المـــاضـــي مـــن صــنــعــاء، إثــر 
زيــــــــارة اســـتـــمـــرت أســـبـــوعـــاً لإقـــنـــاع 

الميليشيات بخطة السلام الأممية.

لكن مسؤولاً حكومياً أوضح أن 
المـــؤشـــرات سلبية حــتــى الآن  جميع 
العُماني  فيما يتعلق بنتائج الوفد 

إلى صنعاء. 
«الـــشـــرق  وأضــــــاف فـــي حـــديـــث لــــ
الأوســـط»: «مــا زال الغموض يسود 
الــجــهــود الــعُــمــانــيــة، لكن مــا وصلنا 
مــن مــؤشــرات حتى الآن غير مبشر 

وللأسف سلبي».
وحــســب مــصــادر يمنية، عمدت 
إلــى بث  جماعة الحوثي الانقلابية 
الــشــائــعــات والأخـــبـــار المــزيــفــة خــلال 
زيــــــارة الـــوفـــد الــســلــطــانــي الــعُــمــانــي 
إلــى صنعاء، بهدف بــث أجـــواء غير 
لــلــوضــع، فــي ظــل الإصــــرار  حقيقية 
على مطالبها بفتح مــطــار صنعاء 
ومـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة مـــن دون قــيــود، 
ورفض وقف إطلاق النار الشامل، أو 
الدخول في عملية سياسية لإنهاء 

الحرب.
وكـــان المــتــحــدث بــاســم الجماعة 
محمد عبد السلام فليتة، الذي رافق 
الـــوفـــد الــعُــمــانــي إلـــى مــســقــط، حيث 
يقيم، قد زعم أن الوفد أجرى سلسلة 
لقاءات شملت رئاسة الأركان العامة 
ولــجــنــة التنسيق وإعــــادة الانــتــشــار 
في الحديدة وشخصيات اجتماعية 
وســيــاســيــة مـــن مــــــأرب، تـــم خــلالــهــا 
مناقشة الأوضاع المختلفة في اليمن، 

وسادتها الجدية والمسؤولية.

أخبار
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«البرنامج السعودي» يدشن مركزاً طبياً في المهرة اليمنية
عدن: «الشرق الأوسط»

افــــتــــتــــح «الــــبــــرنــــامــــج الــــســــعــــودي 
أمــــس، مــركــز  الــيــمــن»  لتنمية وإعـــمـــار 
العمليات والعناية المركزة في محافظة 
المهرة اليمنية (شرق)، تلبية لاحتياج 
المـــحـــافـــظـــة مـــــن الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة 
للحالات المزمنة والعاجلة، وتسهيلاً 
لــحــصــول المـــرضـــى فـــي المــحــافــظــة ومــا 
جــاورهــا على الرعاية الطبية بجودة 

وكفاءة عالية.
وجاء افتتاح المركز بحضور كل من 
وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور 
قاسم بحيبح، ومحافظ المهرة محمد 
علي ياسر، ومدير مكتب الصحة في 
المحافظة عــوض بــن مــبــارك، ومشرف 
الــعــمــلــيــات الــتــنــفــيــذي فــــي الــبــرنــامــج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمكتب 
المهرة محمد الهادي، ومسؤولي المركز 

من الأطباء والكوادر الصحيين.
وأوضــــــح وزيـــــر الــصــحــة الــيــمــنــي 
أن افــتــتــاح مــركــز الــعــمــلــيــات والــعــنــايــة 
المركزة في مستشفى الغيضة سيكون 
ذا فائدة كبيرة للمواطنين في محافظة 

المــهــرة والمــحــافــظــات المـــجـــاورة، مثمناً 
دعم المملكة العربية السعودية الدائم 
والـــســـخـــي عــبــر الـــبـــرنـــامـــج الــســعــودي 
الـــذي يعد هذا  لتنمية وإعــمــار اليمن 
المشروع إحدى ثمار التعاون المشترك. 
وقـــــال: «نــحــن فـــي قــطــاع الــصــحــة نعد 
الــداعــم الأول للقطاع الصحي  المملكة 
وهـــــذا لــيــس بــمــســتــغــرب عــلــى الإخــــوة 
في المملكة، وهم دائماً يقفون بجانب 

إخوانهم في اليمن».
مـــن جــهــتــه، ثـــمّـــن مــحــافــظ المــهــرة 
الــدعــم المــقــدم مــن الــبــرنــامــج السعودي 
لتنمية وإعمار اليمن، مؤكداً أن المركز 
صرح عظيم وسيعود بالفائدة والنفع 

على الجميع.
من جانبه، أكــد مشرف العمليات 
الــتــنــفــيــذي فــــي الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
المــهــرة  الــيــمــن بمكتب  لتنمية وإعــمــار 
الــهــادي أن مــشــاريــع البرنامج  محمد 
الــرفــع مــن كــفــاءة  التنموية تسهم فــي 
المـــقـــدمـــة فــي  الـــخـــدمـــة  الأداء وجـــــــودة 
مختلف القطاعات الحيوية التي تمس 

حياة المواطن اليمني بشكل مباشر.
وجــــاء افــتــتــاح المـــركـــز الــــذي مــولــه 

وأشـــــــــــرف عــــلــــى تــــنــــفــــيــــذه الــــبــــرنــــامــــج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بعد 
اكتمال أعمال إنشائه وتجهيزه بأحدث 
الــحــالات الحرجة،  الأجــهــزة لاستقبال 
رفــعــاً لــكــفــاءة وقـــــدرة تــشــغــيــل المــرافــق 
الصحية، وتقديم الدعم التقني والفني 
الــحــالات، وتحقيقاً  الـــلازم لاستيعاب 
لــســرعــة وكــفــاءة الــتــعــامــل مــع الأزمـــات 

الصحية.
وعــمــل الــبــرنــامــج الــســعــودي على 
إنشاء مركز العمليات والعناية المركزة 
الــتــابــع لمستشفى الــغــيــضــة فــي المــهــرة 
على مساحة ١٠٠٠ متر مربع وتجهيزه 
بنحو ١٣٤ جهازاً ومعدة طبية، وتشمل 
مرافقه مناطق العمليات والعزل، وغرفاً 
لــلــعــنــايــة المـــــركـــــزة، شــمــلــت ١٥ جـــهـــازاً 
لــتــخــطــيــط الــقــلــب ومــتــابــعــة الــعــلامــات 
الــحــيــويــة، و١٣ ســريــر إفـــاقـــة وعــنــايــة 
مركزة، حرصاً على تطوير جودة الأداء 
طبقاً للوائح والمعايير التقنية المتعلقة 
بـــســـلامـــة المــــرضــــى ورعـــــايـــــة الــــحــــالات 

المزمنة ومكافحة العدوى.
ويعد المركز أحد مشاريع البرنامج 
الداعمة لقطاع الصحة في الجمهورية 

الــيــمــنــيــة، واســتــكــمــالاً لــجــهــود المملكة 
المستمرة في دعم ومساعدة الحكومة 
اليمنية على تلبية احتياجات الشعب 
مــن خــلال مــشــاريــع تستهدف تحسين 
التحتية لمختلف القطاعات ومــن بين 
ذلك القطاع الصحي الذي شمل إنشاء 
المستشفيات والمراكز الصحية، وإعادة 
تأهيلها، وتجهيزها بالمعدات اللازمة، 
إضافة إلى تدريب كوادرها على أفضل 
المــــمــــارســــات الـــصـــحـــيـــة، بـــعـــد دراســــــة 
الاحتياج لتحقيق الأثر الأكبر من هذه 

المشاريع الصحية.
يـــذكـــر أن «الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
لــتــنــمــيــة وإعــــمــــار الـــيـــمـــن» يــعــمــل على 
تــحــســين خـــدمـــات مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
الـــحـــيـــويـــة فـــــي الــــيــــمــــن، ومــــــن أهــمــهــا 
الــتــعــلــيــم، والــصــحــة، والــنــقــل، والمــيــاه، 
والــــزراعــــة والــــثــــروة الــســمــكــيــة، وبــنــاء 
قدرات المؤسسات الحكومية، والطاقة، 
وحتى الآن نفذ أكثر من ١٩٨ مشروعاً 
ومبادرة بمختلف المحافظات اليمنية، 
تم فيها تبني أفضل ممارسات التنمية 
والإعـــمـــار خـــلال جميع مــراحــل تنفيذ 

هذه المشاريع والمبادرات.

التزام يمني بالاستفادة القصوى 
من المنحة السعودية للمشتقات النفطية

عدن: «الشرق الأوسط»

شـــــــــددت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
عــلــى ضــــرورة الاســتــفــادة الــقــصــوى 
الــســعــوديــة للمشتقات  المــنــحــة  مـــن 
الـــنـــفـــطـــيـــة الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا المــمــلــكــة 
فـــي ســيــاق الــســعــي لــدعــم الــشــرعــيــة 
وتخفيف الأوضـــاع الإنــســانــيــة، من 
خــلال توفير الكهرباء فــي مختلف 

المناطق المحررة من البلاد.
وذكـــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة أن 
رئـــيـــس الــحــكــومــة مــعــين عــبــد المــلــك 
تــرأس اجتماعاً لمحافظي العاصمة 
المؤقتة عــدن والمــحــافــظــات المــحــررة، 
كُــــرس لمــنــاقــشــة الأوضـــــاع الــخــدمــيــة 
والجهود المركزية والمحلية المشتركة 
لمــعــالــجــتــهــا، خـــاصـــة فـــي الــجــوانــب 
التي تمس حياة ومعيشة المواطنين 
الــــيــــومــــيــــة فـــــي الــــكــــهــــربــــاء والمـــــيـــــاه 

وغيرهما.
وبـــحـــســـب مـــــا أوردتــــــــــه وكـــالـــة 
«سبأ»، أجرى الاجتماع، الذي عقد 

عن بُعد، تقييماً شاملاً لمدى التزام 
الــســلــطــات المــحــلــيــة المــســتــفــيــدة من 
مــنــحــة المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة المــقــدمــة 
مــــن المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
وتنفيذ الاشــتــراطــات والإصــلاحــات 
المنصوص عليها، وحوكمة قطاع 

الكهرباء.
وأفــادت المصادر الرسمية بأن 
الاجتماع أكد «على الالتزام الكامل 
بتنفيذ الالتزامات الخاصة بإصلاح 
قطاع الكهرباء، خاصة في تحصيل 
الإيــــــــــــــــــرادات وإيـــــــجـــــــاد مـــعـــالـــجـــات 
مـــســـتـــدامـــة بــــالاســــتــــفــــادة مـــــن هـــذه 
المنحة باعتبار ذلك شرطاً أساسياً 

لاستمرارها».
وجـــــــــــــدد الاجـــــــتـــــــمـــــــاع تــــقــــديــــم 
الشكر والــعــرفــان للمملكة العربية 
السعودية وقيادتها الحكيمة على 
الــتــي تقدمها  الــســخــيــة  المـــســـاعـــدات 
إلى اليمن وشعبه في هذه الظروف 
الاستثنائية، التي تنوعت بين دعم 
اقتصادي وتنموي وإنساني، مؤكداً 

الأثر الفاعل الذي يمكن أن تسهم به 
مــنــحــة المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فــي دعــم 
قــطــاع الــكــهــربــاء وتــحــســين الــخــدمــة 
بما يخفف معاناة المواطنين، فضلاً 
عن تأثيراتها الإيجابية في الجانب 
الاقــتــصــادي وتحسين قيمة العملة 

المحلية.
المــــــصــــــادر أن رئـــيـــس  ونــــقــــلــــت 
الــحــكــومــة «نــــوه بــالمــحــافــظــات التي 
الـــــتـــــزمـــــت بـــتـــنـــفـــيـــذ الاشــــــتــــــراطــــــات 
المــــــنــــــصــــــوص عــــلــــيــــهــــا فـــــــي آلـــــيـــــات 
الاســــتــــفــــادة مــــن مـــنـــحـــة المــشــتــقــات 
الـــنـــفـــطـــيـــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، وتــــقــــديــــم 
تــــقــــاريــــرهــــا إلــــــى لـــجـــنـــة الــتــســيــيــر، 
ووجــــــه المـــحـــافـــظـــات الـــتـــي لــــم تــرفــع 
تقاريرها بتقديمها في أسرع وقت 
والعمل على الالتزام بكل ما يخص 
اشتراطات الاستفادة من المنحة بما 
يضمن استمرارها وتحقيق الأهداف 
منها في وضع معالجات مستقبلية 
مستدامة لتحسين خدمة الكهرباء، 

وزيادة القدرات التوليدية.

«الشرعية» يحاول التصدي لهجمات الحوثيين بإحدى جبهات القتال في مأرب (رويترز) مقاتل تابع لـ

منحة أوروبية للخدمات الصحية النسائية في اليمن
عدن: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الأوروبي منح 
اليمن مساعدة إنسانية جديدة 
قــدرهــا ســتــة مــلايــين يــــورو عبر 
صـــنـــدوق الأمــــم المــتــحــدة، وذلـــك 
لتقديم خدمات الإغاثة العاجلة 
وخــــدمــــات الـــصـــحـــة الإنــجــابــيــة 
المنقذة للحياة وخدمات الصحة 
الــنــفــســيــة لمــــا يـــقـــرب مــــن نــصــف 
مــلــيــون مـــن الـــنـــســـاء والــفــتــيــات 

الأكثر استضعافاً.
وأوضـــــــــــــــح الاتــــــــــحــــــــــاد، فـــي 
بيان رســمــي، أن هــذه المساهمة 
ستساعد صندوق الأمم المتحدة 
للسكان على الاستمرار في دعم 
خدماته الحيوية في وقت فرض 
فــيــه شـــح الــتــمــويــل والانـــتـــشـــار 
«كوفيد – ١٩» تحديات  السريع لـ
إضافية لجهود صــنــدوق الأمــم 
المتحدة للسكان الإنسانية في 

البلاد.
ويـــشـــهـــد الـــنـــظـــام الــصــحــي 
فــي اليمن - بحسب مــا جــاء في 
البيان - خاصة المتعلق بالصحة 
الإنــجــابــيــة، انــهــيــاراً شــبــه كامل 

وتـــفـــاقـــم الــــوضــــع مــــع اســـتـــمـــرار 
الانـــــتـــــشـــــار الــــســــريــــع لــــكــــورونــــا 
المــســتــجــد، الأمـــر الـــذي يمكن أن 
يتسبب في عواقب بعيدة المدى 
عــلــى الــنــســاء والـــفـــتـــيـــات، حيث 
عـــيـــد تــخــصــيــص مـــا يـــقـــرب من 

ُ
أ

١٥ في المائة من النظام الصحي 
الـــــــذي مـــــا زال يـــعـــمـــل مـــــن أجـــل 

الاستجابة للوباء.
وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى أن ٢٠ 
فــي المــائــة فــقــط مــن هـــذه المــرافــق 
الــصــحــيــة تــقــدم خـــدمـــات صحة 
نـــقـــص  بــــســــبــــب  الأم والـــــطـــــفـــــل 
الأدوية الأساسية والمستلزمات 
الطبية اللازمة والكوادر الطبية 
المتخصصة، كما يعاني واحــد 
مـــــن كـــــل خـــمـــســـة أشـــــخـــــاص مــن 
اضطرابات نفسية بسبب الأزمة 
المــســتــمــرة ونــــزوح مــا يــقــرب من 
أربــــــعــــــة مـــــلايـــــين شــــخــــص مــنــذ 

تصاعد النزاع.
وقال جانيز لينارتشيتش، 
المـــــــفـــــــوض الأوروبـــــــــــــــــــي لإدارة 
الأزمــات: «لقد أدت ست سنوات 
مــن الــحــرب إلـــى انــهــيــار الــنــظــام 
الـــصـــحـــي، حـــيـــث يـــحـــتـــاج ثــلــثــا 

الـــســـكـــان - أي نــحــو ٢٠ مــلــيــون 
يمني - إلى مساعدات إنسانية 
وصـــحـــيـــة»، مــضــيــفــاً أن «إنـــهـــاء 
الدائر هو ما يمكنه أن  الصراع 

يوقف هذه المعاناة».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أفـــــــادت 
المــصــادر الرسمية اليمنية بأن 
وزير التخطيط والتعاون الدولي 
الدكتور واعــد باذيب ناقش مع 
سفير الاتحاد الأوروبــي هانس 
ورئـــيـــس قــســم الـــشـــرق الأوســــط 
وأفـــريـــقـــيـــا بــمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الاقــتــصــادي والتنمية كارلوس 
كـــــــونـــــــدي، مــــــشــــــروع الــــصــــمــــود 
الاقــتــصــادي المــمــول مــن الاتحاد 
بـــمـــبـــلـــغ ١١ مــلــيــون  الأوروبـــــــــــي 
الــذي سيتم تنفيذه عبر  دولار، 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 

والتنمية.
الــوزيــر اليمني، في  وأشـــاد 
الـــلـــقـــاء الــــــذي عـــقـــد عـــبـــر تــقــنــيــة 
الاتــصــال المــرئــي، بـــدور الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي فــــي دعـــــم ومـــســـانـــدة 
بـــــــــــــلاده وتــــــمــــــويــــــل المــــــشــــــاريــــــع 
الــتــنــمــويــة والإنـــســـانـــيـــة والأمــــن 
الــغــذائــي وســبــل المعيشة وبناء 

الــســلام، كــمــا نـــوه بـــدور منظمة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية 
الــخــبــرة الكبيرة فــي مجال  ذات 
بناء القدرات المؤسسية وتعزيز 

الحوكمة.
وأشـــــــار بــــاذيــــب، بــحــســب مــا 
أوردتـــه وكالة «سبأ» الحكومية، 
إلـــــى «الـــتـــحـــديـــات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
تواجه اليمن، خاصة بعد انقلاب 
ميليشيا الحوثي على الشرعية 
الــدســتــوريــة ومــخــرجــات الــحــوار 
الـــــوطـــــنـــــي عــــلــــى صـــعـــيـــد الأزمــــــــة 
الإنسانية والتدهور الاقتصادي 
والتداعيات التي خلفها الصراع 
على الصعيد الأمني والمؤسسي 
والـــبـــنـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــبــنــيــة 
التحتية وعلى مكاسب التنمية».

وقـــال إن الحكومة فــي بــلاده 
«تــبــذل جــهــوداً استثنائية بدعم 
مـــــن شـــــركـــــاء الـــيـــمـــن الإقــلــيــمــيــين 
والـــــدولـــــيـــــين لإنـــــقـــــاذ الاقــــتــــصــــاد 
مـــن الانـــهـــيـــار وتـــعـــزيـــز الــصــمــود 
والـــتـــعـــافـــي الاقـــتـــصـــادي وإعـــــادة 
المــتــضــررة  الــبــنــى التحتية  إعــمــار 
مــــن الــــحــــرب واســـتـــئـــنـــاف الــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي وتــحــســين مــســتــوى 

المــعــيــشــة والـــتـــخـــفـــيـــف مــــن الــفــقــر 
والـــبـــطـــالـــة وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
المــالــي وتشجيع القطاع الخاص 
وتــحــســين بــيــئــة الأعــــمــــال والــحــد 
مــــــن الـــــتـــــداعـــــيـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 

والاجتماعية لفيروس كورونا».
وأفــــادت المــصــادر نفسها بأن 
اللقاء،  الوزير باذيب طــرح، خــلال 
رؤية عملية لجدول أعمال طموح 
لـــتـــعـــزيـــز الــــصــــمــــود الاقــــتــــصــــادي 
لــلاســتــجــابــة لاحــتــيــاجــات الــيــمــن، 
تعمل على إعـــادة الإعــمــار وإعــادة 
هـــنـــدســـة الاقــــتــــصــــاد عـــلـــى أســـس 
جــديــدة تــأخــذ فــي الاعــتــبــار تنمية 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الـــواعـــدة 
وقـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا والــرقــمــنــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتــنــمــيــة الــقــطــاعــات 
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، خـــــاصـــــة الـــــزراعـــــيـــــة 
والــصــنــاعــيــة، فــضــلاً عـــن تشجيع 
الــشــركــات الاســتــثــمــاريــة الأجنبية 
للاستثمار في مجال النفط والغاز 
وتــطــويــر بــرنــامــج شــامــل لتنمية 
القطاع الخاص، خاصة المشاريع 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة مـــن خــلال 
تــحــســين بــيــئــة الأعـــــمـــــال وتــعــزيــز 

ريادة الأعمال وزيادة الإنتاجية.

الدفاعات السعودية تدمّر مسيرّة أطلقها الانقلابيون باتجاه خميس مشيط

«وقف دائم للنار» إدانة دولية واسعة للحوثيين... وواشنطن تطالبهم بـ

محادثات سعودية ـ عُمانية في مسقط يهمين عليها ملف إنهاء حرب اليمن

وزير الخارجية السعودي يتلقى رسالة من نظيره القطري
الرياض: «الشرق الأوسط»

تلقى الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي رســالــة 

خــطــيــة مـــن نــظــيــره الــقــطــري الــشــيــخ 
مــحــمــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن آل ثــانــي، 
تــــنــــاولــــت الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
تسلم الرسالة نيابة عن الأمير 
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، المــهــنــدس ولــيــد 
الــخــريــجــي نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة، 

وذلـــــك خــــلال اســتــقــبــالــه فـــي الـــــوزارة 
بالرياض أمس القائم بأعمال سفارة 
لــدى السعودية حسن منصور  قطر 

الخاطر.



أخبار
Issue العدد ١٥٥٤٠ - Tuesday ٣الثلاثاء ٢٠٢١/٦/١٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

نجل هاشمي رفسنجاني يطالب خامنئي بـ «إنقاذ البلاد من منعطف خطير»... و٧٠٪ من الإيرانيين لم يشاهدوا المناظرات التلفزيونية

ر أجواء الانتخابات الرئاسية الإيرانية
ّ
«مصلحة النظام» يعك

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

في مرحلة جديدة من السجال 
الـــدائـــر حــــول صــلاحــيــات «مــجــلــس 
صيانة الدستور»، عادت إيران إلى 
فتح ملف طــوي قبل ٨ ســنــوات، إذ 
طــالــب إســحــاق جــهــانــغــيــري، نائب 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي، بنشر تسجيل 
لمــقــطــع فـــيـــديـــو مــــن جــلــســة خــاصــة 
للبت بأهلية الرئيس الأسبق علي 
أكبر هاشمي رفسنجاني لخوض 

الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٣.
وجــــــاء الـــتـــطـــور الـــجـــديـــد بــعــد 
يـــومـــين مــــن الــــجــــدل حـــــول مــقــابــلــة 
تلفزيونية مع وزيــر الاستخبارات 
الـــســـابـــق حــــيــــدر مـــصـــلـــحـــي، ســلــط 
الــضــوء على دوره فــي رفض  فيها 
أهلية هاشمي رفسنجاني لخوض 
الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٣؛ 
الأمر الذي قلب معادلة الانتخابات 
لــصــالــح الــرئــيــس حــســن روحــانــي، 
بعدما دعمه التيار الإصلاحي ضد 
المرشحين المحافظين، بتوصية من 

هاشمي رفسنجاني.
ومساء أمس (الاثنين) أظهرت 
نتائج احـــدث اســتــطــلاع رأي لمركز 
الــحــكــومــي، أن ٧٠٪ من  «ايـــســـبـــا» 
الإيــرانــيــين لــم يــشــاهــدوا المناظرات 
التلفزيونية بين المرشحين، مفيداّ 
 بــارتــفــاع نسبة المــشــاركــة إلــى ٤٢٪

بعد المناظرة الثالثة.
وكان مصلحي أزاح، في المقابلة 
التلفزيونية، الستار عن ملابسات 
إقصاء هاشمي رفسنجاني، وهو 
مــن بــين أبــرز المتنفذين فــي النظام 
الإيــــرانــــي، عــنــدمــا حـــــاول الــتــرشــح 
مجدداً للرئاسة، في محاولة لإعادة 
ترتيب الأوراق الداخلية بعد الزلزال 
الذي شهدته إيران عقب انتخابات 
لــلــجــدل، على خلفية  المــثــيــرة   ٢٠٠٩
دعــمــه للزعيمين الإصــلاحــيــين مير 
حسين موسوي ومهدي كروبي ضد 
الــرئــيــس الــســابــق مــحــمــود أحــمــدي 
نجاد الذي حظي بدعم المرشد، ما 

جعل رفسنجاني عرضة لضغوط 
المــحــافــظــين فـــي الــســنــوات الأخــيــرة 
مـــن حــيــاتــه الــســيــاســيــة، الــتــي أدت 
إلى تقليص نفوذه، على الرغم من 
بــقــائــه رئــيــس «مــجــلــس تشخيص 
مصلحة الــنــظــام» حــتــى وفــاتــه في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧.
وفــــــي المـــقـــابـــلـــة الــتــلــفــزيــونــيــة 
الـــتـــي فـــجـــرت جـــــدلاً عــلــى مختلف 
المـــســـتـــويـــات، أشـــــار مــصــلــحــي إلــى 
تقديمه تقريراً إلى «مجلس صيانة 
الدستور» بشأن «تكاليف وفوائد» 
إبعاد رفسنجاني من الانتخابات 
الرئاسية في عام ٢٠١٣، وذلك على 
ضوء تقديرات وزارة الاستخبارات 
بــــــفــــــوز عــــــريــــــض ضـــــــد المــــرشــــحــــين 
الآخرين نظراً للإقبال الشعبي عليه، 
لافتاً إلى أن التقرير الاستخباراتي 
شدد على أن إبعاد رئيس «مجلس 
تشخيص مصلحة النظام» حينذاك 

«يخدم النظام ومصالحه».
وأوضـــــــــح مـــصـــلـــحـــي: «كــتــبــت 
تكاليف وفوائد الموافقة أو الرفض 
لأهــلــيــة هــاشــمــي رفــســنــجــانــي على 

أســـــاس حــفــظ الـــنـــظـــام»، وأضـــــاف: 
«نــــظــــراً لمـــوقـــع الـــنـــظـــام والـــقـــضـــايـــا 
تــقــرر أن رفـــض أهليته  المــطــروحــة، 
فــــي مــصــلــحــة الــــنــــظــــام»، مــوضــحــاً 
أن أعــضــاء صــيــانــة الــدســتــور الــــ١٢ 
الــرفــض أو الطعن  لــم يتمكنوا مــن 

بالتقرير الذي جاء في صفحتين.
وصبت كلمات مصلحي الزيت 
«مــجــلــس  عـــلـــى نــــــار الانـــــتـــــقـــــادات لـــ
صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور» بـــعـــد إبــــعــــاده 
المرشحين البارزين من الانتخابات 
الــرئــاســيــة هـــذا الـــعـــام، ومـــن بينهم 
الــرئــيــس الــســابــق مــحــمــود أحــمــدي 
نــــجــــاد، وخـــصـــمـــه رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
الـــســـابـــق عــلــي لاريـــجـــانـــي، إضــافــة 
إلــــــى المــــرشــــحــــين الـــتـــســـعـــة لــلــتــيــار 
الإصـــــــلاحـــــــي، وأبـــــــرزهـــــــم إســــحــــاق 
جهانغيري، نائب الرئيس الحالي.

وكان رئيس مجلس تشخيص 
مصلحة النظام صـــادق لاريجاني 
وجه اتهامات إلى الأجهزة الأمنية 
بـــابـــعـــاده شــقــيــقــه مـــن الانــتــخــابــات 

الرئاسية.
وسارع المتحدث باسم «مجلس 

صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور»، عـــبـــاس عــلــي 
كدخدائي، أمس، إلى نفي معلومات 
وزير الاستخبارات السابق، وكتب 
في تغريدة على «تويتر»: «لم يطرح 
مــــوضــــوع كـــهـــذا عـــلـــى الإطـــــــلاق فــي 
اجتماع مجلس صيانة الدستور»، 
إلــى أن تصريحاته الأخــرى  مشيراً 
«واجـــــــهـــــــت احــــتــــجــــاجــــاً شــــــديــــــداً»، 
وأضــــاف: «أعــضــاء مجلس صيانة 
لــم يقبلوا كــلامــه؛ لا أريــد  الدستور 
الإفــصــاح عن مواجهة الــســادة معه 

(مصلحي)».
ويـــمـــيـــل أغــــلــــب المـــحـــلـــلـــين إلـــى 
عــد فــوز روحــانــي، وتــولــيــه منصب 
الــــرئــــاســــة، مــــن «تــــدبــــيــــر» هــاشــمــي 
رفـــســـنـــجـــانـــي، تـــحـــســـبـــاً لمـــنـــعـــه مــن 
خـــوض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
عام ٢٠١٣، مع توجه إيراني في تلك 
الحقبة نحو تخفيف حــدة التوتر 
الــدولــي، بعدما باشر  مــع المجتمع 
وزير الخارجية السابق، علي أكبر 
صـــالـــحـــي، مـــفـــاوضـــات نــــوويــــة مــع 
ممثلين مــن إدارة بـــاراك أوبــامــا في 
العام الأخير من إدارة أحمدي نجاد.

ووجــــــــــــــــه مــــــحــــــســــــن هـــــاشـــــمـــــي 
رفــــــســــــنــــــجــــــانــــــي، نــــــجــــــل هــــاشــــمــــي 
إلــى «المــرشــد»  رفسنجاني، رســالــة 
عــلــي خــامــنــئــي، أمـــــس، طــلــب فيها 
الــتــظــلــم، عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــحــات 
الــــــوزيــــــر، مـــطـــالـــبـــاً بــــعــــدم الـــســـمـــاح 
بتغيير مسار الجمهورية الإسلامية 

إلى الحكم الإسلامي. 
وقــــــــــال مــــحــــســــن هــــاشــــمــــي إن 
«الظروف الحساسة الخطيرة تدفع 
إلــى طــرح هواجسه  ابنكم الصغير 
معكم»، وأعـــاد مــا قاله والـــده حول 
إبــــعــــاده عــــن الانــــتــــخــــابــــات: «وزيـــــر 
الاســتــخــبــارات تــوجــه إلـــى (صيانة 
الدستور)، وتحدث عن تقدمي في 
الأصوات نظراً لاستطلاعات الرأي، 
وقال إنهم إذا وافقوا على أهليتي، 
فسيضيع ما عملوا عليه طيلة ١٠ 
سنوات»، وذلك في إشارة إلى تدهور 
بـــين هــاشــمــي رفسنجاني  الــعــلاقــة 
وخامنئي بعد انتخابات الرئاسة 

في عام ٢٠٠٥.
وأشار إلى رفض ما نقله والده 
من «صيانة الدستور» ذلك الحين، 

وتـــأيـــيـــد تـــلـــك الأقــــــــوال فــــي شـــهـــادة 
مصلحي الأخــيــرة، قبل أن يستند 
إلــى خــطــاب خامنئي حــول تعرض 
بعض المرشحين إلى الظلم والجفاء 
في عملية البت بأهلية المرشحين، 
وتــــوجــــيــــه الأوامـــــــــــر إلــــــى الأجــــهــــزة 
المسؤولة بتعويض ذلك، معرباً عن 
أسفه لعدم اتخاذ أي خطوة من قبل 

«صيانة الدستور».
وكــــان مــحــســن هــاشــمــي ضمن 
المرشحين الإصلاحيين، وقد رفضت 
أهليته لــخــوض الانــتــخــابــات. وعن 
ذلـــــك، قـــــال: «لـــقـــد الـــتـــزمـــت الــصــمــت 
مثل كثير مــن الكبار لكي لا تتأثر 
الانتخابات سلباً، لكني أطلب منكم 

التظلم حول ما قيل عن والدي».
وخـــــــاطـــــــب مــــحــــســــن هـــاشـــمـــي 
خامنئي، قائلاً: «اطلب منكم، مثل 
السابق، عدم السماح بتغيير مسار 
إلــى الحكم  الجمهورية الإســلامــيــة 
الإســــلامــــي، وإنـــقـــاذ إيـــــران مـــن هــذا 

المنعطف الخطير».
ومن جهته، عد المتحدث باسم 
الحكومة، علي ربيعي، راوية إقصاء 

هــاشــمــي رفــســنــجــانــي «دلـــيـــلاً على 
الاضــــطــــراب الـــســـيـــاســـي» و«مــــرض 
في العلاقات» بين الأجهزة المعنية 
بــتــبــادل مــعــلــومــات مــن هـــذا الــنــوع، 

حسب ما نقلت وكالة «إيلنا».
ومــــن جـــانـــبـــه، طـــالـــب إســحــاق 
جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني 
الــــحــــالــــي رئــــيــــس حـــمـــلـــة هـــاشـــمـــي 
رفــســنــجــانــي فــي انــتــخــابــات ٢٠١٣، 
بــنــشــر تــســجــيــل لمــقــطــع فــيــديــو من 
اجتماع «مجلس صيانة الدستور» 
حــــول مــلــف هــاشــمــي رفــســنــجــانــي، 
وكتب في تغريدات على «تويتر»: 
«بــصــفــتــي رئـــيـــس حــمــلــة المـــرحـــوم 
فــــي ٢٠١٣،  هـــاشـــمـــي رفـــســـنـــجـــانـــي 
ومــن أجــل تعويض حــقــوق الشعب 
المــــهــــدورة، ولاحـــتـــرام الـــــرأي الــعــام، 
أطلب من (مجلس صيانة الدستور) 
نــشــر مــقــطــع الــفــيــديــو والــتــســجــيــل 
الــصــوتــي لــلاجــتــمــاع المـــذكـــور، بــدلاً 

من أي رد غير مؤثر».
 وأضـــــــــــــــاف: «الــــتــــصــــريــــحــــات 
المتأخرة لوزير المخابرات تدعو إلى 
التأمل؛ أي تيار يرى مصلحة النظام 

في رفض أهلية هاشمي رفسنجاني 
الــذي يشهد التاريخ أنــه من أعمدة 

الثورة والنظام؟!».
وذهـــــب جــهــانــغــيــري أبـــعـــد من 
ذلك، عندما أثار شكوكاً جدية حول 
الــدســتــور»  أهلية «مجلس صيانة 
ــــــــــذي يــــخــــتــــار خــــامــــنــــئــــي نــصــف  ال
أعضائه الـ١٢ بصفة مباشرة، ويعد 
مــن الأجــهــزة الــخــاصــة لصلاحيات 
صـــاحـــب كــلــمــة الــفــصــل فـــي الـــبـــلاد، 
تـــقـــاريـــر  وكـــــتـــــب: «بـــــنـــــاء عــــلــــى أي 
ووثائق يتم صناعة القرار واتخاذه 
حول أهم قضايا البلد في (مجلس 

صيانة الدستور)؟».
وكـــــــــــــــان «مــــــجــــــلــــــس صــــيــــانــــة 
الـــدســـتـــور» قـــد أعـــــاد رفــــض أهــلــيــة 
هــاشــمــي رفــســنــجــانــي إلــــى تــقــدمــه 
بالعمر. وبعد إعــلان السبب، نشر 
نجله ياسر هاشمي تسجيلاً لمقطع 
فــيــديــو لـــوالـــده فـــي أثـــنـــاء مــمــارســة 
الـــريـــاضـــة، وعـــلـــق بــــأن إبـــعـــاده من 

الانتخابات لهو «قرار سياسي».
وتــوفــى هــاشــمــي رفسنجاني 
فـــــي الــــثــــامــــن مـــــن يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الثاني) ٢٠١٧ بنوبة قلبية في أثناء 
ممارسة السباحة في مسبح خاص 
«مــــجــــلــــس تـــشـــخـــيـــص مــصــلــحــة  بـــــ
الـــنـــظـــام»، وأثـــــار أفـــــراد مـــن أســرتــه 
شكوكاً حــول «تسمم بيولوجي»، 
وهـــــو مــــا رفـــضـــه المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 

للأمن القومي الإيراني.
وكـــــــتـــــــب الـــــــنـــــــائـــــــب الـــــســـــابـــــق 
الإصـــــــلاحـــــــي مــــحــــمــــود صـــــادقـــــي، 
فـــي «تـــويـــتـــر»: «بـــعـــد هــــذا الــتــقــريــر 
عــن تــكــالــيــف وفـــوائـــد رفـــض أهلية 
هاشمي رفسنجاني، من المحتمل أن 
نرى بعد فترة تقرير حول تكاليف 

وفوائد وفاته (هاشمي) أيضاً».
وفــــــي الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة، دخـــل 
مــصــلــحــي فـــي ســجــال مـــع الــرئــيــس 
الـــســـابـــق مـــحـــمـــود أحــــمــــدي نــجــاد 
الـــذي يصر على وجـــود اخــتــراقــات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي الأجــــهــــزة 

الأمنية الإيرانية.

ر من استغلالها لمشاريع غير وطنية
ّ
أشاد بفتوى السيستاني وحذ

 الكاظمي: سقوط الموصل كان نتيجة سياسات خاطئة نحاول تصحيحها
بغداد: «الشرق الأوسط»

عــــــــزا رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي 
مصطفى الكاظمي سقوط الموصل بيد 
«داعش» في يونيو (حزيران) ٢٠١٤ إلى 
بعت آنذاك.  السياسات الخاطئة التي اتُّ
وفيما أشاد بفتوى «الجهاد الكفائي» 
الــتــي أصــدرهــا المــرجــع الشيعي الأعلى 
آية الله علي السيستاني، فإنه حذر من 

استغلالها لمشاريع غير وطنية.
وقال الكاظمي في بيان له بمناسبة 
الــذكــرى الــســابــعــة لــصــدور الــفــتــوى، إن 
«العراق مر في مثل هذه الأيام بظروف 
بالغة الصعوبة (في إشارة إلى احتلال 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش نــــحــــو ٣ مـــحـــافـــظـــات 
عراقية من المنطقة الغربية في البلاد)، 
وضــعــتــه أمــــام تــحــدٍ وجـــــودي خــطــيــر». 
وأضـــاف الكاظمي أن «العناية الإلهية 
وما صدر من المرجع الأعلى السيد علي 
الــســيــســتــانــي، مــن فــتــوى وتــوجــيــهــات، 
أوقـــفـــت وحــشــاً إرهــابــيــاً كـــان قـــد أرعـــب 
الـــقـــضـــاء  الـــعـــالـــم كــــلــــه، وقــــــد أدت إلــــــى 
عــلــى هـــذا الــتــنــظــيــم خـــلال مـــدة لـــم يكن 
يتصورها العالم كله». وبين الكاظمي 
أن «الفتوى ضخت دماً جديداً في جسد 
العراق والعراقيين، وكان العالم يعيش 
لحظة صعبة على حــدث مــفــزع تجلّى 
بضياع كبرى مدن العراق (أم الربيعين) 
وســـقـــوطـــهـــا بـــيـــد (داعــــــــش) الإرهــــابــــي، 
ومـــــا تــــلا ذلـــــك مــــن ســـقـــوط مــحــافــظــات 
ومدن متعددة وذبح أهلها واستباحة 
حــرمــاتــهــا وســـبـــي حـــرائـــرهـــا، مـــن قبل 
العصابات الإرهابية المجرمة»، مؤكداً 
أن «هـــذه كلها جـــاءت نتيجة الإهــمــال 
في رعاية المؤسسات الأمنية والجيش 
الــعــراقــي الــبــطــل، وتــراكــم مــن سياسات 

خاطئة أدت بالبلد إلى هذه الكوارث».
ولــــفــــت الـــكـــاظـــمـــي إلـــــى أنـــــه يــعــمــل 
«عــلــى تصحيح هــذه المــســارات ووضــع 
البلد على الخط الصحيح بدعم القوات 
المسلحة وضــبــط أدائــهــا وفـــق الــقــواعــد 

الــعــســكــريــة الــوطــنــيــة، كــمــا أوصــــت بها 
المرجعية دائــمــاً، مــحــذرة مــن استغلال 
الــفــتــوى سياسياً واقــتــصــاديــاً لصالح 
مشاريع غير وطنية تفسد تضحيات 
المتطوعين الأبطال».  وشــدد الكاظمي 
عـــلـــى عـــــزم حـــكـــومـــتـــه «تـــوطـــيـــد دعـــائـــم 
الأخوة بين أبناء المجتمع كنسيج وطني 
واحــد يتمتعون بجميع حقوقهم دون 
تــمــيــيــز، ونــتــصــدى لـــدعـــاوى الــكــراهــيــة 
والتحريض على العنف»، في إشارة إلى 
الرامية إلى الإســاءة لبعض  المحاولات 
الرموز التاريخية والدينية مؤخراً مثل 
مــحــاولات هــدم قبر الخليفة العباسي 
أبو جعفر المنصور أو مرقد الإمــام أبو 
حنيفة النعمان في مدينة الأعظمية ذات 

الغالبية السنية.
وتــعــهــد الــكــاظــمــي بــالــعــمــل «رغـــم 
كــل المــصــاعــب والــعــراقــيــل مــن أجــل بناء 

مــســتــقــبــل زاهـــــر وواعـــــــد. قــريــبــاً ســوف 
يكون لكم دور في بناء مستقبلكم من 
خلال مشاركتكم في الانتخابات لغرض 
اختيار الأمثل لمن يمثلكم»، موضحاً أن 
حــكــومــتــه «أخــــذت عــلــى عــاتــقــهــا المضي 
بــمــنــهــج مــعــتــدل ومــــــدروس فـــي تفكيك 
الأزمــــات، والابــتــعــاد عــن سياسة ردود 
الــفــعــل والإثــــــــارات الـــتـــي أخـــــذت بــالــبــلــد 

سابقاً نحو الكوارث».
مــــن جـــهـــتـــه؛ عـــــدّ الـــدكـــتـــور حــســين 
عــلاوي، مستشار رئيس الــوزراء، بيان 
الـــكـــاظـــمـــي «تـــذكـــيـــراً لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي 
بــــالــــذكــــرى الـــســـابـــعـــة لـــفـــتـــوى الـــجـــهـــاد 
الكفائي من قبل المرجع الديني الأعلى 
الــســيــد عــلــي الــســيــســتــانــي لــصــد موجة 
الإرهاب الداعشية بعد سقوط الموصل 
فـــي تــصــريــح  ٢٠١٤». وأضـــــاف عــــلاوي 
«الشرق الأوسط» أن «الكاظمي يشير  لـ

إلى أن التاريخ هو نقطة لا يمكن العودة 
لها، وإنما جعلها محطة عبر واستلهام 
للدروس القاسية، من أجل الحياة نحو 
المستقبل لعراق قوي قادر على حماية 
أرضـــــه وشــعــبــه وتــــراثــــه ومــســتــقــبــلــه»، 
لافتاً إلى أن «الكاظمي يؤكد أن طريق 
الانتخابات هو الطريق الــذي لا بد من 
الــذيــن يحق  أقـــدام العراقيين  أن تعبده 
لهم التصويت عبر المشاركة بكثافة في 
دوائــرهــم لاختيار المــرشــح الأفــضــل من 
أجل خلق برلمان قادر على تمثيل إرادة 
الــعــراقــي ومــنــتــج للتشريعات  الــشــعــب 
ومتمكن من رقابة الحكومة والحفاظ 

على حقوق المواطنين».
وبين أن الكاظمي يسعى إلى «بناء 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة بــعــيــداً عــن الــضــغــوط 
الــســيــاســيــة بــحــيــث تـــكـــون قــــــادرة على 
الـــواجـــبـــات والمــــهــــام والالـــتـــزامـــات  أداء 

وفــقــاً للعقيدة العسكرية القائمة على 
الــوطــنــيــة والمــهــنــيــة بــوصــفــهــا الــســبــيــل 
الوحيد لحماية النصر العسكري الكبير 
الذي تحقق في معارك التحرير». وعد 
عـــلاوي أن «بــنــاء وتــعــزيــز عمل الــقــوات 
المــســلــحــة الــعــراقــيــة وفــقــاً لمــبــدأ الــتــنــوع 
الخلاق سيعطي قدرة اجتماعية كبيرة 
لــلــقــوات المــســلــحــة الــعــراقــيــة فــي تمثيل 
أفراد المجتمع العراقي كافة، وسيجعل 
أقــرب إلى  من القوات المسلحة العراقية 

المواطن ومطالبه».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، يـــــرى رئــيــس 
«المركز الجمهوري للدراسات السياسية 
والأمنية»، الدكتور معتز محيي الدين، 
«الشرق الأوسط»، أن تنظيم  في حديث لـ
«داعــــــــــش» «مــــنــــذ خـــســـر وجــــــــوده عــلــى 
الأرض، والإعــلان رسمياً عن الانتصار 
عليه من قبل العراق أواخــر عــام ٢٠١٧، 
تفرق من تبقى من مقاتليه وعادوا إلى 
أسلوب حرب الشوارع والخلايا النائمة 
الــديــن مــن أن  المتحركة». وحــذر محيي 
«التنظيم، وبصرف النظر عن الخسائر 
التي مُني بها، موجود بوصفه فكرة؛ 
بــيــنــمــا الــحــكــومــات الــعــراقــيــة لـــم تنتبه 
إلــــى الأفـــكـــار المــضــلــلــة لــبــعــض الــشــبــاب 
العاطلين عن العمل، خصوصاً في سهل 
نــيــنــوى وأطــــــراف الــحــويــجــة وســلــســلــة 

جبال مكحول وحمرين».
أمنياً؛ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، 
أمــس الاثــنــين، انــطــلاق عملية عسكرية 
لمــــلاحــــقــــة عــــنــــاصــــر تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــش» 
الإرهابي في ٣ محافظات بالبلاد. وقال 
بيان لخلية الإعــلام الأمني إن «عملية 
(أسود الجزيرة) انطلقت في محافظات 
نينوى وصلاح الدين (شمال) والأنبار 
(غـــــــــــرب) مــــــن أجــــــــل مــــلاحــــقــــة عـــنـــاصـــر 
(داعــــش)». وأضـــاف البيان أن «الــقــوات 
البرية العراقية تباشر تنفيذ العملية، 
بإسناد جوي من مقاتلات ومروحيات 
جــويــة عــراقــيــة، للبحث والتفتيش عن 

بقايا عصابات (داعش) الإرهابية».

عنصر من «الحشد الشعبي» يحرس مقره الرئيسي ببغداد أول من أمس (أ.ف.ب)

سكان العراق ٤٠ مليوناً... ثلثاهم تحت الثلاثين
بغداد: فاضل النشمي

الـــتـــخـــطـــيـــط  وزارة  أصـــــــــــدرت 
الــعــراقــيــة خــلال ورشـــة العمل التي 
أقامتها بالتعاون مع صندوق الأمم 
المــتــحــدة، أمـــس، تــقــريــرهــا الــخــاص 
حول وضع السكان في العراق الذي 
يــشــهــد تــوســعــاً ســكــانــيــاً كــبــيــراً في 
السنوات الأخــيــرة، وبمعدل زيــادة 
ألـــف شــخــص كـــل عـــام نتيجة   ٨٥٠
معدلات الخصوبة المرتفعة ليصل 
الـــوزارة،  إجمالي السكان، بحسب 
إلــى أكثر من ٤٠ مليون نسمة عام 

.٢٠٢٠
ولا تــتــبــنــى الـــبـــلاد ســيــاســات 

الــنــســل أو تحث  لــتــحــديــد  خـــاصـــة 
مواطنيها على التقليل عــن نسب 
الزيادات الكبيرة  الإنجاب، رغم أن 
فـــــي عــــــدد الــــســــكــــان يـــضـــع الــــدولــــة 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا الــــتــــي تـــعـــانـــي مــن 
الـــفـــســـاد وســـــــوء الإدارة وضــعــف 
الاقـــتـــصـــاد فـــي مـــواجـــهـــة تــحــديــات 
اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة جـــديـــة، 
وضمنها تحدي توفير فرص العمل 
والسكن والتعليم. وتعاني البلاد 
منذ سنوات من نسب فقر وبطالة 
مــرتــفــعــة تــتــجــاوز حــــدود الــــــ٢٠ من 
مجموع السكان، طبقاً لإحصاءات 

رسمية.
وبحسب التقرير الذي أطلقته 

«التخطيط»، أمــس، فــإن «أكــثــر من 
٦٨ فــي المــائــة مــن سكان الــعــراق هم 
دون سن الثلاثين، ووصلت نسبة 
مـــــن الأطــــــفــــــال دون ســن  الــــســــكــــان 
الــخــامــســة عــشــرة إلـــى نــحــو ٤٠ في 
المائة، في حين بلغت نسبة السكان 
في سن العمل (١٥ - ٦٤ سنة) أكثر 
من ٥٧ في المائة، وانخفضت نسبة 
كبار السن (٦٥ سنة فما فوق) إلى 

٣ في المائة».
ونــــــقــــــل الـــــتـــــقـــــريـــــر عـــــــن وزيـــــــر 
التخطيط، خالد بتال النجم، قوله 
في ورشة العمل «لدينا ارتفاع في 
مــعــدلات الأعــمــار لـــدى الــســكــان؛ إذ 
وصل متوسط أعمار النساء إلى ٧٦ 

الــرجــال ٧٢ سنة، وذلك  سنة وعند 
يدفعنا إلى العمل على إعادة النظر 
فــــي بـــعـــض الأولــــــويــــــات والـــخـــطـــط 
والاستراتيجيات التنموية بنحو 
عــام، والسياسات السكانية بوجه 
خـــــاص وبـــمـــا يــتــنــاســب مــــع حــالــة 
السكان وما يفرضه الواقع الجديد 
مــــن تــــداعــــيــــات». وأضـــــــاف الـــوزيـــر 
النجم، أن «المؤشرات الديموغرافية 
فــي الــعــراق أظــهــرت تــســارعــاً كبيراً 
الــســكــانــي نتيجة اســتــمــرار  للنمو 
ارتــفــاع مــعــدلات الخصوبة والــذي 
ينعكس على نسبة السكان الشباب 
وعــلــى تــســارع نمو الــقــوى العاملة 
مما يولد عجزاً عن تلبية احتياجات 

السكان، وتحديداً الشباب من حيث 
فرص العمل وتحسين جودة نوعية 
الحياة واستداماتها لتحقيق النمو 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
الـــشـــامـــلـــة». وأوضـــــــح، أن «الـــعـــراق 
يـــــواجـــــه الــــعــــديــــد مـــــن الـــتـــحـــديـــات 
الديموغرافية، من أهمها التوزيع 
الــســكــانــي غــيــر المــــتــــوازن جــغــرافــيــاً 
بـــين المــنــاطــق الــحــضــريــة والــريــفــيــة 
والــهــجــرة المستمرة مــن الــريــف إلى 
المدينة بسبب الظروف الاقتصادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وكـــــذلـــــك الــــنــــزوح 
نــتــيــجــة احـــتـــلال تنظيم  الـــداخـــلـــي 
(داعــــش) الإرهـــابـــي ومـــا أعــقــبــه من 
عــمــلــيــات الــتــحــريــر فـــي مــحــافــظــات 

نينوى وصلاح الدين والأنبار».
ولــــم يــشــهــد الــــعــــراق مــنــذ عــام 
١٩٩٧، تعداداً سكانياً، إلا أن تقديرات 
الجهاز المركزي للإحصاء تشير إلى 
تجاوز عدد السكان إلى ٤٠ مليون 
نسمة بنهاية العام الماضي، وتحُول 
الـــخـــلافـــات الـــســـيـــاســـيـــة والمـــشـــاكـــل 
الفنية دون إنجاز مشروع التعداد 
السكاني منذ أكثر من ١٠ سنوات. 
لــكــن وزارة التخطيط تــقــول، إنها 
تعتمد على «التوجه» نحو تطبيق 
آليات تقوم على الرصد المتواصل 
لــلــواقــع الــتــنــمــوي عــمــومــاً والــواقــع 

الاجتماعي والسكاني تحديداً.
بدورها، قالت الممثلة المقيمة 

لصندوق الأمم المتحدة للسكان، 
الـــدكـــتـــورة ريـــتـــا كــولــومــبــيــا، في 
كــلــمــة لــهــا خــــلال ورشـــــة الــعــمــل، 
إن «تــــقــــريــــر حــــالــــة الــــســــكــــان فــي 
الـــــعـــــراق يـــعـــد الــــخــــطــــوة الأولــــــى 
نحو ادماج السياسات التنموية 
الـــعـــراقـــيـــة». وذكــــــرت أن «٦٠ في 
المــائــة مــن السكان فــي الــعــراق هم 
مــن فــئــة الــشــبــاب، وهـــذه النسبة 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  تـــــوضـــــح أن ٥٧ 
قــــادرون عــلــى المساهمة  الــســكــان 
الفاعلة في التنمية الاقتصادية 
للبلد، وبالإمكان تحقيق تنمية 
مــــســــتــــدامــــة فــــعــــالــــة لــــلــــدولــــة مــن 
خـــلال ســيــاســات ســكــانــيــة قائمة 

عــلــى الــحــقــوق ومــراعــيــة لمنظور 
الــــنــــوع الاجــــتــــمــــاعــــي». وتــابــعــت 
كولومبيا، أن «الــهــدف الرئيسي 
مــن هــذا التقرير تقييم الثغرات 
الــديــمــوغــرافــيــة الــتــي حــدثــت منذ 
تــبــنــي الــســيــاســة الــســكــانــيــة في 
عـــــــام ٢٠١٤، ووجــــــــــوب مــــراعــــاة 
الوضع الديموغراقي والتوقعات 
السكانية في السياسات التنموية 
الــوطــنــيــة والــقــطــاعــيــة». وشـــارك 
في أعمال الورشة وزيــر الشباب 
والـــريـــاضـــة عـــدنـــان درجــــــال، إلــى 
جانب عدد من ممثلي المنظمات 
الــــدولــــيــــة الـــعـــامـــلـــة فـــــي الــــعــــراق 

ومنظمات المجتمع المدني.

«ضرب طاولة» المحافظين في السباق الرئاسي همتي يتطلع لـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ٤٨ ســــاعــــة مـــــن انــــتــــهــــاء حــمــلــة 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي إيـــــران، تسعى 
إقــنــاع الإيرانيين  إلــى  الأطـــراف السياسية 
بــــالــــتــــراجــــع عـــــن مـــقـــاطـــعـــة الانــــتــــخــــابــــات، 
والمــشــاركــة فــي الــتــصــويــت. ورفــعــت حملة 
المــــرشــــح عـــبـــد الـــنـــاصـــر هـــمـــتـــي، الــســاعــي 
إلــى خــلافــة حليفه حسن روحــانــي، شعار 
«الـــضـــرب تــحــت الـــطـــاولـــة» ضـــد مــحــاولات 
المرشحين المحافظين، خاصة رئيس القضاء 
إبــراهــيــم رئــيــســي، لحسم الانــتــخــابــات في 

الجولة الأولى.
ودعا وزير الخارجية الإيراني، محمد 
جواد ظريف، في تسجيل فيديو، الإيرانيين 

إلــى عــدم مقاطعة صناديق الاقــتــراع، وعد 
تصويت الجمعة مهماً لفتح «نوافذ الأمل 
على المستقبل»، وقال: «النواقص والعيوب 
لــم تكن قليلة، وأنـــا مــن جهتي  والأخــطــاء 
أخجل من المصاعب وأوجــه القصور التي 
جعلت الــنــاس يــشــعــرون بـــالمـــرارة»، ولكنه 
رأى أن مــقــاطــعــة صــنــاديــق الاقـــتـــراع «مــن 
المؤكد ليست هي الحل، وأنها إذا لم تضف 
المـــشـــكـــلات، فــإنــهــا لـــن تــــؤدي إلــــى التقليل 
مــنــهــا». وتــابــع أن الأمـــة «الــتــي تتطلع إلى 
فـــرصـــة، حــتــى إذا  الــتــنــمــيــة لا تــضــيــع أي 
كانت صغيرة، من أجل الإصلاح والتقدم»، 
وأضـــــاف: «نــاســنــا الأكـــثـــر تــأثــيــراً لضمان 
الــحــريــة والأمـــــن وتــعــالــي وتـــقـــدم الـــبـــلاد»، 
مــوضــحــاً أن «المـــشـــاركـــة الــذكــيــة الــواســعــة 

للناس، فــي الــداخــل والــخــارج، تساهم في 
تــقــريــر المــصــيــر، وتــحــقــق الـــقـــوة الــوطــنــيــة، 
وتــصــون المصالح الوطنية على المستوى 
الــــعــــالمــــي، وهـــــي رصـــيـــد لــلــتــعــامــل الــبــنــاء 

الدولي».
الــــنــــاس لا تــســرع  ورأى أن مـــشـــاركـــة 
إلغاء العقوبات، وتكسر منظومة الحرب 
الاقتصادية ضد الشعب الإيراني فحسب، 
إنما تجهض العقوبات المستقبلية. وقال 
أيـــضـــاً إن «زيــــــادة المـــشـــاركـــة ســـتـــؤدي إلــى 
إحــبــاط المــتــشــدديــن فــي الــداخــل والــخــارج، 
والــصــهــايــنــة، والإرهـــابـــيـــين الاقــتــصــاديــين 
الذين يتبعون الترهيب من إيــران والعداء 
للاتفاق النووي، وكلهم يطمع في هزيمة 

التعامل وزيادة العقوبات».

وزاد الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي 
مــوقــف الأحــــزاب الإصــلاحــيــة تعقيداً، بعد 
يومين من بيان شديد اللهجة من حليفه 
مير حسين موسوي، شجب فيه «الإذلال» 

و«هندسة الانتخابات».
واتــــخــــذ كــــروبــــي مـــوقـــفـــاً مـــمـــاثـــلاً مــن 
الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، 
ودعا ضمناً إلى المشاركة في الانتخابات. 
ونــقــل مــوقــع «جــــمــــاران»، الــتــابــع لمؤسسة 
الخميني، عن حسين كروبي، نجل كروبي، 
قوله إن والده أوصى الإصلاحيين بتقديم 
مرشح لهم في الانتخابات، على الرغم من 

انتقادات وجهها لرفض أهلية المرشحين.
واتهم كروبي «تياراً صغيراً لا يحظى 
بقبول شعبي» بالسعي وراء «القضاء على 

ما تبقى من جمهورية النظام»، مشيراً إلى 
الانـــقـــســـام بـــين مــجــمــوعــتــين: تــريــد واحــــدة 
مــنــهــمــا «الــــــرد عــلــى الإذلال الانــتــخــابــي»، 
وتريد الثانية «المقاومة ضد الاصطفاف، 
والاحــتــجــاج على الإذلال الــوطــنــي». وقــال: 
«مـــــا هــــو مـــهـــم لـــديـــهـــم الــــجــــرح والمـــعـــانـــاة 
المــــشــــتــــركــــة»، وأضـــــــــــاف: «أطــــــالــــــب جــبــهــة 
الإصلاحات، والوجوه الوطنية والدينية، 
بالعمل على اتحاد المجموعتين قبل فوات 
الأوان، والحرص على تقديم مرشح يحظى 

بقبول الجميع».
وكــان المــرشــح مهر علي زاده قــد وجه 
انــتــقــادات إلــى جبهة الإصــلاحــيــين، أمــس، 
بــعــد أيــــام مـــن مــحــاولاتــه لإقـــنـــاع الأحــــزاب 

الإصلاحية بدعمه في الانتخابات.

الكونغرس الأميركي يقترب 
من إلغاء تفويض حرب العراق

واشنطن: رنا أبتر

الــنــواب الأميركيون من إلغاء  يقترب 
«تــفــويــض الــحــرب فــي الــعــراق» الـــذي أقــره 
فـــي عــــام ٢٠٠٢، ويـــتـــوقـــع أن  الـــكـــونـــغـــرس 
يصوت المجلس هــذا الأســبــوع على إلغاء 
الــتــفــويــض بــعــد أن حــشــد الــديــمــقــراطــيــون 
الــدعــم لــه وأمــنــوا الأصـــوات الــلازمــة لإقــرار 

مشروع إلغاء القانون.
وتحدث زعيم الأغلبية الديمقراطية 
ستيني هــويــر عــن ضـــرورة حسم المسألة 
بـــعـــد جــــــدل مــســتــمــر مـــنـــذ عـــهـــد الـــرئـــيـــس 
السابق دونالد ترمب، وقال: «الكونغرس 
أصدر هذا التفويض منذ ١٩ عاماً بهدف 
استخدام القوة العسكرية ضد نظام صدام 
حـــســـين. ولـــيـــس هـــنـــاك حـــالـــيـــاً أي حــاجــة 
لــعــمــلــيــات مــشــابــهــة فـــي الـــعـــراق وغـــيـــره». 
وتابع هوير مفسراً أن العمليات الحالية 
التي تنفذها الولايات المتحدة هي ضمن 
تفويض استعمال القوة العسكرية الذي 
أقره الكونغرس بعد هجمات ١١ سبتمبر 
٢٠٠١، ولا تقع ضمن التفويض الذي سيتم 

إلغاؤه من قبل مجلس النواب.
ويــــشــــدد المــــشــــرعــــون عـــلـــى أن إلـــغـــاء 
تـــفـــويـــض حـــــرب الــــعــــراق لا يــعــنــي ســحــب 
الــقــوات الأميركية من هناك التي ستبقى 

هناك بموجب تفويض العام ٢٠٠١.
ويــســعــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون مــنــذ فــتــرة 
لإلغاء تفويض العام ٢٠٠٢ بحجة أنه قديم 
ولا يتجاوب مع التهديدات الحالية التي 
المــتــحــدة. ويعتبرون  الـــولايـــات  تــواجــهــهــا 
أن هناك حاجة للتصويت على تفويض 
جديد يمكن الولايات المتحدة من التصدي 
لـــلـــتـــهـــديـــدات الـــحـــالـــيـــة مــــن المــيــلــيــشــيــات 
المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران و«تـــنـــظـــيـــم داعـــــش» 
و«الــــقــــاعــــدة» وغــيــرهــمــا مـــن الــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية.
وفــيــمــا يـــرفـــض بــعــض الــجــمــهــوريــين 
إلغاء التفويض من دون استبداله مباشرة 
من خلال تفويض آخر، يذكر داعمو الإلغاء 
بـــأن الــرئــيــس الأمــيــركــي لــديــه صــلاحــيــات 

ضمن البند الثاني من الدستور يستطيع 
بموجبها شن ضربات عسكرية في حال 
الــولايــات  وجـــود تهديد مباشر على أمــن 
المــتــحــدة الــقــومــي. وقـــد اســتــعــمــل الرئيس 
الــحــالــي جـــو بـــايـــدن هــــذا الــبــنــد لــــدى شن 
ضربات عسكرية على مواقع لميليشيات 
إيرانية فــي ســوريــا، فيما اعتمد الرئيس 
السابق دونالد ترمب على تفويض الحرب 
في العراق لشن غــارة أدت إلى مقتل قائد 

فيلق القدس قاسم سليماني.
وفــــــي وقــــــت يـــتـــوقـــع أن يـــقـــر مــجــلــس 
الــنــواب الإلــغــاء مــن دون عــقــبــات تــذكــر، لا 
يـــــزال مــجــلــس الــشــيــوخ يــتــخــبــط فـــي قـــرار 
الإلـــغـــاء، ويــتــفــاوض داعـــمـــو المـــشـــروع مع 
البيت الأبيض قبل البت في نسختهم من 
المشروع. ويشدد السيناتور الديمقراطي 
تيم كــايــن وهــو مــن أبـــرز الــوجــوه الداعية 
الــشــيــوخ على أهمية  لــلإلــغــاء فــي مجلس 
الــحــصــول عــلــى ضــــوء أخـــضـــر مـــن الــبــيــت 
الأبــــيــــض لـــلـــمـــبـــاشـــرة قـــدمـــاً بــــقــــرار إلـــغـــاء 
التفويض، وذلك لإقناع المترددين بأنهم لن 
يقيدوا يدي بايدن من خلال إقرار مشروع 
مهم بهذا الشكل. وأضاف كاين متحدثاً عن 
مفاوضاته مع البيت الأبيض فقال: «كنت 
أتحدث مع البيت الأبيض عن الموضوع، 
وأعــتــقــد أن الإدارة ستعطي رأيــهــا قريباً 
والأرجــــــح أنــهــا ســتــدعــم إلـــغـــاء تفويضي 
عــامــي ١٩٩١ و٢٠٠٢ مــع التشديد على أن 
هناك حاجة مستمرة لأنشطة عسكرية ضد 

المنظمات الإرهابية.».
ورغـــــــم أن كــــايــــن يــــدعــــم كــــذلــــك إلـــغـــاء 
تفويض العام ٢٠٠١ لكنه سيتحفظ على 
هذا الطرح نظراً لغياب الدعم له من دون 

وجود طرح بديل.
يـــذكـــر أنــــه بـــالإضـــافـــة إلــــى تــفــويــضــي 
أقــر  الــكــونــغــرس  فـــإن  عــامــي ٢٠٠١ و٢٠٠٢ 
فـــي عــــام ١٩٩١ تــفــويــضــاً مختلفاً  أيـــضـــاً 
سمح حينها للرئيس جـــورج بــوش الأب 
باستعمال القوة العسكرية في العراق إثر 
غزو الكويت، وينوي الكونغرس إلغاء هذا 

التفويض في التصويت نفسه.
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تفاعل الفيروس مع بروتينات الرئة (شاترستوك)

دراسة توضح طريقة التفاعل بين بروتين بشري وآخر فيروسي

كيف يتسبب «كوفيد ـ ١٩» في تلف رئوي عند استفحاله؟
القاهرة: حازم بدر

كــيــف يــمــكــن لــفــيــروس «كـــورونـــا» 
المستجد، المسبب لمرض «كوفيد – ١٩»، 
التسبب في تلف رئوي واسع النطاق، 
والــهــروب مــن الرئتين لإصــابــة أعضاء 
أخرى عند المرضى، إذا تُرك ليستفحل؟ 
حملت دراسة نشرت في العدد الأخير 
من دورية «نيتشر كومينيكشن» إجابة 
تفصيلية عن هذا السؤال، حيث قدمت 
أول نموذج مفصل للتفاعل الذي يحدث 
بين بروتينين، أحدهما بروتين «غلاف» 
فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، وبــروتــين 
بشري، له وظيفة أساسية للحفاظ على 
بطانة الرئتين، وأوضحت كيف يتسبب 
الــرئــوي واسع  التفاعل في التلف  هــذا 
النطاق وهــروب الفيروس من الرئتين 

لإصابة أعضاء أخرى.
وتـــــم تــنــفــيــذ هـــــذا الـــنـــمـــوذج عــلــى 
المستوى الذري باستخدام أحد المجاهر 
الإلكترونية الجديدة في منشأة الهيكل 
الــجــزيــئــي الــحــيــويــة، الــتــابــعــة لمختبر 
بـــروكـــهـــافـــن الـــوطـــنـــي بـــــــوزارة الــطــاقــة 

الأميركية، وهو مرفق بحثي جديد تم 
بناؤه بتمويل من ولاية نيويورك.

ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة، 
كــــون لـــيـــو، عـــالـــم الأحــــيــــاء الــتــركــيــبــيــة 
تــقــريــر نشره  بمختبر بــروكــهــافــن فــي 
المــوقــع الإلكتروني للمختبر ٨ يونيو 
(حزيران) الجاري: «من خلال الحصول 
على تفاصيل المستوى الذري لتفاعلات 
البروتين، يمكننا تفسير سبب حدوث 
الضرر، والبحث عن مثبطات يمكنها 
على وجه التحديد منع هذه التفاعلات، 
وإذا تمكنا من العثور على مثبطات، 
فلن يتسبب الفيروس في نفس القدر 
مـــن الـــضـــرر تــقــريــبــاً، وقــــد يــمــنــح ذلــك 
الأشخاص الذين يعانون من ضعف في 
الصحة فرصة أفضل بكثير لأنظمتهم 

المناعية لمحاربة الفيروس بنجاح».
ولــــهــــذه الأهـــمـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
يقدمها رصــد التفاعل على المستوى 
الذري، يوضح شون ماك سويني، مدير 
منشأة الهيكل الجزيئي الحيوية، أحد 
المؤلفين المشاركين في الدراسة، أنه تم 
افــتــتــاح تــلــك المــنــشــأة الــصــيــف المــاضــي 

قبل الموعد المحدد نظراً لأهميتها في 
المعركة ضد «كوفيد – ١٩»، حيث تلعب 
المــتــاحــة بها أدواراً  تقنيات التصوير 
مهمة في فك رموز تفاصيل البروتينات 

المشاركة في «كوفيد – ١٩».
وأوضــــــــــــــح لــــيــــغــــو وانــــــــــــــغ، مــــديــــر 
الــعــمــلــيــات الــعــلــمــيــة فـــي هــــذه المــنــشــأة 
البحثية، مؤلف آخر مشارك بالدراسة، 
أن «الـــفـــحـــص المـــجـــهـــري الإلـــكـــتـــرونـــي 
بالتبريد (cryo - EM) المتاح بالمنشأة 
مفيد بشكل خاص لدراسة بروتينات 
الغشاء الفيروسي ومجمعات البروتين 
الديناميكية في الجسم، وباستخدامها 
أنــشــأنــا خــريــطــة ثلاثية  هـــذه التقنية، 
الأبعاد يمكننا من خلالها أن نرى كيف 

تتلاءم مكونات البروتين معا».
ووجد الفريق البحثي أن «بروتين 
الغلاف الموجود على الغشاء الخارجي 
للفيروس، يساعد جنباً إلى جنب مع 
بــــروتــــين (ســـبـــايـــك) الــشــهــيــر الـــخـــاص 
بـــالـــفـــيـــروس، عـــلـــى تــجــمــيــع جــزيــئــات 
فيروس جديدة داخل الخلايا المصابة، 
وهــو مــا يتفق مــع الــدراســات السابقة 

التي نُشرت في وقت مبكر من جائحة 
كوفيد - ١٩، التي أشارت إلى دور مهم 
تلعبه هــذه البروتينات فــي اختطاف 
البروتينات البشرية لتسهيل إطــلاق 

الفيروس وانتقاله».
بـــروتـــين  الـــعـــلـــمـــاء أن  ويــــفــــتــــرض 
الــــغــــلاف الـــفـــيـــروســـي يـــقـــوم بـــذلـــك عــن 
طريق الارتباط بالبروتينات الموصلة 
الــبــشــريــة، مـــا يسحبها  الـــخـــلايـــا  بـــين 
بعيداً عــن وظيفتها المعتادة المتمثلة 
فــي إبــقــاء الـــوصـــلات بــين خــلايــا الــرئــة 
مــحــكــمــة الإغــــــــــلاق، وعــــنــــدمــــا تــتــعــطــل 
تقاطعات خلايا الرئة، تدخل الخلايا 
المـــنـــاعـــيـــة لمــــحــــاولــــة إصـــــــلاح الــــضــــرر، 
وتـــطـــلـــق بـــروتـــيـــنـــات صـــغـــيـــرة تــســمــى 
السيتوكينات. ويمكن لهذه الاستجابة 
المناعية أن تجعل الأمور أسوأ من خلال 
التسبب فــي حــدوث التهاب هــائــل، ما 
يتسبب في حدوث ما يسمى «عاصفة 
السيتوكين»، وما يتبعها من متلازمة 

الضائقة التنفسية الحادة.
وأيضاً، نظراً لأن الضرر يضعف 
اتصالات الخلايا الخلوية، فقد يسهل 

على الفيروسات الهروب من الرئتين 
والـــســـفـــر عـــبـــر مـــجـــرى الــــــدم لإصـــابـــة 
الأعــضــاء الأخـــرى، بما في ذلــك الكبد 
والــكــلــى والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة. ويــقــول 
لــيــو: «فــي هــذا الــســيــنــاريــو، ستحدث 
مــعــظــم الأضـــــــرار فـــي المـــرضـــى الــذيــن 
يــعــانــون مـــن المـــزيـــد مـــن الــفــيــروســات 
والمزيد من بروتينات غلاف الفيروس، 
ويمكن أن يصبح هــذا حلقة مفرغة، 
فالمزيد من الفيروسات تصنع المزيد 
مـــن بــروتــيــنــات الـــغـــلاف، والمـــزيـــد من 
بــروتــيــنــات الــتــوصــيــل الـــخـــلـــوي يتم 
ســحــبــهــا، مـــا يــتــســبــب فـــي مـــزيـــد من 
الضرر، والمزيد من النقل، والمزيد من 
الــفــيــروســات مــرة أخـــرى، وبــالإضــافــة 
إلــى ذلــك، فــإن أي ضــرر مــوجــود، مثل 
تـــنـــدب خـــلايـــا الــــرئــــة، مـــن المـــرجـــح أن 
يجعل من الصعب على مرضى كوفيد 
- ١٩ التعافي من الضرر»، مضيفاً أن 
«دراســة هذا التفاعل، لفهم تفاصيله 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــــــذري، يـــســـاعـــد فــي 
معرفة كيفية مقاطعته وتقليل أو منع 

هذه التأثيرات الشديدة».

إنجلترا تؤجل رفع القيود ٤ أسابيع

مخاوف أوروبية من «موجة دلتا»
جنيف: شوقي الريّس 
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــذر المـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــمـــي لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية في أوروبا من العواقب 
المحتملة لتدابير الانفتاح التدريجي 
الــتــي بــدأتــهــا مــعــظــم الــــدول الأوروبـــيـــة 
بالتزامن مع تقدّم حملات التلقيح التي 
شملت حتى الآن أكثر من نصف سكان 
بلدان الاتحاد الأوروبي الذين تناولوا 
جرعة واحــدة على الأقــلّ من اللقاحات 

المعتمدة.
وشدّد المكتب على عدم التسرّع في 
تدابير الانفتاح تحت وطــأة الضغوط 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة وإســــنــــاد 
الــقــرارات إلى القرائن والأدلّــة العلمية، 
والاحـــتـــراز بــوضــع خــطــط لــلــعــودة عن 
هذه التدابير عند ظهور بوادر لخروج 
الـــوبـــاء عــن الــســيــطــرة مـــجـــدداً. وأعـــرب 
خبراء المركز عن مخاوفهم من احتمال 
تعرّض القارة الأوروبية لموجة وبائية 
جديدة في الخريف بسبب طفرة دلتا 
الفيروسية (الهندية سابقاً). جاء ذلك 
في تقرير وضعه خبراء المكتب استناداً 
إلــى دراســة عن تطوّر المشهد الوبائي 
البلدان الأوروبــيــة خــلال الأسابيع  في 
الأربعة المنصرمة وتطوراته المحتملة 

في الأشهر المقبلة.
ويــفــيــد الــتــقــريــر بـــأن هـــذه الــطــفــرة 
الــــــتــــــي أكـــــــــــدت الـــــســـــلـــــطـــــات الـــصـــحـــيـــة 
البريطانية مــؤخــراً أنها سبب ٩١ في 
المـــائـــة مـــن الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة الــتــي 
ترتفع بمعدّل ٨ آلاف إصابة يومياً، هي 
أســرع سرياناً بنسبة ٥٣ في المائة من 
الطفرة البريطانية التي بدورها تزيد 
سرعة انتشارها عــن الطفرة الأصلية 

بنسبة ٥٠ في المائة.
وكــانــت بعض الــدراســات الأخــيــرة 
قــد رجّــحــت أن تكون طفرة دلتا أســرع 
انتشاراً أيضا بين الأطفال والمراهقين، 
لكن لا توجد حتى الآن أي قرائن على 
تسببها فــي أعـــراض أكثر خــطــورة من 
الطفرات الأخرى. وتفيد آخر البيانات 
المتوفرة لــدى منظمة الصحة العالمية 
بأن قوة فتك هذه الطفرة لا تتجاوز ١ 
المــائــة، لكن الخبراء يعتبرون هذه  في 
النسبة تقديرية في انتظار المزيد من 
نتائج التسلسل الوراثي التي ما زالت 
محدودة حتى الآن. واللافت في تقرير 
المــكــتــب الإقــلــيــمــي لمنظمة الــصــحــة هي 
المـــخـــاوف الــتــي يــتــضــمــنــهــا، عــلــمــا بــأن 
المــألــوف لـــدى خــبــراء المنظمة هــو عــدم 
الإعــــراب عــن أي مــخــاوف أو تحذيرات 
إلا بعد توفّر القرائن أو الاستنتاجات 

النهائية أو شبه النهائية.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة 
البريطانية أنها ستؤجل الخطة الأولى 
من رفع قيود الإغلاق في إنجلترا لمدة ٤ 
أسابيع، من تاريخ ٢١ يونيو (حزيران) 
الــحــالــي، وهــو المــوعــد الـــذي كــان مقرراً 
للخطوة الأخيرة من رفع جميع القيود. 
لكن انتشار سلالة «دلتا» في البلاد غير 

المــســؤولــين الصحيين. ومن  حــســابــات 
البيانات التي يستند إليها الخبراء في 
مخاوفهم أن ١٢ شخصاً لاقوا حتفهم 
مـؤخراً في بريطانيا نتيجة إصابتهم 
بــطــفــرة دلــتــا، بــعــد تــنــاولــهــم الــجــرعــات 
اللقاح، ما يبينّ قــدرة هذه  الكاملة من 
الطفرة على مقاومة اللقاحات المتداولة. 
وكانت السلطات الصحية الإيطالية قد 
أفـــادت نهاية الأســبــوع المــاضــي بحالة 
وفاة لشخص أصيب بهذه الطفرة في 
أحـــد الـــنـــوادي الــريــاضــيــة بــعــد أن كــان 

ى جرعتين من اللقاح.
ّ
تلق

يذكر أن دراسة أجريت مؤخراً في 
بــيّــنــت أن  المــخــتــبــرات البريطانية  أحـــد 
فاعلية مــضــادات الأجــســام عند الذين 
ــوا الــلــقــاح بــمــواجــهــة هـــذه الــطــفــرة 

ّ
تــلــق

هـــي أدنـــــى ٦ مــــــرّات تــقــريــبــاً بــالمــقــارنــة 
مــع الطفرة البريطانية. وتفيد معظم 
الــــــدراســــــات الــــتــــي أجــــريــــت حـــتـــى الآن 
بــأن الجرعة الأولـــى مــن لــقــاح فــايــزر لا 
تــوفّــر مناعة كافية ضــد هــذه الطفرة، 
ولا بــد مــن الــجــرعــة الــثــانــيــة لــلــوصــول 
المــائــة، التي  إلــى مناعة بنسبة ٧٠ فــي 
هي أدنــى من نسبة ٩٥ في المائة التي 
أظهرتها التجارب السريرية قبل ظهور 
الــطــفــرات الــفــيــروســيــة. ويـــقـــول خــبــراء 
إن عــودة الــوبــاء إلــى الانــتــشــار فــي بلد 
المــائــة من  ى ٦٢ فــي 

ّ
مثل بريطانيا تلق

سكانه الجرعة الأولى من اللقاح، تثير 
شكوكاً جدّية في صحة قرار السلطات 
الــبــريــطــانــيــة تـــأخـــيـــر تــــنــــاول الــجــرعــة 
الــثــانــيــة حــيــث إن ثــلــث الــذيــن تــنــاولــوا 
الجرعة الأولى ما زالوا بعد في انتظار 

تناول الجرعة الثانية.
لـــكـــن يـــــرى خــــبــــراء إيـــطـــالـــيـــون مــن 
مستشفى ميلانو الجامعي أن الوضع 
الــدراســة  البريطاني يحتاج لمــزيــد مــن 
الــوفــيّــات التي  المــعــمّــق، لأن  والتحليل 
حــصــلــت لمـــصـــابـــين بـــطـــفـــرة دلـــتـــا بــعــد 
اللقاح قــد تكون  تــنــاول الجرعتين مــن 
بسبب خلل سابق في جهاز المناعة عند 
أولئك الأشخاص، أو إصابتهم بمرض 
الــكــلــى أو تناولهم  الــســرطــان أو غــســل 
أدوية تضعف المناعة الطبيعية. ويفيد 
المــــركــــز الأوروبـــــــــي لمــكــافــحــة الأمــــــراض 
الفئة تمثّل حوالي  الــســاريــة بــأن هــذه 

١٫٧ من مجموع السكان.
وتـــأمـــل ســلــطــات المــمــلــكــة المــتــحــدة 
في إتاحة الجرعة الأولــى من لقاحات 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» لــجــمــيــع الــبــالــغــين 
بحلول نهاية الشهر الجاري، وهو ما 
يسبق هدف وزير الصحة مات هانكوك 
بمدة شهر. وذكــرت وكالة «بلومبرغ» 
لــلأنــبــاء أمـــس الاثــنــين أنـــه بــعــد إتــاحــة 
بــرنــامــج الــتــطــعــيــم لمـــن تــزيــد أعــمــارهــم 
على ٢٥ عاما الأسبوع الماضي، أصبح 
الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على ١٨ 
عاما في طريقهم للتمكن من الحصول 
عــلــى الــلــقــاح بــحــلــول ٣٠ يــونــيــو، وفقا 
لمـــصـــدر مــطــلــع عـــلـــى الـــخـــطـــة. ويــبــقــى 
الـــهـــدف الـــرســـمـــي هـــو إعـــطـــاء الــجــرعــة 

الأولى لجميع البالغين.

«المتحور الهندي»  في الكويت

السعودية تشدد على الوقاية خلال التجمعات العائلية
المدينة المنورة - الكويت: 

«الشرق الأوسط»

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  شــــــــــــــــددت 
الــســعــوديــة عــلــى ضـــــرورة التقيد 
بالإجراءات الاحترازية والتدابير 
الــــوقــــائــــيــــة لمـــنـــع تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
كـــــــورونـــــــا المــــســــتــــجــــد (كـــــوفـــــيـــــد – 
الــعــائــلــيــة  الــتــجــمــعــات  ١٩)، خـــلال 
والمناسبات الاجتماعية، مثل لبس 
الــكــمــامــة وعــــدم المــصــافــحــة وتـــرك 
مــســافــة آمـــنـــة، لــلــحــد مـــن انــتــشــار 
فــيــروس كـــورونـــا، ولــلــحــفــاظ على 
صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وتــــســــتــــمــــر الـــــســـــعـــــوديـــــة فـــي 
تـــســـجـــيـــل عــــــدد حــــــــالات يـــتـــجـــاوز 
الألـــــــف إصــــابــــة يـــومـــيـــاً، وأعـــلـــنـــت 
«الـــــصـــــحـــــة» إحــــصــــائــــيــــة جــــديــــدة 
لمستجدات كورونا، حيث أعلنت، 
أمس، تسجيل ١١٠٩ حالات مؤكدة 
وتعافي ١١٤٨ حالة، فيما بلغ عدد 
الحالات النشطة ١٠٠٧٥ حالة منها 

١٥٩٦ حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي 
عــــدد الإصــــابــــات فـــي المــمــلــكــة بلغ 
بـــلـــغ عـــدد  كـــمـــا  ٤٦٦٩٠٦ حـــــــالات، 
الــتــعــافــي ٤٤٩٢٤١ حــالــة،  حـــــالات 
وفــــيــــمــــا يــــخــــص الــــــوفــــــيــــــات، فــقــد 
سجلت ١٨ حــالــة ليصل إجمالي 
عدد الوفيات في المملكة إلى ٧٥٩٠ 
حـــــالـــــة، وأُجــــــــــري ٨٣٣٦٨ فــحــصــاً 

مخبرياً.
إلــى ذلــك، دشــن الأمــيــر فيصل 
الــعــزيــز، أمير  بــن سلمان بــن عبد 
منطقة المدينة المنورة، مركز لقاح 
كـــورونـــا فــي جــامــعــة طــيــبــة، الــذي 
ســـيُـــقـــدم الـــلـــقـــاح لــســكــان المــنــطــقــة 
إلـــى ١٥  بــطــاقــة استيعابية تــصــل 
ألـــــف مــســتــفــيــد يـــومـــيـــاً. وأوضـــــح 
الدكتور سعد خــوش حــال، عميد 
كلية الطب المشرف العام على مركز 

اللقاح بالجامعة، أن المركز يشمل 
مُـــجـــهـــزة بــفــريــق طبي  ٤٨ عـــيـــادة 
وتمريضي مُتخصص، وسيعمل 

طوال الساعات والأيام.
الـــكـــويـــت، أعــلــنــت وزارة  وفــــي 
الـــصـــحـــة، أمــــس (الاثـــــنـــــين)، رصــد 
إصــــابــــات بــالمــتــحــور الـــهـــنـــدي من 
فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا «دلـــــــتـــــــا» فــي 
الـــكـــويـــت. وأكــــد الــنــاطــق الــرســمــي 
باسم وزارة الصحة الدكتور عبد 
الله السند، إصابة بعض الحالات 
في دولة الكويت بالمتحور «دلتا» 

المعروف باسم «المتحور الهندي» 
مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا، وذلــــك بعد 

ظهور نتائج التخطيط الجيني.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية 
عن السند أن الوزارة تقوم بإجراء 
الــفــحــوصــات الــجــيــنــيــة لــلــفــيــروس 
بــــصــــورة دوريــــــــة لمـــعـــرفـــة نــوعــيــة 
أنـــمـــاط الـــتـــحـــورات المــنــتــشــرة في 
دولة الكويت ولفتح آفاق التعاون 
الــعــالــم لتوحيد الجهود  مــع دول 
في مقاومة الفيروس والنجاح في 

القضاء على الجائحة.

إلــى أن المتحور «دلتا»  ولفت 
المعروف باسم المتحور الهندي، قد 
تم رصده في أكثر من ٦٢ دولة في 
العالم حتى الآن، وأضــاف السند 
أنــه تــزامــنــاً مــع الإعـــلان عــن ظهور 
أنماط جديدة من فيروس كورونا 
في بعض دول العالم، فقد بادرت 
الوزارة واستمرت باتخاذ سلسلة 
مــن الإجــــراءات الاحــتــرازيــة ومنها 
الجهود القائمة للتخطيط الجيني 
عــبــر الـــفـــرق الــفــنــيــة المــتــخــصــصــة، 

وذلك لاحتواء انتشار الفيروس.

وجــــــــــــــــدد الـــــــســـــــنـــــــد الــــــــدعــــــــوة 
لــلــمــواطــنــين والمــقــيــمــين بـــضـــرورة 
الأخــــذ بــــالإجــــراءات والاحـــتـــرازات 
المـــعـــتـــمـــدة لــلــتــعــامــل مــــع مــخــتــلــف 
الأنــــمــــاط الـــنـــاتـــجـــة عــــن تـــحـــورات 
الـــــفـــــيـــــروس، وتـــكـــثـــيـــف المـــــداومـــــة 
عليها في المرحلة الراهنة، وأبرزها 
الــحــرص على التطعيم ومــداومــة 
تــغــطــيــة الـــفـــم والأنـــــــف والــتــبــاعــد 
الــيــديــن وتجنب  الــبــدنــي وتطهير 

التجمعات غير الآمنة.
عُــمــان أعلنت  وكــانــت سلطنة 
الــســلالــة البريطانية  أيــضــاً رصـــد 
والسلالة والجنوب أفريقية، وذكر 
تقرير إخباري لتلفزيون سلطنة 
الــصــحــة رصـــدت  عــمــان أن وزارة 
الـــســـلالات الــهــنــديــة والــبــريــطــانــيــة 
والـــجـــنـــوب أفــريــقــيــة مـــن فــيــروس 
«كـــــورونـــــا». وأشــــــار الــتــقــريــر إلــى 
فـــحـــوصـــات مـــخـــتـــبـــرات وزارة  أن 
الصحة أثبتت وجود سلالات عدة 
من «كــورونــا»، من بينها الهندية 
«دلتا» المعروفة بسرعة انتشارها 
والــبــريــطــانــيــة والــجــنــوب أفريقية 

وغيرها.
وقالت وزارة الصحة العُمانية، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، فـــي إعـــلان 
نـــشـــره تــلــفــزيــون الــســلــطــنــة، أنــهــا 
انــتــشــار ســلالات  رصـــدت مخبرياً 
فيروس كورونا المتحورة الهندية 
والبريطانية والــجــنــوب أفريقية. 
ووفقاً للتقرير، فإن نسبة الحالات 
الإيجابية من الفحوصات اليومية 
نـــحـــو ١٠ آلاف  إلــــــى  تـــصـــل  الــــتــــي 
فــحــص تــبــلــغ نــحــو ٢٦ فـــي المــائــة. 
ولفت إلــى أن أحــد أسباب الزيادة 
فــي عـــدد حـــالات الإصــابــة انتشار 
السلالات الجديدة من الفيروس، 
بينها السلالة الهندية التي تصل 
إلــى نحو  سرعة انتشارها عالمياً 

٦٠ في المائة.

أمير المدينة المنورة يدشن مركزاً جديداً للقاحات «كورونا» (واس)

تزامناً مع تراجع إصابات الفيروس

مصر: انخفاض أعداد مرضى مستشفيات العزل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســلــطــات الــصــحــيــة في 
مـــصـــر «انــــخــــفــــاض أعـــــــــداد مـــرضـــى 
مــســتــشــفــيــات الــــعــــزل خـــــلال المـــوجـــة 
الثالثة»، يأتي هذا تزامناً مع تراجع 
فــي إصــابــات فــيــروس «كــورونــا» في 

البلاد.
في حين تؤكد وزارة الصحة في 
مصر أنها «تواصل رفع استعداداتها 
بجميع المحافظات المصرية، ومتابعة 
فـــيـــروس  بـــشـــأن  بــــــأول  المــــوقــــف أولاً 
كـــورونـــا المــســتــجــد، واتـــخـــاذ جميع 

الإجــراءات الوقائية اللازمة ضد أي 
فيروسات أو أمراض معدية».

«الصحة المصرية»  ووفق إفادة لـ
فقد تــم «تسجيل ٦٩١ حــالــة جديدة 
ثــبــتــت إيــجــابــيــة تــحــالــيــلــهــا معملياً 
لـــلـــفـــيـــروس، وذلـــــك ضــمــن إجــــــراءات 
الــتــرصــد والــتــقــصــي والــفــحــوصــات 
الــــوزارة وفقاً  الــتــي تجريها  الــلازمــة 
لإرشـــادات منظمة الصحة العالمية، 
فــضــلاً عــن ٤١ حــالــة وفـــاة جــديــدة». 
إلــى أن «إجمالي  وتشير «الــصــحــة» 
تــم تسجيله فــي مصر  الــــذي  الــعــدد 
بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، 

هـــو ٢٧٣١٨٢ مـــن ضــمــنــهــم ٢٠١٠٣٨ 
تـــم شـــفـــاؤهـــا، و١٥٦٢٣ حــالــة  حـــالـــة 
وفـــاة». وأعلنت «الصحة المصرية» 
عن «خروج ٧٦٥ متعافياً من فيروس 
كورونا من المستشفيات، وذلك بعد 
تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام 
شــفــائــهــم وفـــقـــاً لإرشـــــــــادات مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
المتعافين من الفيروس إلى ٢٠١٠٣٨ 

حتى مساء أول من أمس».
من جهته، قــال مستشار وزيــرة 
الصحة المصرية للطوارئ والرعاية 
الــعــاجــلــة، شــريــف وديــــع، إن «مصر 

تشهد انخفاضاً ملحوظاً في معدل 
الإصــــابــــات بـــكـــورونـــا خــــلال المــوجــة 
الـــثـــالـــثـــة»، مــضــيــفــاً فـــي تــصــريــحــات 
أمـــــــس، أن  مـــتـــلـــفـــزة مــــســــاء أول مــــن 
«نـــســـبـــة المــــرضــــى فــــي مــســتــشــفــيــات 
العزل انخفضت لـ٢٩ في المائة، وعدد 
إشغال مرضى الرعايات المركزة ٥٦ 
فــي المــائــة، و٣٤ فــي المــائــة فــقــط على 
الــصــنــاعــي»، مؤكداً  أجــهــزة التنفس 
أن «الخدمة الصحية في مصر تقدم 
عــلــى أكـــمـــل وجـــــه، والـــبـــروتـــوكـــولات 
المصرية لها صدى واسع، وسيكون 
هــنــاك تــحــســن كــبــيــر فـــي ظـــل جــهــود 

الــدولــة لتطعيم المواطنين بلقاحات 
كورونا».

وتواصل مصر تطعيم مواطنيها 
ضد الفيروس. وتؤكد وزارة الصحة 
المصرية أن «لقاح كورونا لا يسبب 
الــلــقــاح  بـــالـــفـــيـــروس، وأن  الإصــــابــــة 
يـــعـــطـــى الـــــجـــــهـــــاز المـــــنـــــاعـــــي فـــرصـــة 
لتكوين الأجــســام المــضــادة لمواجهة 
الـــــفـــــيـــــروس». وجـــــــــددت «الـــصـــحـــة» 
التأكيد على أن «اللقاح آمن وفعال، 
ولا يــشــكــل خـــطـــورة عــلــى الــصــحــة، 
والأعـــراض التي تظهر مــؤشــراً على 

فاعليته الكاملة».

ترافقت مع نشر الوعي ومحاربة الإشاعات ضد التلقيح

«الإدارة الذاتية» تطلق حملة تطعيم في مخيمات الحسكة
القامشلي: كمال شيخو

انـــــطـــــلـــــقـــــت فـــــــــي مــــخــــيــــمــــات 
لــلــنــازحــين والـــلاجـــئـــين بــمــنــاطــق 
الــــذاتــــيــــة شــــمــــال شــرقــي  الإدارة 
سوريا حملة التلقيح ضد فيروس 
«كورونا» بإعطاء أولى الجرعات، 
بعدما تسلمت في ٢٦ مايو (أيار) 
الماضي أكثر من ٢٠ ألف جرعة من 
لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» مقدمة من 
الــعــالمــيــة، ضمن  الــصــحــة  منظمة 
بــرنــامــج «كــوفــاكــس» الـــذي جــرى 
إنسانياً؛  احتياطياً  تخصيصه 

لا ســيــمــا فـــي الـــــدول الــتــي تشهد 
صراعات ونزاعات عسكرية مثل 

سوريا.
وأعــــلــــنــــت «هـــيـــئـــة الـــصـــحـــة» 
«الإدارة» انطلاق حملة  لــــ التابعة 
تــطــعــيــم ضــــد وبــــــاء «كـــوفـــيـــد١٩» 
لــلــمــســنــين والــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
أمــــــــــراض مــــزمــــنــــة، فـــــي مــخــيــمــي 
«روج» و«نوروز» الواقعين بريف 
ديرك أقصى شمال شرقي البلاد، 
تــــرافــــقــــت مـــــع حــــمــــلات تـــوعـــويـــة 
لــتــشــجــيــع الـــنـــازحـــين والــلاجــئــين 
عــلــى الــتــســجــيــل لــلــحــصــول على 

الــوعــي، ومحاربة  الــلــقــاح، ونشر 
الشائعات المغلوطة حول التلقيح.

وقـــال ســربــســت هــســام، قائد 
اللقاحات بالمركز الصحي  فريق 
بمدينة ديــرك إن حملة التطعيم 
اســتــمــرت يــومــاً واحــــداً فــي مخيم 
المــخــيــم يــضــم ٧٥٠  «روج»، وهـــذا 
بــــــواقــــــع ٢٥٠٠ شــخــص  عــــائــــلــــة 
يــتــحــدرون مـــن جــنــســيــات غربية 
وروســـيـــة وعـــراقـــيـــة... «كــــان عــدد 
اللقاحات ٥٠ جرعة فقط أعطيت 
لــــــلأشــــــخــــــاص المـــــســـــنـــــين الـــــذيـــــن 
أعــــمــــارهــــم ٥٥ عـــامـــاً،  تـــــجـــــاوزت 

والذين يعانون من أمراض مزمنة 
وخـــطـــيـــرة ومـــهـــدديـــن بــالإصــابــة 

بالوباء».
كما بدأت الفرق الطبية أمس 
إعــطــاء الجرعة الأولـــى فــي مخيم 
«نــوروز» ويقع بالمنطقة نفسها، 
ويضم أكثر من ٣٠٠ عائلة ويبلغ 
نــــحــــو ١٦٥٠ شــخــصــاً  عــــــددهــــــم 
نازحين من مناطق سورية، وذكر 
هسام أن حصة المخيم كانت «٥٠ 
جــــرعــــة، وســـيـــتـــم تــــزويــــد المــخــيــم 
بمزيد من الجرعات إن لزم الأمر، 
كما سيتم إعطاء الجرعة الثانية 

مــنــتــصــف شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
المقبل لمن تم تطعيمهم أمس».

ولفت قائد فريق اللقاحات إلى 
أن الفرق الطبية عملت عبر حملة 
لــلــتــوعــيــة عــلــى نــشــر المــعــلــومــات 
الـــصـــحـــيـــحـــة، وأضــــــــــاف هــــســــام: 
«كانت بهدف مكافحة المعلومات 
المــضــلــلــة بـــشـــأن الـــلـــقـــاحـــات ضــد 
(كـــورونـــا)، والإشــاعــات الخاطئة 
حـــــول الآثــــــــار الـــجـــانـــبـــيـــة لــلــقــاح، 
وتـــشـــجـــيـــع الأشــــــخــــــاص الأكــــبــــر 
سناً على تلقي التطعيم». ويتم 
تــحــديــد أولـــويـــة الــلــقــاح مـــن قبل 

الــصــحــة والــطــواقــم الطبية  هيئة 
بـــالمـــخـــيـــمـــات بــــنــــاء عــــلــــى درجـــــة 
الخطورة والإصابة، بما في ذلك 
العمر والأمراض المزمنة. وأعلنت 
هيئة الصحة تلقي ٥٠٠ شخص 
أول جرعة ضد فيروس «كورونا» 

في مشفى مدينة ديرك.
وســـجـــلـــت هـــيـــئـــة الــصــحــة 
أمــــــس ٣ وفــــيــــات و٣٤ إصـــابـــة 
بفيروس «كورونا»، وبلغ عدد 
المصابين الإجمالي في مناطق 
مـــؤكـــدة؛  حـــالـــة  الإدارة ١٨٢٨١ 
منها ٧٥٢ حــالــة وفــــاة، و١٨٤٣ 

حالة تماثلت للشفاء.
بــــدوره، قـــال مــحــمــود العلي، 
قائد فريق الرعاية الصحية لدى 
«منظمة الهلال الأحمر الكردية»، 
والتي تعمل في مخيمات النازحين 
واللاجئين بمناطق الإدارة: «منذ 
لــم يتم تسجيل أي إصابة  شهر 
جـــديـــدة بـــفـــيـــروس (كـــــورونـــــا) أو 
حالة اشتباه في مخيمي (روج) 
و(نوروز)»، مشيراً إلى أن النقطة 
تـــضـــم قــســمــاً لـــلإســـعـــاف وثــانــيــة 
لــــــلأمــــــراض الــــداخــــلــــيــــة، وثـــالـــثـــة 
لـــــلأمـــــراض الـــنـــســـائـــيـــة، وقــســمــاً 

ـــــــولادة، إلـــــــى جـــانـــب  خــــاصــــاً بـــــــال
قسم أمــراض الأطفال، وهي أكثر 
الأمــــــــراض انـــتـــشـــاراً بــــين قــاطــنــي 

المخيم.
ولــــفــــت الــــعــــلــــي إلـــــــى تــنــظــيــم 
حــمــلات تــوعــويــة دوريــــة لتوزيع 
المـــنـــشـــورات وقـــصـــاصـــات ورقــيــة 
لــلــتــحــذيــر والـــوقـــايـــة مـــن المــــرض، 
وقـــــال فـــي خـــتـــام حـــديـــثـــه: «قــمــنــا 
بتأسيس صندوق سلامة للعمل 
تــوزيــع كــمــامــات ومعقمات  عــلــى 
للحماية مجانية، وتنظيم حلقات 

توعوية بين قاطني المخيمات».
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مع بدء عمل حكومة التغيير الإسرائيلية

نتنياهو يمتنع عن إطلاع بنيت على {الأسرار العسكرية والأمنية}
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مع تسلم رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الــجــديــد، نــفــتــالــي بــنــيــت، دفـــة الــحــكــم، 
وانطلاق وزرائه إلى العمل في أول أيام 
الحكومة الجديدة، أعلن رئيس الوزراء 
السابق، بنيامين نتنياهو، أنه ينطلق 
فــــي خـــطـــة عـــمـــل قـــويـــة فــــي المـــعـــارضـــة 
لإسقاط هذه الحكومة في أسرع وقت.

ورفـــــض نــتــنــيــاهــو إجــــــراء مــراســم 
رســمــيــة لإنـــهـــاء مــهــمــتــه، وامـــتـــنـــع عن 
النطق بكلمة «رئيس الوزراء» لوصف 
خلفه، وجعل من جلسة تداول السلطة 

مــــع بـــنـــيـــت، إجـــــــــراءً شـــكـــلـــيـــاً، والـــتـــقـــاه 
لمــدة ٢٥ دقيقة فــقــط. وفــي خــطــوة غير 
مسبوقة في التاريخ الإسرائيلي، امتنع 
نــتــنــيــاهــو عـــن إبـــــلاغ بــنــيــت بـــالأســـرار 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة والمـــعـــلـــومـــات 
الحساسة بالتفصيل، وترك هذه المهمة 
للسكرتير العسكري ولرئيس مجلس 

الأمن القومي.
كــــــــان بــــنــــيــــت قــــــد اســــتــــهــــل يـــومـــه 
بــالــحــديــث عــن المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة التي 
تــلــقــاهــا مـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، جو 
بـــه: «عندما  فــقــال للمحيطين  بـــايـــدن، 
ســمــعــت نــتــنــيــاهــو يــهــاجــمــنــي ويــقــول 

إنني من دون خبرة ومن دون علاقات 
دولــيــة، جــاء الــرد من صديق إسرائيل 
ورئيس الدولة العظمى». ولفت إلى أن 
بــايــدن تــحــدث عــن دعـــم حــكــومــة بنيت 
والتعاون معها. وقال مقرب من بنيت، 
إن بـــايـــدن حــــرص عــلــى الــظــهــور كمن 
يــرحــب بــالــعــهــد الــجــديــد فــي إســرائــيــل 

ويبني عليه.
وأعلن مكتب بنيت أنه تلقى عشرات 
التهاني من رؤســاء العديد من الدول، 
الــروســي، والمستشارة  بــدءاً بالرئيس 
الألمــانــيــة والــرئــيــس الفرنسي ورئيس 
الوزراء البريطاني والكندي. كما أبرز 

التهاني من الإمارات، التي قدمها وزير 
الــخــارجــيــة الــشــيــخ عــبــد الــلــه بــن زايـــد، 
الذي جاء في تغريدة وزارته عبر موقع 
«تويتر»: «نتطلع للعمل مع الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الـــجـــديـــدة لـــدفـــع الــســلام 
الإقليمي وتعزيز التسامح والــشــروع 
فــــي حــقــبــة جــــديــــدة مــــن الــــتــــعــــاون فــي 

التكنولوجيا والتجارة والاستثمار».
وصـــرح وزيـــر الــخــارجــيــة الجديد 
الــبــديــل، يائير لبيد،  رئيس الحكومة 
لــــدى دخـــولـــه الـــــــــوزارة، بــــأن حــكــومــتــه 
ستعزز العلاقات مع واشنطن، وستعيد 
الــحــزب الديمقراطي في  الــعــلاقــات مــع 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وقـــــال إنــــه تــضــرر 
بـــشـــدة خـــــلال فـــتـــرة رئــــاســــة نــتــنــيــاهــو 
لــلــحــكــومــة. وأشــــــار إلــــى أن الــحــكــومــة 
المنتهية ولايتها «قامت بمغامرة سيئة 
ومتهورة وخطيرة، عبر التركيز فقط 
على الجمهوريين، والتخلي عن مكانة 

إسرائيل من الحزبين».
إلــــــى أن حــكــومــتــه  لـــبـــيـــد  وأشـــــــــار 
ستستصعب إحداث انطلاقة جوهرية 
مــــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــكــنــهــا 
ســتــســعــى لـــتـــجـــديـــد الأمـــــــل وتــحــســين 
الــعــلاقــات. وأشــــاد بالمملكة الأردنــيــة، 
وقـــــــال إن المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه شــخــصــيــة 

مركزية في الشرق الأوسط، والحكومة 
الجديدة ستبذل أقصى جهد لتحسين 
العلاقات معه ومع الحكومة الأردنية. 
وقالت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، 
إنها ستروج لسياسة الهجرة وتعيد 
المـــتـــســـلـــلـــين إلــــــى بـــــلادهـــــم. وأضــــافــــت: 
«حــــــاربــــــت مـــــن أجـــــــل الــــحــــصــــول عــلــى 
فــتــرة  الـــداخـــلـــيـــة. وأريــــــد خــــلال  وزارة 
ولايتي تفويض ومنح الحكم المحلي 
والسلطات المحلية صلاحيات واسعة».

من جهته، عقد نتنياهو اجتماعاً 
ســـــريـــــاً لــــــرؤســــــاء أحــــــــــزاب المــــعــــارضــــة 
اليمينية، لغرض وضع خطة للإطاحة 

بــالــحــكــومــة الـــجـــديـــدة فـــي أقـــــرب وقــت 
ممكن. وقال نتنياهو إن «هذه حكومة 
سيئة جــداً، وخطيرة جــداً، وإنــه أجدر 
مــــن يــســقــطــهــا». وأضــــــــاف: «مـــــا يــمــيــز 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة هـــــو الـــكـــراهـــيـــة 
والإقصاء والهيمنة. وسنسقطها في 
أول فرصة ونعود إلى الحكم. والمطلوب 
هو الانضباط والتماسك الحديدان من 
جميع أحــزابــنــا». وحسب مــصــادر في 
«الليكود»، فإن نتنياهو يسعى اليوم 
لكي يمنع قادة «الليكود» من إسقاطه، 
ويمنع الأحــزاب الأخــرى من الانضمام 

إلى الائتلاف.

تقديرات بأنها ستحصل على دعم المؤسسة العسكرية وإدارة بايدن

هل تصمد حكومة بنيت أمام تناقضاتها؟

تل أبيب: نظير مجلي

المنطق السياسي التقليدي 
يــقــول إن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
الــجــديــدة لـــن تــصــمــد طــيــلــة المـــدة 
المخصصة لولايتها (٤ سنوات 
الــســنــة، حــتــى نوفمبر/  ونــصــف 
الــــثــــانــــي ٢٠٢٤). فــهــي  تـــشـــريـــن 
تتألف من أحزاب متناقضة جداً. 
تشكلت من معسكرين يتقاسمان 
السلطة مناصفة: معسكر اليمين 
ويضم ١٢ نائباً (يمينا برئاسة 
نــفــتــالــي بــنــيــت ٦، وأمــــــل جــديــد 
برئاسة غدعون ساعر ٦ نواب)، 
ثـــم مــعــســكــر الــتــغــيــيــر ويــضــم ٤٩ 
نائباً (برئاسة يائير لبيد ويضم 

ستة أحزاب).
بالإضافة إلى التناقض بين 
المعسكرين، يوجد تناقض لا يقل 
شـــدة داخــــل مــعــســكــر لــبــيــد. فهو 
يــضــم حـــزب لــيــبــرمــان فــي أقصى 
اليمين وحزب ميرتس في أقصى 

اليسار، وبينهما حــزب غانتس 
وحزب العمل وحزب لبيد نفسه. 
ومعهم أيضاً الحركة الإسلامية.

قــــرأنــــا خـــريـــطـــة تــشــكــيــل  إذا 
الــــحــــكــــومــــة وبــــــرامــــــج كـــــل مــنــهــا 
بــتــاريــخ السياسة  وربــطــنــا ذلـــك 
نــــجــــد أن هــــذه  الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، 
الــحــكــومــة هــشــة وقـــابـــلـــة للكسر 
السريع. مثال على ذلك، ما حصل 
في يوم إقرارها بالكنيست، أول 
من أمس، إذ أفاقت إسرائيل على 
ســلــســلــة أحـــــــداث بــســيــطــة كــــادت 
تــطــيــح بــالــحــكــومــة قــبــل أن تــرى 
الــنــور. فبمجرد أن أعــلــن النائب 
إيلي أفيدار، من حزب «يسرائيل 
بـــيـــتـــيـــنـــو» بـــــرئـــــاســـــة أفــــيــــغــــدور 
ليبرمان، أنه منذ الآن سيصوت 
فـــــي الـــكـــنـــيـــســـت بـــشـــكـــل مــســتــقــل 
ولــن يلتزم بــقــرارات حزبه، حتى 
بــدأ الحديث عن فشل الحكومة. 
ثــم اهــتــزت مــن جديد عندما قرر 
النائب سعيد الخرومي الامتناع 
عـــــن الــــتــــصــــويــــت بــــعــــدمــــا أرســـــل 
نتنياهو ٥٠ شرطياً إلى قرية بير 
هــداج التي تعيش فيها والدته، 

بـــغـــرض هـــــدم بــيــتــهــا و٩٩ بــيــتــاً 
آخر لسكانها. وبالتالي حظيت 
الحكومة بتأييد ٦٠ نائباً مقابل 

.٥٩
إنها حكومة هشة فعلاً. تقف 
على شعرة. وإذا أصيب نائب في 
الائتلاف بالإسهال واضطر إلى 
الــتــغــيــب، يــمــكــن أن تــســقــط هــذه 
الحكومة. ونتنياهو الذي يعرف 
ذلك جيداً، يبني آماله كلها على 
هذه الهشاشة ليعود إلى الحكم. 
كـــمـــا أن وجـــــــود حـــكـــومـــة كـــهـــذه 
يــنــطــوي عــلــى فـــرص لا يستهان 
بها، فغالبية الأحـــزاب اليمينية 
فـــيـــهـــا فــــقــــدت حـــجـــمـــاً كـــبـــيـــراً مــن 
لــهــا، وإذا  المــصــوتــين التقليديين 
فــشــلــت تــجــربــتــهــا وذهــــبــــت إلـــى 
انــتــخــابــات مبكرة ستختفي عن 
الساحة. فقد بينّ استطلاع للرأي 
الــتــابــعــة  عـــرضـــتـــه «الـــقـــنـــاة ٢٠» 
لــلــيــمــين الاســـتـــيـــطـــانـــي، أنـــــه فــي 
حـــال إجـــــراء انــتــخــابــات جــديــدة، 
فــــإن المــعــســكــر الـــــذي يــشــكــل هــذه 
الحكومة سيخسر ٥ مقاعد من 
قوته لصالح معسكر نتنياهو. 

وبـــين الاســتــطــلاع أن حـــزب لبيد 
وحـــــده ســيــرتــفــع مـــن ١٧ إلــــى ٢٣ 
مقعداً، لكن حزب «يمينا» بقيادة 
نفتالي بنيت سيهبط من ٧ إلى 
٤ مــقــاعــد، وحــــزب «أمــــل جــديــد» 

برئاسة غدعون ساعر، سيهبط 
مــن ٦ إلـــى ٤ مــقــاعــد، ويــســرائــيــل 
بيتينو برئاسة أفيغدور ليبرمان 
فــيــمــا  إلـــــــى ٦،  مــــــن ٧  ســـيـــهـــبـــط 
يحافظ كــل مــن حــزب العمل (٧) 

و«ميرتس» (٦)، والإسلامية (٤) 
على قوتهم. وستهبط «القائمة 
المشتركة» للأحزاب العربية من ٦ 

إلى ٥ مقاعد.
مــن هــنــا، فــإن بنيت وساعر 

ســـيـــواجـــهـــان مــشــكــلــة جـــديـــة في 
عبور نسبة الحسم، وسيواجهان 
خــــطــــر الاخــــــتــــــفــــــاء مــــــن الـــحـــلـــبـــة 
السياسية. ولــذلــك، فــإن عليهما 
أن ينجحا، وبأي ثمن. والتقدير 
أنـــهـــمـــا ســـيـــحـــصـــلان عـــلـــى دعـــم 
الــولايــات  مهم للنجاح، أولاً مــن 
أنــه كــان لها  المتحدة، التي يبدو 
دور فـــي نــجــاح ائــتــلافــهــمــا. ولــم 
يكن صدفة أبداً أن الرئيس بايدن، 
الذي امتنع عن محادثة نتنياهو 
بــعــد فــــوزه طــيــلــة ســتــة أســابــيــع، 
اتــصــل ببنيت بــعــد ســاعــتــين من 
تنصيب حكومته وهنأه ووعده 
بــالــتــعــاون مــعــه. وثانياً  بالعمل 
مـــن المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، الــتــي 
تولت الالتقاء معه بعد ساعات 
من تنصيبه، وأبلغته بعدد من 
الأسرار المهمة التي كان يفترض 
نــتــنــيــاهــو نفسه  بــهــا  يــبــلــغــه  أن 

ولكنه لم يفعل.
وحــســب خــطــة بــنــيــت ولبيد 
لتعزيز الائتلاف الحكومي، فإن 
هــنــاك احــتــمــالات غير قليلة بأن 
يستطيعا إقناع حزب متدين أو 

أكثر للانضمام إليهما. ولديهما 
أمـــل أيــضــاً فــي أن يــحــصــل تمرد 
فــي الليكود ضــد نتنياهو، وأن 
يفتح هذا الباب لتشكيل حكومة 
مــع الــلــيــكــود أو قــســم مــن نــوابــه. 
ولكن، حتى إن لم يحصل تطور 
فـــإن أداء جــيــداً للحكومة  كــهــذا، 
الــحــالــيــة، مــع بعض  بتركيبتها 
التجديد بالإبداع والبراغماتية، 
يـــمـــكـــنـــه مـــنـــع ســـقـــوطـــهـــا. هـــكـــذا 
حصل مع شارون سنة ٢٠٠٣، فقد 
انــســحــب مــن قــطــاع غـــزة وشــمــال 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وبــــدأ يــتــحــدث 
عـــن «عـــــبء الاحــــتــــلال». وعــنــدمــا 
ســئــل كــيــف غــيــر آراءه اليمينية 
بهذه السرعة وبهذه الضخامة، 
قال يومها: «ما تراه من هنا (أي 
مـــن مـــوقـــع رئـــاســـة الــحــكــومــة) لا 
تراه من هناك (موقع المعارضة). 
فالحكم بحذ ذاته يمكن أن يفرز 
قادة. في الوقت الحاضر لا يبدو 
ذلــــك واقــعــيــاً مـــع شــخــصــيــة مثل 
بنيت، لكن الفرصة قائمة. وهناك 
جهات عدة تحاول جعلها فرصة 

واقعية».

الرئيس الإسرائيلي ريفلين يتوسط يائير لبيد ونفتالي بنيت عند لقائه الحكومة الجديدة أمس (د.ب.أ)

فصائل فلسطينية تتهم «حماس» بإقامة نظام موازٍ في غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

هــــــاجــــــمــــــت حــــــــركــــــــة «فــــــتــــــح» 
وفصائل في منظمة التحرير في 
تــصــريــحــات بثتها وكــالــة الأنــبــاء 
الــرســمــيــة، حــركــة «حـــمـــاس»، بعد 
تعيينها مــســؤولاً جــديــداً للجنة 
الحكومية فــي قطاع غــزة، (لجنة 
تــمــثــل حــكــومــة تـــديـــر المــؤســســات 
الــقــطــاع) واتهموها  الرسمية فــي 
بتكريس الانفصال وإقــامــة نظام 

سياسي موازٍ في القطاع.
وأعــــلــــنــــت «حـــــمـــــاس» الأحــــــد، 
تـــعـــيـــين مـــــســـــؤول جــــديــــد لــلــجــنــة 

الـــتـــي كـــانـــت جــمــدتــهــا فـــي ٢٠١٧، 
بــعــد غــضــب الــســلــطــة ومــطــالــبــات 
فلسطينية وضغوط مصرية، من 
أجل دفع المصالحة الداخلية قدماً، 
آنــذاك، قبل أن تحييها لاحقاً بعد 

فشل تلك الجهود.
ويبدو أن توقيت الإعــلان عن 
التعيين فيما تــدب الخلافات بين 
الــســلــطــة و«حـــمـــاس» حـــول معظم 
الملفات، هــو الــذي أثــار غضب رام 
الله، خصوصاً أن القرار اتخذ خلال 
جلسة عقدتها كتلة «حماس» في 

غزة للمجلس التشريعي المنحل.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم حــركــة 

نــــصــــر، «إن حـــركـــة  إيـــــــاد  «فـــــتـــــح» 
(حــــمــــاس) تُـــصـــر عــلــى الانــفــصــال 
والــبــعــد عــن الــوحــدة الوطنية من 
خــلال تعيين رئيس جديد للجنة 
الإدارية الحكومية في قطاع غزة»، 
الــخــطــوة تشكل  مــضــيــفــاً أن هــــذه 
انحرافاً عن الجهد المصري لتحقيق 
الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام 
وإضـــعـــاف المـــوقـــف الــوطــنــي أمـــام 
المجتمع الــدولــي فــي إعـــادة إعمار 
قـــطـــاع غــــزة ومـــواجـــهـــة الاحـــتـــلال. 
واعتبر نصر أن قرارات «حماس» 
لا تــســاعــد فـــي الــبــنــاء عــلــى حــالــة 
الصمود والتصدي لآثار العدوان 

في قطاع غزة، ولا تخدم المشروع 
الــقــرارات التي  الوطني بمثل هذه 
تعد مضيعة للوقت. ودعا الحركة 
إلـــى إعــــادة حــســابــاتــهــا، والــعــودة 
إلــى طــاولــة الــحــوار الوطني الــذي 
تـــرعـــاه الــقــيــادة بــرئــاســة الــرئــيــس 
محمود عباس، لإنهاء الانقسام، 
مشدداً على أن إصرار الحركة على 
عقد جلسات للمجلس التشريعي 
المــنــحــل بـــقـــرار قــانــونــي، والـــعـــودة 
إلى التراشق والاتهامات، لا يخدم 

القضية الفلسطينية.
ويؤكد الهجوم الكلامي على 
«حماس»، وجود خلافات واسعة 

بــين الــســلــطــة والــحــركــة، تــطــال كل 
الملفات، وتكاد تعيد الجميع إلى 

نقطة الصفر.
وكــانــت «حــمــاس»، قــد أعلنت 
تــعــيــين عــصــام الــدعــالــيــس رئيساً 
جديداً «لإدارة العمل الحكومي»، 
وجــاء في بيان الحركة، أن تعيين 
رئــيــس الــــوزراء الــجــديــد جــاء بعد 
حـــصـــولـــه عـــلـــى مـــوافـــقـــة المــجــلــس 

التشريعي للسلطة الفلسطينية.
وتــــــــم انـــــتـــــخـــــاب الــــدعــــالــــيــــس 
فــــي وقـــــت ســــابــــق مــــن هـــــذا الـــعـــام 
لعضوية المكتب السياسي لحركة 
«حــمــاس»، المــكــون مــن ١٥ عضواً؛ 

وهـــــي الــهــيــئــة الــرئــيــســيــة لــصــنــع 
القرار في الحركة. وشغل منصب 
رئيس قسم المعلومات في المكتب 
الــــســــيــــاســــي ومــــســــتــــشــــار رئـــيـــس 
الحركة إسماعيل هنية، الذي حل 
محل خالد مشعل رئيساً للمكتب 
السياسي في مايو (أيار) من عام 

٢٠١٧ بعد الانتخابات.
وتمثل اللجنة الحكومية التي 
طالما اشترطت حركة «فتح» إنهاء 
عــمــلــهــا كـــمـــدخـــل لأي مــصــالــحــة، 
حكومة موازية في غــزة، لحكومة 
الـــســـلـــطـــة فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. 
وهــاجــم عضو اللجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، 
تعيين رئيس جديد لإدارة العمل 
الحكومي فــي قطاع غــزة، محملاً 
الحركة مسؤولية إفــشــال الحوار 
الفلسطيني الذي كان مقرراً أن يبدأ 
في القاهرة، قبل أيام. وقال لإذاعة 
«صـــــوت فــلــســطــين»، إن «حــمــاس 
تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــكـــريـــس الانـــقـــســـام 

بتمسكها بعقلية الانقلاب».
وحـــمـــل مـــجـــدلانـــي، الــحــركــة، 
المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة عــــن إفـــشـــال 
جولة الحوار الفلسطيني الأخيرة 
والجهود المصرية لإنهاء الانقسام، 
قـــائـــلاً: «كــــان مـــن المــمــكــن توظيف 

النتائج التي تمخضت عن الهبة 
الشعبية في الضفة والعدوان على 
غـــزة لــصــالــح شــعــبــنــا». وأضــــاف: 
«المطالب التي توجهت بها حماس 
لــلــجــانــب المــــصــــري، لـــم تــكــن على 
الإطلاق قاعدة لاستئناف الحوار».
حـــمـــاس  «عـــــقـــــد  أن  وأردف 
للمجلس التشريعي بغزة، إجراء 
غــــيــــر شــــرعــــي وغــــيــــر قــــانــــونــــي». 
يـــقـــول إن «حـــمـــاس تقيم  ومـــضـــى 
نظاماً سياسياً مــوازيــاً في قطاع 
غــــزة وتـــفـــرض حــكــومــة ومــجــلــســاً 
تـــشـــريـــعـــيـــاً يـــعـــيـــدنـــا إلـــــــى نــقــطــة 

الصفر».

قال إنه لا يعتبر حكومة بنيت أقل سوءاً من سابقتها 
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قال رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد أشــتــيــة، إنـــه تــوجــد حاجة 
مــلــحــة لاســتــبــدال الآلـــيـــة الــســابــقــة 
لإعــادة إعمار قطاع غــزة، بأخرى 
من شأنها التسريع ببناء ما دمره 
العدوان، وتوفير المأوى لمن فقدوا 

بيوتهم.
وأضـــــــاف أشـــتـــيـــة فــــي كــلــمــتــه 
بــــمــــســــتــــهــــل جـــــلـــــســـــة الــــحــــكــــومــــة 
إلــى  الفلسطينية، «غــــزة تــحــتــاج 

جـــانـــب إعـــــــادة الإعـــــمـــــار، إنـــعـــاش 
اقتصادها من خلال رفع الحصار 
وتــمــكــين قــاعــدتــهــا الإنــتــاجــيــة من 
الـــعـــمـــل». وجــــاء حــديــث المــســؤول 
الفلسطيني، في وقــت يشهد فيه 
هـــذا المــلــف خـــلافـــات حـــول الجهة 
التي ستشرف على هــذه العملية 
وآلـــيـــتـــهـــا، وهـــــو جـــــزء مــــن خـــلاف 
أوســـــــــع حـــــــول مـــعـــظـــم الـــقـــضـــايـــا 
الــداخــلــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وكــانــت 
السلطة أوفــــدت وفـــداً وزاريــــاً إلــى 
مصر من أجل مناقشة هذا الملف. 

وتــصــر الــســلــطــة عــلــى تــولــي هــذا 
الملف باعتبار المسألة سيادية.

وتطرق أشتية إلى الحكومة 
الإسرائيلية الجديدة التي شكلها 
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي 
بنيت، مطيحاً ببنيامين نتنياهو 
بــعــد ١٢ عــامــاً فــي الــحــكــم شهدت 
أسوأ الفترات بالنسبة للعلاقة مع 
الفلسطينيين قائلاً: «لا نعتبرها 
أقــل ســوءاً مــن سابقاتها»، مديناً 
إعــلان رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
الــــجــــديــــد نـــفـــتـــالـــي بــــنــــيــــت، دعــــم 

الاستيطان، خصوصاً في المناطق 
المسماة «ج». وجدد التأكيد على 
أن الشعب الفلسطيني سيواصل 
تـــصـــديـــه لـــتـــلـــك المـــــحـــــاولات الــتــي 
مــــارســــهــــا ســـلـــفـــه، الــــــــذي طُـــويـــت 

صفحته.
وأضـــــــاف أشـــتـــيـــة «بـــمـــغـــادرة 
بنيامين نتنياهو كــرســي الحكم 
بـــــعـــــد ١٢ عــــامــــاً  فـــــــي إســــــرائــــــيــــــل 
مــــتــــواصــــلــــة مـــــن مــــكــــوثــــه، تـــكـــون 
انطوت واحدة من أسوأ المحطات 
الـــصـــراع، ولا يمثلها  تـــاريـــخ  فـــي 

بــــالــــســــوء، ســـــوى فــــتــــرة الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد ترمب 
قــبــل أن يــطــاح بـــه عــبــر صــنــاديــق 
يـــوجـــد  الاقـــــــــتـــــــــراع». وتــــــابــــــع «لا 
للحكومة الإسرائيلية أي مستقبل 
لــم تــأخــذ بــالاعــتــبــار مستقبل  إن 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وحـــقـــوقـــه 
المـــشـــروعـــة، والــــــذي بــــات تـــعـــداده 
يــزيــد عــلــى تَـــعـــداد الإســرائــيــلــيــين 
بــــين الـــنـــهـــر والـــبـــحـــر، وتـــجـــسّـــدت 
وحــــدتــــه فــــي مــــواجــــهــــة الــــعــــدوان 
الإسرائيلي على أهلنا في مدينة 

الــقــدس وقــطــاع غـــزة، ومــحــاولات 
انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية 
والمسيحية، والتصدي لسياسات 
الاضطهاد والعنصرية والتهجير 
القسري التي تمارسها إسرائيل 
ضــــد ســـكـــان حــــي الـــشـــيـــخ جـــــراح، 
وبطن الهوى، وكذلك الاعتقالات، 
والتمييز العنصري بحق أهلنا 

في أراضي ٤٨».
المــطــلــوب من  وأكـــد أشتية أن 
الــجــديــدة،  الحكومة الإسرائيلية 
أن تبدأ العمل على إنهاء الاحتلال 

وأدواته الاستعمارية من استيطان 
بــالــحــقــوق  تــعــتــرف  وغــــيــــره، وأن 
لــلــشــعــب الفلسطيني.  المــشــروعــة 
وأدان «عمليات القتل والإعدامات 
الـــيـــومـــيـــة الـــتـــي تـــمـــارســـهـــا قــــوات 
الاحـــتـــلال ضـــد الأطـــفـــال والــنــســاء 
والشباب، والتي كان آخرها قتل 
المــحــررة ابتسام كعابنة  الأســيــرة 
على حاجز قلنديا، وقتل الطفل 
مــحــمــد ســعــيــد حــمــايــل فـــي قــريــة 
بيتا، ومن قبلهم قتل الضابطين 
من جهاز الاستخبارات العسكرية 

أدهـــــــم عـــلـــيـــوي وتــيــســيــر عــيــســة، 
والأسير المحرر جميل العموري». 
وأردف «كل هذه الجرائم ستضاف 
إلى سجل محاسبة المعتدين على 
جرائمهم ولتشكل رادعاً لغيرهم».

كـــــــمـــــــا حــــــــــــــذر أشـــــــتـــــــيـــــــة مــــن 
الــــتــــداعــــيــــات الـــخـــطـــيـــرة الــــتــــي قــد 
تنجم عن عزم سلطات الاحتـلال، 
والــســمــاح للمتطرفين مــن أحــزاب 
الــيــمــين الـــقـــيـــام بــمــســيــرة الأعــــلام 
الاســـتـــفـــزازيـــة فـــي شـــــوارع مــديــنــة 

القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء.

الرئيس الألماني يزور إسرائيل نهاية الشهر
برلين: «الشرق الأوسط»

يـــزور الــرئــيــس الألمــانــي فــرنــك فالتر 
شــتــايــنــمــايــر، إســرائــيــل، قــريــبــاً، لإجـــراء 
محادثات مع الحكومة الجديدة للدولة 
العبرية بعد رحيل بنيامين نتنياهو، 

وفق ما ذكرت الرئاسة، الاثنين.
وتشكل الزيارة الرسمية المقررة من 
٣٠ يونيو (حزيران) إلى ٢ يوليو (تموز)، 
بالنسبة لشتاينماير، فرصة «لتوديع 
الرئيس (رؤوفين) ريفلين ولقاء خليفته 
إسحق هرتسوغ»، بحسب البيان، نقلاً 

عن وكالة الصحافة الفرنسية.
ويـــعـــتـــزم الـــرئـــيـــس الألمـــــانـــــي، وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــســابــق فــي حــكــومــة أنغيلا 
مــيــركــل، «تــعــزيــز الـــصـــداقـــة والــعــلاقــات 
المـــمـــيـــزة بـــين ألمـــانـــيـــا وإســــرائــــيــــل». كما 
ســــتــــكــــون الـــــــزيـــــــارة «فــــــرصــــــة لــتــعــمــيــق 
المحادثات السياسية حول الوضع الراهن 
فــي المــنــطــقــة مــع الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 

الجديدة».
,يرغب شتاينماير، الذي تُعد مهامه 

بروتوكولية بشكل خــاص، في التطرق 
لقضايا «مستقبل المجتمع الإسرائيلي 
والتحديات المشتركة»، خلال هذه الزيارة 
الــتــي كــانــت مــقــررة الــعــام المـــاضـــي، وتــم 

تأجيلها بسبب وباء «كوفيد - ١٩».
ويــعــود تــاريــخ آخـــر زيــــارة قـــام بها 
لإسرائيل إلى ٢٣ يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢٠، بمناسبة إحــيــاء ذكــرى مــرور ٧٥ 
عــامــاً عــلــى تــحــريــر مــعــســكــرات الاعــتــقــال 

النازية.
ـــأت المــســتــشــارة 

ّ
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، هـــن

الألمـــانـــيـــة أنــغــيــلا مــيــركــل، الأحــــــد، رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، 
الــــــذي تـــمـــكّـــن مــــن تــشــكــيــل حـــكـــومـــة تــضــم 
ائتلافاً أطاح بنيامين نتنياهو الذي بقي 
فــي الحكم ١٢ عــامــاً. وأعــربــت المستشارة 
الـــتـــي ســتــتــنــحــى فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
بعد ١٦ عاماً أمضتها على رأس حكومة 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي أوروبـــــــا، عـــن رغــبــتــهــا 
في التعاون «بشكل وثيق» مع الحكومة 
الــجــديــدة. وقــالــت إن «ألمــانــيــا وإســرائــيــل 

تربطهما صداقة فريدة نريد تعزيزها».

رفع مستوى التأهب بعد تهديدات أطلقتها فصائل فلسطينية

إسرائيل تنشر القبة الحديدية مع انطلاق {مسيرة الأعلام} اليوم
رام الله: كفاح زبون

رفــع الجيش الإســرائــيــلــي مستوى 
الـــــتـــــأهـــــب بــــعــــد تـــــهـــــديـــــدات الـــفـــصـــائـــل 
الفلسطينية بالرد على مسيرة الأعلام 

إذا جرت اليوم الثلاثاء في القدس.
ونشر الجيش الإسرائيلي بطاريات 
لمــنــظــومــة الــقــبــة الـــحـــديـــديـــة فـــي أنــحــاء 
مختلفة مـــن إســـرائـــيـــل، تــحــســبــاً لإقـــدام 
حماس على إطلاق الصواريخ من قطاع 
غزة بعد تهديدات علنية بأن المسيرة لن 

تمر مرور الكرام.
واضطر وزير الأمن الداخلي عومر 
بارليف في يومه الأول، للتصدي لهذه 
المسألة المقلقة التي وضعتها الحكومة 
الــــســــابــــقــــة مــــثــــل لــــغــــم أمـــــــــام الـــحـــكـــومـــة 
الــجــديــدة. واجتمع بارليف مــع المفتش 
الــعــام للشرطة الجنرال كوبي شابتاي 
ومسؤولين كبار آخــريــن، وذلــك بعد أن 

أعـــلـــن ســلــفــاً أن المـــســـيـــرة ســتــجــرى كما 
كـــان مــخــطــطــاً لــهــا. وقــــال بــارلــيــف: «إن 
لــم يكن هــنــاك أي  المسيرة ستنطلق إذا 
مانع أمني». وحول رد محتمل لحماس 
على المــســيــرة، قــال الــوزيــر بــارلــيــف: «إن 
القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل، 
وإن التظاهر والــقــيــام بمسيرة هــو أمر 

مسموح في كل الأنظمة الديمقراطية».
وأقــــــرت الــحــكــومــة الــســابــقــة إجــــراء 
المـــســـيـــرة، الـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء، بــعــد يــومــين 
مـــن تــنــصــيــب الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، رغــم 
أن الــشــرطــة قــد رفــضــت بــدايــة، السماح 
الــذي كــان من المفترض  بتنظيم الحدث 
أن يمر عبر مدخل باب العامود والحي 
الإسلامي في البلدة القديمة، خشية أن 
تؤدي المسيرة إلى تأجيج التوترات في 
المدينة وتتسبب باندلاع موجة جديدة 
من العنف والتصعيد، وربما في مناطق 
أخرى. وتوقفت مسيرة الأعلام الأصلية 

فــي ١٠ مــايــو (أيـــــار)، فــي أعــقــاب إطــلاق 
حماس صواريخ على مدينة القدس، ما 
أدى إلى اندلاع مواجهة عنيفة استمرت 
١١ يــومــاً. وستنطلق المسيرة الجديدة 
مـــن شــــارع «هــنِــفــيــئــيــم» بــاتــجــاه شـــارع 
إلــى ساحة  السلطان سليمان، وصـــولاً 
باب العامود، حيث سيقوم المستوطنون 
إلــى  المــســيــرة  بحلقات رقـــص، ثــم تتجه 
«ميدان تساهَل» عن طريق باب الخليل 

باتجاه حائط البراق.
وقــــالــــت حـــركـــة حــــمــــاس، أمــــــس، إن 
«مــســيــرة الأعـــــلام» الإســرائــيــلــيــة المــزمــع 
تــنــظــيــمــهــا الــــثــــلاثــــاء «بـــمـــثـــابـــة صــاعــق 
انفجار لمعركة جديدة للدفاع عن القدس 
والمـــســـجـــد الأقـــــصـــــى»، وحــــــذر الـــقـــيـــادي 
فـــي حــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل رضــــوان، 
إســـرائـــيـــل «مــــن مــغــبــة الــســمــاح بتنفيذ 
مسيرة الأعلام مُحملاً إياها المسؤولية 
الكاملة عن أي توتر أو تصعيد يترتب 

عليها». ودعــا رضــوان المجتمع الدولي 
والوسطاء إلى العمل على «إحباط» هذه 

المسيرة التي وصفها «باستفزازية».
ودعوة النفير هذه أطلقتها السلطة 
الفلسطينية وفصائل أخــرى. ووصفت 
المسيرة  الفلسطينية  الخارجية  وزارة 
بتهديد مباشر للجهود المبذولة لوقف 
الــعــدوان على الفلسطينيين. كما دعت 
الــلــجــنــة المــركــزيــة لــحــركــة فــتــح كــوادرهــا 
للتصدي لمسيرة المستوطنين، والوقوف 
صفاً واحداً للدفاع عن القدس والمقدسات 
الإسلامية والمسيحية. وقالت إن الشعب 
الفلسطيني في القدس والضفة وقطاع 
غــزة والــداخــل والشتات، سيهزم هؤلاء 
الــــفــــاشــــيــــين مــــــن الــــيــــمــــين الـــصـــهـــيـــونـــي 
الــعــنــصــري. وحــمــلــت الــلــجــنــة المــركــزيــة 
الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة 
عــن تفجر الأوضـــاع فــي الــقــدس وعموم 
الأراضـــي الفلسطينية، داعــيــة المجتمع 

الــــدولــــي لــلــتــدخــل الـــســـريـــع لـــوقـــف هــذه 
الهستيريا التي تهدد بانفجار المنطقة 
برمتها. كما هددت الفصائل المسلحة في 
قطاع غزة بأن «المقاومة فرضت معادلة 
ثابتة في معركة سيف القدس، مفادها أن 
الاعتداء على الأقصى والقدس وأحيائها 
لن يمر مرور الكرام، وأنها جاهزة لتقول 

كلمتها بالأفعال وليس بالأقوال».
وفـــــــي إســـــرائـــــيـــــل، طـــــالـــــب أعــــضــــاء 
الــكــنــيــســت مـــن الــقــائــمــة المــشــتــركــة، عبر 
رسالة إلى رئيس الــوزراء نفتالي بنيت 
ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر 
بارليف، إلــغــاء مسيرة الأعـــلام مــن أجل 
«تفادي التصعيد وتأجيج نــار الفتنة، 
مــمــا قـــد يــتــســبــب فـــي ســفــك الـــدمـــاء كما 
جرى المرة السابقة». وحملتهما القائمة 
المشتركة، المسؤولية عن الأحداث، قائلة: 
«أنتم مسؤولون عن كل قطرة دم ستسفك 

وعن أي تصعيد واسع محتمل».
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البرونزر لبشرة مشرقة. 

دعا الوسيط الأميركي إلى الدفع نحو محادثات «عادلة ونزيهة»

«خيارات» لبنانية إذا رفضت إسرائيل استئناف مفاوضات ترسيم الحدود عون يلوّح بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني ميشال  لــوّح الرئيس 
«خـــيـــارات  عـــــون أمـــــس (الاثـــــنـــــين) بــــ
عـــديـــدة» لـــدى لــبــنــان، فــي حـــال عــدم 
تــجــاوب الإســرائــيــلــيــين مــع الجهود 
المبذولة لتحريك مفاوضات ترسيم 
الحدود البحرية مع إسرائيل، طالباً 
من الوسيط الأميركي «الدفع نحو 
مــفــاوضــات عــادلــة ونزيهة مــن دون 

شروط مسبقة».
وتـــــوقـــــفـــــت المــــــفــــــاوضــــــات غــيــر 
المــــبــــاشــــرة بـــــين لـــبـــنـــان وإســــرائــــيــــل 
لترسيم الحدود البحرية تحت رعاية 
الأمم المتحدة وإشرافها، وبوساطة 
وتسهيل أميركيين، في شهر مايو 
(أيـــار) المــاضــي، إثــر انعقاد الجلسة 
الـــخـــامـــســـة بـــعـــد تــــدخــــل أمـــيـــركـــي. 

واصـــطـــدمـــت المــــفــــاوضــــات بـــشـــروط 
إسرائيلية مسبقة أطاحت بالجلسة 
السادسة التي كان يُفترض أن تنعقد 

في ٥ مايو الماضي.
وتحرك الجانب الأميركي أمس 
على خط المباحثات لإعادة استئناف 
المفاوضات، وزار بيروت حيث التقى 
الرئيس ميشال عون قبل زيارته إلى 

تل أبيب.
وخـــــلال لــقــائــه مـــع عـــــون، أبــلــغ 
الرئيس اللبناني الوسيط الأميركي 
لــعــمــلــيــة الــــتــــفــــاوض غـــيـــر المـــبـــاشـــر 
الـــســـفـــيـــر جــــــون دوروشــــــيــــــه «رغـــبـــة 
لبنان في استمرار المفاوضات غير 
المـــبـــاشـــرة فــــي الــــنــــاقــــورة بــوســاطــة 
أميركية واســتــضــافــة دولــيــة، وذلــك 
بـــهـــدف الـــوصـــول إلــــى تــفــاهــم حــول 
ترسيم الحدود البحرية، على نحو 

يــحــفــظ حـــقـــوق الأطــــــــراف المــعــنــيــين 
بالاستناد إلى القوانين الدولية».

وطــــــلــــــب الــــــرئــــــيــــــس عــــــــــون مـــن 
الـــوســـيـــط الأمــــيــــركــــي أن «يــــمــــارس 
دوره للدفع نحو مفاوضات عادلة 
ونزيهة ومن دون شروط مسبقة لأن 
ذلك يضمن قيام مفاوضات حقيقية 
مــســتــنــدة إلــــى الـــحـــق الـــــذي يسعى 

لبنان إلى استرجاعه».
وأعــــــرب عــــون عـــن أمـــلـــه فـــي أن 
«تلقى المساعي التي سوف يبذلها 
الــســفــيــر دوروشـــيـــه مـــع المــســؤولــين 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين، نـــتـــائـــج إيــجــابــيــة 
آخذين في الاعتبار وجــود حكومة 
جـــديـــدة فـــي إســـرائـــيـــل، الأمــــر الـــذي 
يتطلب ربــمــا جــهــداً إضــافــيــاً لعدم 
حــــصــــول المــــزيــــد مــــن الـــتـــأخـــيـــر فــي 
المفاوضات التي لا يمكن لإسرائيل 

أن تفرض وجهة نظر أحادية على 
مسارها».

وشـــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس عــــــــون عــلــى 
«انفتاح لبنان على الأفكار المطروحة 
ضمن إطار السيادة اللبنانية الكاملة 
براً وبحراً»، لافتاً إلى أن «لدى لبنان 
خــيــارات عــدة فــي حــال عــدم تجاوب 
الإسرائيليين مــع الجهود المبذولة 

لتحريك المفاوضات».
الــخــامــســة من  وكــانــت الجلسة 
المفاوضات غير المباشرة عقدت في 
٤ مايو الماضي في مبنى تابع لها 
في الناقورة في أقصى جنوب غربي 
لــبــنــان، بعد ٥ أشــهــر على تعليقها 
إثـــر ســقــوف المــطــالــب المــرتــفــعــة التي 
رفــعــهــا الــجــانــبــان فــي وقـــت ســابــق، 
الــجــانــب الأمــيــركــي،  قبل أن يتدخل 
وهــــو الـــوســـيـــط والمـــســـهّـــل فـــي هــذه 

المفاوضات، ليسهل استئنافها.
وقالت مصادر لبنانية في ذلك 
اللبناني ذهــب إلى  الوقت إن الوفد 
الجلسة الخامسة بإيجابية لتقديم 
إلــى الحيثيات  طروحاته المستندة 
القانونية والجغرافية، لكنه فوجئ 
فـــــي الـــجـــلـــســـة بـــــــأن رئـــــيـــــس الــــوفــــد 
الأمــيــركــي طلب أن يكون التفاوض 
محصوراً فقط بين الخط الإسرائيلي 
والــــخــــط الـــلـــبـــنـــانـــي المـــــودعَـــــين لـــدى 
الأمــم المتحدة، وهما الخط رقم (١) 
والخط رقم (٢٣)، أي حصر النقاش 
فـــي نـــــزاع جــغــرافــي تــبــلــغ مــســاحــتــه 
٨٦٠ كيلومتراً، وذلــك خلافاً للطرح 
الــلــبــنــانــي الـــــذي يـــقـــول إن مــســاحــة 
النزاع تصل إلى ٢٢٩٠ كيلومتراً إلى 
المــفــاوضــات  الــنــقــطــة (٢٩). وعــلــقــت 

عون مجتمعاً مع الوسيط الأميركي السفير جون دوروشيه في بعبدا أمس (الوكالة الوطنية)على أثر ذلك الطرح.

لبنان: تحرك أمني وقضائي ووزاري
 لضمان توافر المحروقات والمستلزمات الطبية

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  الــســلــطــات  شــــددت 
اتـــهـــا الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة  إجـــراء
لمـــــــلاحـــــــقـــــــة مــــــحــــــتــــــكــــــري الـــــســـــلـــــع 
الأساسية، حيث دهم وزير الصحة 
في حكومة تصريف الأعمال حمد 
حسن، مستودعاً للمواد الطبية، 
فيما أصدر المدعي العام التمييزي 
القاضي غسان عويدات، تعميماً 
إلى النيابات العامة حول التشدد 
المـــواد الغذائية  بملاحقة احتكار 

والمشتقات النفطية.
يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي ظـــــل تـــراجـــع 
الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــــدى المـــواطـــن، 
حـــيـــث أعـــلـــنـــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة أن 
اللبنانيين يعيشون اليوم  نصف 
في حالة من الفقر، ومستوى الفقر 
الــحــاد ارتــفــع مــن ٨ فــي المــائــة عام 

٢٠١٩ إلى ٢٣ في المائة عام ٢٠٢٠.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
«المركزية» عن تقرير للأمم المتحدة 
إلــى أن مؤشر الاستهلاك  إشارته 
بــــين عـــامـــي ٢٠١٩ و٢٠٢١  ارتــــفــــع 
بــنــســبــة ٢٨٠ فـــي المـــائـــة، وأســعــار 
المــــواد الــغــذائــيــة ارتــفــعــت ٦٧٠ في 
المــائــة. وذكـــر التقرير أن «مليوناً 
و٨٨ ألــــف لــبــنــانــي بــحــاجــة لــدعــم 
مـــســـتـــمـــر لـــتـــأمـــين احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم 

الأساسية بما فيها الغذاء».
وواصــل الوزير حسن عملية 
الـــتـــقـــصـــي والمــــتــــابــــعــــة المـــســـتـــمـــرة 
منذ الأســبــوع المــاضــي، وقــام بعد 
ظهر أمــس (الاثــنــين) بعملية دهم 
لأحـــد مــســتــودعــات المــــواد الطبية 
وكــواشــف المختبرات فــي بيروت، 
وذلــــــــــــك فـــــــي ظـــــــل فـــــــقـــــــدان بـــعـــض 
المستلزمات الطبية من الأســواق، 
ومناشدة المستشفيات للسلطات 
بالتدخل بسبب حاجتها للأدوية.

الــصــحــة  لــجــنــة  ورأى رئــيــس 
الــنــائــب عــاصــم عــراجــي،  النيابية 
فــي حــديــث إذاعـــــي، أن «الأوضــــاع 
الطبية أصبحت لا تحتمل، واليوم 
هــو الفرصة الأخــيــرة لــلإفــراج عن 

الأدوية الموجودة في المستودعات 
لـــــدى المــــســــتــــورديــــن، الـــتـــي تــكــفــي 
حاجة السوق بما يقارب السبعين 

في المائة».
ولــــفــــت إلــــــى «أنـــــنـــــا فـــــي حـــال 
تعبئة عامة، وعلى وزارة الصحة 
أن تـــجـــري كــشــفــاً وإحــــصــــاءً على 
كــــل هـــــذه المــــســــتــــودعــــات، وتــتــخــذ 
الــلــجــنــة الــــوزاريــــة قـــرارهـــا وتــفــرج 
عــن هـــذه الأدويـــــة، عــلــى أن تحفظ 
الــــدولــــة حــــق المـــســـتـــورديـــن بــهــذه 
المـــوجـــودات، وتــجــد بعد ذلــك حلاً 
لــهــا مـــع حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان»، 
مــشــدداً على «ضـــرورة إيــجــاد حل 
للدواء والمستلزمات الطبية، لأنها 
تهدد حياة الآلاف وتضعهم أمام 
خطر تدهور حالتهم الصحية أو 

الموت».
وتــــدخــــل الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي 
عــلــى خـــط مــــــؤازرة الــســلــطــات، إذ 
أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة بـــأن الــنــائــب 
العام لدى محكمة التمييز القاضي 
غــســان عــــويــــدات، أصــــدر تعميماً 
إلى النيابات العامة حول التشدد 
المـــواد الغذائية  بملاحقة احتكار 

والمشتقات النفطية.
وقـــال عــويــدات فــي التعميم، 
إنـــــه «كــــثــــرت فــــي الآونـــــــة الأخـــيـــرة 
عمليات الامــتــنــاع عــن بــيــع المـــواد 
الـــغـــذائـــيـــة والمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة، 
وأســـعـــار الأخـــيـــرة خــاضــعــة كلياً 
لدعم من مصرف لبنان، أو بيعها 
بأسعار تفوق تلك المحددة من قبل 
المــراجــع الإداريـــة المختصة، وهذه 
الأعمال تشكل الجرائم المنصوص 
عنها في مواد قانونية في قانون 
الــعــقــوبــات». لــذلــك طــلــب الــتــشــدد 
بــمــلاحــقــة هــــذه الـــجـــرائـــم وإقـــفـــال 
المــحــال والمــســتــودعــات والمــحــطــات 
لــلــمــشــتــبــه بــهــم بالشمع  الـــعـــائـــدة 
الأحـــمـــر، وضــبــط المــــواد الــغــذائــيــة 
أو المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة المـــوجـــودة 
فيها واعتبارها من المواد القابلة 

للتلف.

«حزب الله» ينتقد «التلطي خلف المصالح السياسية والمذهبية»

د تشكيل الحكومة
ّ
بري: التمسّك بشروط تعجيزية يعق

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــال رئــيــس مجلس الــنــواب 
اللبناني نبيه بــري إن «تمسك 
الــــبــــعــــض بـــــشـــــروط تــعــجــيــزيــة 
ستزيد في تعقيد الأمور وليس 
انـــفـــراجـــهـــا»، وذلـــــك إثــــر الـــتـــأزم 
السياسي على خلفية الفشل في 
التوصل إلى حل ينهي معضلة 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، 
الله» تمسكه  فيما أعلن «حــزب 
بــمــبــادرة بــري منتقداً «التلطي 
خــــلــــف المـــــصـــــالـــــح الـــســـيـــاســـيـــة 
والمذهبية من أجل تحقيق مآرب 

شخصية».
ويــــدعــــم «حــــــزب الــــلــــه» كــمــا 
تـــــيـــــار «المــــســــتــــقــــبــــل» ورئــــيــــس 
«الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط، مــــبــــادرة بـــري 
التي تسعى إلى تشكيل حكومة 
مـــؤلـــفـــة مــــن ٢٤ وزيــــــــراً مـــوزعـــة 

عــلــى   (٨+٨+٨) بـــــالـــــتـــــســـــاوي 
التحالفات السياسية ولا تمنح 
أي فريق ثلثاً معطلاً. وتستمر 
اتــــــــصــــــــالات بـــــــــري مـــــــع الـــــقـــــوى 
الــســيــاســيــة لــحــل أزمـــــة تسمية 
الوزيرين المسيحيين ومنح ثقة 
كــتــلــة «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
النيابية للحكومة العتيدة في 
البرلمان. ويقول «المستقبل» إن 

مبادرة بري لا تزال قائمة.
وأعــــــــــــــرب بــــــــــري أمــــــــــس فـــي 
حديث تلفزيوني عن «انزعاجه 
الراهنة»،  الشديد من الأوضــاع 
ووصـــف اســتــمــرار حــال الــتــردي 
بأنه «سيؤدي إلى خراب كبير لا 
تحمد عقباه»، مؤكداً أنّ مبادرته 
فـــــي نـــســـخـــتـــهـــا الـــثـــالـــثـــة لــلــحــل 
والــخــروج مــن المـــأزق السياسي 
والـــحـــكـــومـــي الـــحـــالـــي «تــحــظــى 
بموافقة عربية وإقليمية ودولية 
وغـــربـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا فـــرنـــســـا». 

لكنه أعـــرب عــن قلقه البالغ من 
بـــشـــروط  الـــبـــعـــض  أن «تـــمـــســـك 
فـــي تعقيد  تــعــجــيــزيــة ســيــزيــد 
الأمور وليس انفراجها»، مؤكداً 
أنـــه مـــن مــوقــعــه رئــيــســاً لمجلس 
الــــــنــــــواب «حـــــريـــــص جـــــــداً عــلــى 
احترام الدستور وتطبيقه ولن 
أسمح باستهدافه أو تجاوزه أو 

خرقه تحت أي مسميات».
ويلاقي «حزب الله» رئيس 
الــــبــــرلمــــان فـــــي مـــســـعـــاه ويـــدعـــم 
مبادرته. ورأى رئيس المجلس 
التنفيذي في «حزب الله» هاشم 
صــفــي الــديــن، أن «لــبــنــان الــيــوم 
أمام معضلات كثيرة، والمعضلة 
الأســاســيــة هــي ثقافة سياسية 
تـــســـتـــســـيـــغ الــــنــــفــــاق والـــتـــلـــطـــي 
خــــلــــف المـــــصـــــالـــــح الـــســـيـــاســـيـــة 
والمذهبية من أجل تحقيق مآرب 

شخصية».
وقـــــــــــــال فــــــــي تــــــصــــــريــــــح إن 

«المشكلة ليست في النقاط التي 
يـــقـــال إنـــهـــا مـــحـــل خــــــلاف، إنــنــا 
نواجه بعض السياسيين الذين 
يريدون تحقيق مآرب شخصية 
لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن تــحــقــيــقــهــا في 
الأيــــــــــام الـــــعـــــاديـــــة ويـــتـــوســـلـــون 
عذاب الناس وألمهم لتحقيقها». 
وأضـــــاف «حــيــنــمــا نــتــحــدث عن 
المـــــبـــــادرات، وتـــحـــديـــدا المـــبـــادرة 
التي يصر عليها رئيس مجلس 
النواب نبيه بــري و(حــزب الله) 
ومـــعـــهـــم كــــل الـــحـــريـــصـــين عــلــى 
إخــراج البلد من مأزقه، نرى أن 
البعض يدفع باتجاه التيئيس 
فيما نحن ندفع باتجاه الأمــل، 

فهناك خطابان في لبنان».
وانتقد صفي الدين معرقلي 
مــــــن دون  الــــحــــكــــومــــة  تـــشـــكـــيـــل 
تــســمــيــتــهــم، قــــائــــلاً: «الـــبـــعـــض، 
ربــمــا لا يـــدرك أن رهــانــاتــه التي 
يـــعـــتـــمـــدهـــا ولــــــو عـــلـــى حـــســـاب 

الــــــنــــــاس ووجـــــعـــــهـــــم ســـتـــغـــرقـــه 
البلد معا. إننا نتمسك  وتغرق 
بالمبادرات المتتالية والمحاولات 
التي نأمل منها أن تخرج البلد 
مما هو فيه، حتى لا نصل إلى 
الارتــــطــــام بــالــصــخــرة الـــتـــي إذا 
ارتـــطـــم بــهــا الـــوضـــع الــلــبــنــانــي 
فــســيــكــون لـــبـــنـــان أمــــــام كـــــوارث 

حقيقية».
وقــــــــــال: «مــــخــــطــــئ مـــــن يــظــن 
أن تــمــســكــنــا الــــدائــــم بـــالمـــبـــادرات 
يعطيه المزيد من الوقت»، مشددا 
عــلــى «الإســـــراع فــي الــحــل لتلبية 
الاحتياجات الضرورية للناس»، 
ومـــؤكـــدا أن «الــســيــاســة يــجــب أن 
تكون في خدمة مصالح المواطنين 
ولـــــــيـــــــس الـــــــعـــــــكـــــــس». وأضـــــــــــاف 
الــســيــاســيــة تنتهي  «المـــــنـــــاورات 
عــنــد الـــصـــالـــح الـــعـــام والمــصــالــح 
الكبرى، وبالتالي من يتلاعبون 
بالمناورات السياسية والشروط 
والــــشــــروط المــــضــــادة، عــلــيــهــم أن 
يــعــرفــوا أنــهــم يــتــلاعــبــون بكرامة 

اللبنانيين والمصالح الوطنية».
ر المــــكــــتــــب 

ّ
بــــــــــــــــــــدوره، حــــــــــــــذ

«حـــركـــة أمــــــل» مــن  الـــســـيـــاســـي لــــ
«الـــنـــتـــائـــج الـــكـــارثـــيـــة لــتــعــطــيــل 
مبادرة لبنان التي بناها الرئيس 
نبيه بـــري عــلــى ركــائــز المــبــادرة 
الفرنسية لتكون بوابة حكومة 
إصـــــــلاح تـــنـــقـــذ الـــبـــلـــد وتــضــعــه 
على سكة الخروج من أزماته». 
بــيــان عــقــب اجتماعه  ورأى فــي 
الـــدوري، أنــه «فــي اللحظة التي 
يحتاج فيها لبنان واللبنانيون 
إلــى حكومة ومــؤســســات فاعلة 
تــعــيــد حـــضـــور الــــدولــــة كــنــاظــم 
المـــــواطـــــنـــــين، لا  لـــــشـــــؤون  وراعٍ 
يــــزال الــبــعــض يــمــعــن فــي ضــرب 
الــدســتــوريــة بمحاولة  الــقــواعــد 
خلق أعرافٍ جديدة تمس أسس 
التوازنات الوطنية والمرتكزات 
التي أرساها اتفاق الطائف، مما 
يعطّل قــبــول مهمة فيها نسف 
لـــــلأصـــــول والأعـــــــــــــراف، وتـــضـــع 

البلد في مواجهة مخاطر جمّة 
وتعطل أداء المؤسسات وتغطي 
بالشعارات والمزايدات الشعبوية 
والــــــبــــــيــــــانــــــات والـــــتـــــســـــريـــــبـــــات 
الإعلامية التي لا يمكن أن تلبي 
احــتــيــاجــات الـــنـــاس بـــل تسبب 
مزيداً من الانهيار على الصعد 
كــلــهــا»، مــضــيــفــاً أن اللبنانيين 
«هــم بأمسّ الحاجة إلــى وجود 
من يتحمل مسؤولية الرد على 
التحديات التي يواجهونها في 
قضاياهم وأوضاعهم الصحية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والنقدية التي حولّت اللبنانيين 
إلـــى مــتــســولــي حــبــة دواء ولــتــر 
محروقات ورغيف خبز وانفلات 
سعر الدولار الأميركي من عقاله 
وغـــيـــاب الإجــــــــراءات الــتــنــفــيــذيــة 
الرادعة والمانعة للانهيار النقدي 
الــشــامــل، وعــــدم الـــتـــزام حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال بــواجــبــاتــهــا 
وتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا فــي رفــع 

الغبن والظلم عن الناس».
الراعي: أصعب محنة

ووصف البطريرك الماروني 
بـــشـــارة الـــراعـــي الأزمـــــة الــقــائــمــة 
بأنها «أصــعــب محنة يعيشها 
الشعب بسبب إهمال كامل من 
المسؤولين في الدولة أدى ويؤدي 
إلــى تعطيل السلطة الإجرائية 
المتمثلة بالحكومة». وقــال في 
افــــتــــتــــاح ســــيــــنــــودس الــكــنــيــســة 
المـــارونـــيـــة أمــــس (الاثـــــنـــــين)، إن 
«عــــدم تــألــيــف الــحــكــومــة يعطل 
مــــقــــدرات الــــدولــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمــالــيــة، ويــتــفــشــى الــفــســاد في 
إداراتــــــهــــــا الــــعــــامــــة، ويــحــتــضــن 
التهريب عبر معابرها الشرعية 
والــلاشــرعــيــة بــل وفـــي مرافقها 
مـــن مـــطـــار ومـــــرافـــــئ». وأكـــــد أن 
«هذا الواقع أفقر نصف الشعب 
اللبناني، وقــضــى على الطبقة 
الوسطى، وأتاح لقلة أن تصبح 
أكــثــر ثــــراء، وهــجــر خــيــرة قــوانــا 

الحية».

تنامي انخراط موسكو... من السياسة إلى الاقتصاد

شركات روسية تتطلع للاستثمار في قطاعي النفط والطاقة اللبنانيين
بيروت: نذير رضا

قالت مصادر لبنانية مطلعة 
على المحادثات اللبنانية - الروسية 
الــــروســــيــــة مــهــتــمــة  الــــشــــركــــات  إن 
بــالاســتــثــمــار فـــي قــطــاعــي الــطــاقــة 
والــنــفــط الــلــبــنــانــيــين، بــعــد تشكيل 

حكومة لبنانية.
وتعزز الانــخــراط الــروســي في 
المـــلـــفـــين الـــســـيـــاســـي والاقـــتـــصـــادي 
الــلــبــنــانــيــين فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، 
حيث زارت ٣ وفود سياسية لبنانية 
موسكو فــي الأشــهــر الأخــيــرة، هي 
وفــــد مـــن «حـــــزب الــــلــــه»، والــرئــيــس 
المـــكـــلـــف تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة ســعــد 
الحريري، ورئيس «التيار الوطني 
الحر» النائب جبران باسيل. وكان 
يــفــتــرض أن يــــزور مــوســكــو رئيس 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد 
جنبلاط في الأسبوع الماضي قبل 
أن يــتــأجــل الــلــقــاء بــســبــب انــشــغــال 
الــــجــــانــــب الـــــروســـــي بـــالـــقـــمـــة الــتــي 
تجمع الرئيس الأميركي جو بايدن 
بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقــالــت مــصــادر «الاشــتــراكــي» 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» إن زيـــــــارة  لـــــــ
جنبلاط تأجلت إلى ما بعد القمة، 
لافتة إلى أن «لقاء وزير الخارجية 
الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي لافــــــــروف عــلــى 
جــــدول الأعـــمـــال، وبــطــبــيــعــة الــحــال 
ســــيــــكــــون هــــنــــاك لــــقــــاء مـــــع نـــائـــبـــه 
مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف، ولـــقـــاءات 
أخــرى سيتم ترتيبها عند تحديد 

موعد الزيارة».

المــــحــــادثــــات بــين  ولا تــقــتــصــر 
المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين والــــــروس 
عـــــلـــــى الـــــجـــــانـــــب الـــــســـــيـــــاســـــي، بـــل 
تــتــعــداه إلـــى الــجــانــب الاقــتــصــادي، 
حـــيـــث أعــــــرب المــــســــؤولــــون الـــــروس 
اللبنانيين عن الرغبة  للمسؤولين 
بـــالاســـتـــثـــمـــار فــــي لـــبـــنـــان، بــحــســب 
مــــا تـــقـــول المــــصــــادر المــطــلــعــة عــلــى 
«الــــشــــرق  المــــــحــــــادثــــــات. وقــــــالــــــت لـــــ
الــــروســــي  الــــجــــانــــب  الأوســــــــــط» إن 
«لـــم يــخــفِ التطلع لــلاســتــثــمــار في 
قطاعي النفط والطاقة في لبنان»، 
مــوضــحــة أن الـــشـــركـــات الــروســيــة 
مهتمة بالاستثمار في تكرير النفط 
في لبنان، وتوليد الكهرباء، فضلاً 
عـــن الاهـــتـــمـــام بــالاســتــثــمــار بــمــرفــأ 

بيروت... وغيرها من القطاعات.
ويمتلك لبنان منشأتين لتكرير 
الـــنـــفـــط عـــلـــى ســـاحـــلـــه فــــي الــشــمــال 
(الـــبـــداوي) والــجــنــوب (الــزهــرانــي)، 
وكـــانـــتـــا مــرتــبــطــتــين بــخــطــي نــفــط 
الـــعـــراق والـــســـعـــوديـــة، لكنهما  مـــن 
توقفتا عن العمل بسبب الحروب، 
وتستخدم خزاناتهما الآن لتخزين 

المشتقات النفطية.
وقـــد دعـــا الــرئــيــس الــحــريــري، 
خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، 
الــجــانــب الـــروســـي لــلاســتــثــمــار في 
لــبــنــان. وتــفــاهــم خــــلال مــحــادثــاتــه 
مــع الــرئــيــس بــوتــين عــلــى «تسهيل 
الأرضــيــة أمـــام الــشــركــات الــروســيــة 
لــلاســتــثــمــار فــي لــبــنــان والــشــركــات 

اللبنانية للاستثمار في روسيا».
لــــكــــن هـــــــذا الـــتـــطـــلـــع الــــروســــي 

يعوقه عدم تشكيل حكومة لبنانية. 
وتشدد المصادر على أن هذا الواقع 
السياسي المأزوم «يقف حائلاً أمام 
أي فـــرصـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة أجــنــبــيــة؛ 
روسية أو غير روسية في لبنان»، 
الـــســـيـــاســـي  الــــــتــــــأزم  مــــوضــــحــــة أن 
والــتــدهــور المــالــي «يــشــكــلان عائقاً 
أمــــام جـــذب الاســتــثــمــارات بالنظر 
إلــــى  يــــحــــتــــاج  المـــســـتـــثـــمـــر  إلـــــــى أن 
بــيــئــة مــســتــقــرة، وعــمــلــة مــســتــقــرة، 
وإصـــلاحـــات، وهـــي غــيــر مــوجــودة 

في الوقت الراهن».
إلـــــى أن  المـــــصـــــادر  تـــشـــيـــر  وإذ 
بـــعـــض الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة الــتــي 
تمتلك إمكانات كبيرة على صعيد 
التمويل، مقيدة بعقوبات دولية، 
وهـــــو مــــا يـــعـــوق اســـتـــثـــمـــارهـــا فــي 
الــــخــــارج، تـــقـــول إن هـــنـــاك شــركــات 
إلــى  أخـــرى مهتمة، لكنها تــحــتــاج 
وجود دولة فاعلة وبيئة سياسية 
ومـــالـــيـــة مــنــاســبــة لــلاســتــثــمــار في 
بيروت. وبدأ الانخراط الاقتصادي 
الـــروســـي فــي لــبــنــان عـــام ٢٠١٨ مع 
تشكيل «كونسورتيوم» يتألف من 
شــركــة «تــــوال» الفرنسية و«إيــنــي» 
الإيـــطـــالـــيـــة و«نــــوفــــاتــــك» الــروســيــة 
فــــــاز بـــعـــقـــد الـــتـــنـــقـــيـــب عــــن الـــطـــاقـــة 
فـــي المـــيـــاه الاقــتــصــاديــة الــلــبــنــانــيــة 
واســــتــــخــــراجــــهــــا، وبــــلــــغــــت حــصــة 
الشركة الــروســيــة ٢٠ فــي المــائــة من 

التحالف.
وبــــــــعــــــــدهــــــــا، وقـــــــعـــــــت شـــــركـــــة 
الـــروســـيـــة مـــع وزارة  «روســـنـــفـــت» 
الطاقة اللبنانية في عام ٢٠١٩ على 

عقد استثمار خزانات تخزين النفط 
في شمال لبنان بغية الاستثمار به.

وتـــســـتـــأنـــف شــــركــــة الـــطـــيـــران 
المــــــدنــــــي الــــــروســــــيــــــة «إيــــــرفــــــلــــــوت» 
رحــلاتــهــا إلـــى بــيــروت بــــدءاً مــن ٢٧ 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) الـــحـــالـــي، بــعــد 
تــوقــف قــســري بسبب أزمـــة انتشار 
«كـــــــورونـــــــا». وتــــقــــول المـــــصـــــادر إن 
الـــشـــركـــة الـــروســـيـــة ســتــنــظــم رحــلــة 
واحـــدة أسبوعياً كما هــو مخطط، 
من غير الجزم بما إذا كانت هناك 
زيــــــارة لمــســتــثــمــريــن واقــتــصــاديــين 

روس على متن الرحلة.
ويــأتــي الانــخــراط الــروســي في 
المــلــف الــلــبــنــانــي عــقــب تــدخــلــهــا في 
سوريا عام ٢٠١٥. ويعول لبنان على 
دور لــروســيــا فــي عــــودة الــنــازحــين 
الــســوريــين وحـــل مــشــكــلات ترسيم 
الحدود البحرية مع سوريا شمالاً، 
حــيــث تستثمر شــركــة روســـيـــة في 
قطاع التنقيب عن الطاقة بالمنطقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــبـــحـــريـــة الـــســـوريـــة 

المحاذية للحدود اللبنانية.
وتــحــدث باسيل خــلال زيارته 
إلـــــى مـــوســـكـــو عــــن «أدوار عـــديـــدة 
لروسيا في سوريا ولبنان»؛ ومن 
ضــمــنــهــا إقـــامـــة مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة 
واســتــثــمــاريــة ضخمة فــي المنطقة، 
وذكر بناء مصافي النفط في جنوب 
وشمال لبنان، والمشاركة بمشاريع 
إنـــتـــاج الـــغـــاز فـــي الــبــحــر الــلــبــنــانــي 
(وهو حاصل جزئياً الآن)، وإمكانية 
المساهمة بمشاريع الكهرباء والمرفأ 

والسكك الحديدية.
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تركيا تحشد دول الحلف ضد المقاتلين الأكراد

سوريا «حاضرة» في الاجتماعات الثنائية على هامش قمة «الناتو»
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

حـــضـــر المـــلـــف الــــســــوري فــي 
الاجتماعات الثنائية بــين قــادة 
عــــــــدد مــــــن الــــــــــــــدول، خـــصـــوصـــاً 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغــان ونظراءه، على هامش 
قمة «حلف شمال الأطلسي» في 
بــروكــســل، أمـــس (الاثـــنـــين)، قبل 
الــقــمــة الأوروبــــيــــة - الأمــيــركــيــة، 
اليوم (الثلاثاء)، وتوجه الرئيس 
جو بايدن للقاء نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين في جنيف، غداً 

(الأربعاء).
بــــلاده  وقـــــــال إردوغـــــــــــان إن 
الــدعــم المنشود  لــم تحصل على 
مـــن حــلــفــائــهــا فـــي حــلــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي (نـــــاتـــــو) فــــي حــربــهــا 
ضــد «الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة». 
وأوضـــــح الــرئــيــس الـــتـــركـــي، في 
رسالة مصورة إلى جلسة باسم 
«المــســاهــمــة فــي الاســـتـــقـــرار» في 
مـــنـــتـــدى بـــروكـــســـل الــــــذي يــعــقــد 
عــلــى هـــامـــش قــمــة الــنــاتــو الــتــي 
انطلقت أمس في بروكسل: «لم 
الــدعــم والتضامن  نحصل على 
المنشود من حلفائنا وشركائنا 
فـــي حــربــنــا ضـــد جــمــيــع أشــكــال 

الإرهاب».
وأضــاف إردوغـــان أن تركيا 
تـــســـاهـــم فــــي جـــمـــيـــع المـــــبـــــادرات 
الرامية لتحقيق الاستقرار، من 
سوريا والعراق إلى أفغانستان، 
إلــى البلقان، ومن  ومــن القوقاز 
الــبــحــر الأســــــود إلــــى المــتــوســط. 
وأشــار إلى أن تركيا هي الدولة 

الــــوحــــيــــدة داخـــــــل الـــنـــاتـــو الــتــي 
حــــاربــــت تــنــظــيــم داعــــــش وجــهــاً 
لوجه في سوريا، وحيدت نحو 
٤ آلاف مــن عناصره الإرهابية، 
وفــقــدت كــثــيــراً مــن جــنــودهــا في 

الحرب ضده.
وتــــــــابــــــــع إردوغــــــــــــــــــــــــان، فـــي 
انــتــقــاد مبطن لــلــدعــم الأمــيــركــي 
لــــــتــــــحــــــالــــــف «قــــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) و«حـــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي»: «رأيــنــا 
كــيــف يــتــم الــتــعــامــل مــع قــيــاديــي 
(الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة) الــذيــن 
تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء 
في سوريا والعراق وتركيا على 

أنهم شرعيون».
وعقد إردوغان، خلال أعمال 
قمة الناتو، لقاءات مع عدد من 
قادة دول الحلف، حيث التقى كلاً 
من الرئيس الأميركي جو بايدن، 
والــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
ورئـــــيـــــســـــة الــــــــــــــــوزراء الألمــــانــــيــــة 
الــوزراء  أنجيلا ميركل، ورئيس 
البريطاني بــوريــس جونسون. 
وجــــــــرى خــــــلال هــــــذه الــــلــــقــــاءات 
التركيز على الملف السوري، إلى 
جــانــب الــقــضــايــا المــشــتــركــة بين 
تركيا والناتو في كل من ليبيا 
وأفــغــانــســتــان والــقــوقــاز وشــرق 

البحر المتوسط وقبرص.
وقــــــــــــــال مـــــكـــــتـــــب الـــــرئـــــيـــــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
إنه ونظيره التركي رجب طيب 
إردوغــــــــان نــاقــشــا الـــحـــاجـــة إلــى 
العمل معاً للتصدي للمشكلات 
فــــي ســــوريــــا ولـــيـــبـــيـــا. وأضـــــاف 
المـــكـــتـــب، فــــي حـــســـابـــه الــرســمــي 

على «تــويــتــر»: «أجـــرى ماكرون 
محادثة طويلة وجهاً لوجه مع 
الرئيس إردوغــان للمضي قدماً 

بكل وضوح واحترام».
كان إردوغان قد قال، عشية 
بــــلاده «تحمي  الــنــاتــو، إن  قــمــة 
حـــــــــدود الــــحــــلــــف عــــبــــر حـــمـــايـــة 
حدودها»، مشيراً إلى أنه يتطلع 

إلــى «نهج أميركي يعزز اتحاد 
الناتو وتضامنه». ورأى أن تركيا 
«تحملت وتتحمل مسؤوليات 
بالغة الأهمية، بصفتها حليفاً 
موثوقاً، في مواجهة التحديات 
الــنــاتــو، وتكافح  الــتــي تعترض 
الإرهــــاب، وتــتــعــرض فــي الوقت 
ذاتـــــــــــه لـــــضـــــغـــــوط هــــــجــــــرة غـــيـــر 

نظامية كثيفة».
وتــســعــى تــركــيــا إلـــى تعزيز 
الــتــعــاون مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
في سوريا. والأسبوع الماضي، 
قــــال وزيــــر خــارجــيــتــهــا، مــولــود 
جاويش أوغلو: «إننا نرى رغبة 
الــتــعــاون فــي الملف  أميركية فــي 
السوري، بعد أن تراجع الاهتمام 

الأميركي به وانحصر فقط في 
شــــمــــال شــــرقــــي ســــــوريــــــا». كــمــا 
اتهمت أنقرة الناتو بعدم الوفاء 
بــتــعــهــداتــه بــشــأن إقــامــة منطقة 
آمنة للاجئين في شمال سوريا، 
على الرغم من تقديمها مشروعاً 
لإنشاء هذه المنطقة، والقيام بما 

يتعين عليها في هذا الشأن.

وفــي سياق متصل، أعلنت 
وزارة الداخلية التركية، أمــس، 
الـــقـــبـــض عـــلـــى ١٣ شــخــصــاً فــي 
شــمــال ســوريــا بتهمة الانــتــمــاء 

إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وانــــتــــقــــد إردوغـــــــــــان حــلــفــاء 
أمــــيــــركــــا، واتـــهـــمـــهـــم بـــالـــوقـــوف 
وراء الهجوم على مستشفى في 
عفرين خاضع لسيطرة فصائل 
تــابــعــة لأنـــقـــرة فـــي ريــــف حــلــب، 
وقال: «سنحاسب هؤلاء الأوغاد 
قــــطــــرة دم أراقــــــوهــــــا،  عـــلـــى كـــــل 
فــهــم قــتــلــوا الأبــــريــــاء فـــي بــلــدنــا 
والمدنيين في سوريا وأشقاءنا 
الأكـــــــراد فـــي الـــــعـــــراق». وأفـــــادت 
الــتــركــيــة، أمـــس،  الــــدفــــاع  وزارة 
بتعرض مدينة عفرين (الواقعة 
فــــي شـــمـــال ســــوريــــا الــخــاضــعــة 
لسيطرة تركيا)، السبت، لهجوم 
صاروخي على يد قوات كردية، 
طال مستشفى وأسفر عن مقتل 

١٣ شخصاً على الأقل.
وســــــــيــــــــكــــــــون مـــــــلـــــــف نــــشــــر 
صواريخ «إس - ٤٠٠» الروسية 
فــي تركيا ضمن نــقــاط النقاش 
مـــع الــــــدول الــغــربــيــة والأعـــضـــاء 
في «ناتو». وأعرب وزير الدفاع 
الــــتــــركــــي، خـــلـــوصـــي أكــــــــار، عــن 
بـــلاده لتبديد «القلق  اســتــعــداد 
الفني» لدى حلفائها بخصوص 
مــنــظــومــة «إس - ٤٠٠»، مــؤكــداً 
المــعــقــولــة المنطقية  أن «الــحــلــول 

ممكنة دائماً».
وذكــــــر الــــوزيــــر الـــتـــركـــي أنـــه 
أجرى محادثة هاتفية مع وزير 
الدفاع الأميركي، لويد جيمس 
أوســــــتن، وصــفــهــا بــأنــهــا كــانــت 

«صــــريــــحــــة بــــنــــاءة إيـــجـــابـــيـــة». 
وأضـــــاف أكــــار أنـــه «عــلــى الــرغــم 
من أن حلفاءنا في الناتو قاتلوا 
بحزم ضــد المنظمات الإرهابية 
فــــي أجـــــــزاء كـــثـــيـــرة مــــن الـــعـــالـــم، 
فإنهم للأسف لم يظهروا الموقف 
الحازم نفسه ضد منظمة بي كي 
كــي (حـــزب الــعــمــال) وي بــي كي 

(الوحدات الكردية) الإرهابية».
وشدد على أن تركيا وجهت 
كثيراً من الدعوات إلى حلفائها 
للقتال معاً ضد أنشطة منظمة 
«بـــــي كــــي كـــــي» و«بــــــي بــــي كـــي» 
الإرهـــابـــيـــتـــين، وتــنــظــيــم داعـــش 
الإرهـــــابـــــي فــــي شـــمـــال ســـوريـــا، 
الـــــتـــــي تـــــهـــــدد أمــــنــــهــــا الــــقــــومــــي 
واستقرارها الإقليمي. وأوضح: 
«لـــقـــد اقـــتـــرحـــنـــا مـــــــراراً وتــــكــــراراً 
على حلفائنا في الناتو إنشاء 
منطقة آمنة في سوريا، واتفقنا 
مــعــاً عــلــى بــعــض الــخــطــط. ومــع 
الــوفــاء بمتطلبات  لــم يتم  ذلـــك، 
هــذه الاتفاقيات، وتُــركــت تركيا 

وحدها في مكافحة الإرهاب».
وأكــــد أن تــركــيــا هـــي «دولــــة 
الــــنــــاتــــو الــــتــــي تــحــمــلــت الـــعـــبء 
الأكبر لتخفيف معاناة الشعب 
الــــــســــــوري، والــــــقــــــوات المــســلــحــة 
الــــتــــركــــيــــة هــــــي جــــيــــش الـــنـــاتـــو 
الوحيد الذي قاتل ضد (داعش) 
وجــهــاً لــوجــه». وأشـــار أكـــار إلى 
أن تــركــيــا تستضيف ٤ ملايين 
لاجئ سوري من مختلف الأعراق 
والأديــــــان والمـــذاهـــب، بــالإضــافــة 
إلى دعمها لخمسة ملايين نازح 
في شمال سوريا، ليتمكنوا من 

العيش في ظروف إنسانية.

مقاتلة كردية قرب مظاهرة ضد تركيا بالقامشلي شمال شرقي سوريا في الـ١٠ من الشهر الحالي (أ.ف.ب)

بايدن يخلط 
بين سوريا وليبيا 

ومستشاره «ينقذه»
لندن: «الشرق الأوسط»

أوضح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، 
جيك سوليفان، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، كان 
يقصد سوريا حينما تحدث عن الأوضاع في ليبيا 

في سياق التوسيع المحتمل للتعاون مع روسيا.
وقــال ساليفيان، خــلال مؤتمر صحافي عقده 
مساء الأحد، رداً على سؤال حول ما إذا كان بايدن 

يقصد سورياً خلال تصريحه: «نعم، صحيح».
كان بايدن، قال في مؤتمر صحافي عقده الأحد 
فــي خــتــام قــمــة «مــجــمــوعــة الــســبــع» فــي بــريــطــانــيــا، 
إنه يأمل في إيجاد مجالات للتعاون بين الولايات 
المــتــحــدة وروســـيـــا، مــشــيــراً إلـــى مــثــال ســوريــا التي 
«لــيــبــيــا». وقــــال:  ســمــاهــا مـــــرارا فـــي تــصــريــحــاتــه بـــ
«تــحــدث أشــيــاء كثيرة فــي المــجــالات الــتــي يمكن أن 
نتعاون فيها مع روسيا. على سبيل المثال في ليبيا، 
حيث نعمل على فتح ممرات لتهيئة فرص لتقديم 
مساعدات غذائية واقتصادية، أي المساعدة الحيوية 

للسكان الذين يعانون من مصائب حقيقية».
كان سوليفان أعلن أن بايدن سيبحث القضايا 
المتعلقة بسوريا مع بوتين، وقال: «ستكون سوريا 
عــلــى جــــدول الأعــــمــــال؛ مــوقــفــنــا مـــن قــضــيــة وصـــول 
المساعدات الإنسانية واضح جداً»، وتابع: «نعتقد 
أنه يجب أن تكون هناك ممرات إنسانية في سوريا 
لوصول المساعدات وإنقاذ الأرواح، وهذا بالتأكيد 

سيناقشه الرئيسان».
الـــســـلـــطـــة، وضــعــت  بــــايــــدن  تــســلــم إدارة  ومـــــع 
واشــنــطــن تــمــديــد قــــرار المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى 
سوريا أولوية. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن 
اخــتــار خــلال تـــرؤس اجتماع فــي مجلس الأمـــن في 
مــارس (آذار) المــاضــي لإطــلاق حملة الــدعــم لتمديد 
القرار الدولي: «دعونا نعيد الترخيص للمعبرين 
الحدوديين الذين تم إغلاقهما (اليعربية مع العراق 
وبــاب السلامة مع تركيا)، ونعيد ترخيص المعبر 
الحدودي الوحيد الذي لا يزال مفتوحاً (معبر باب 
الهوى مع تركيا). يجب ضمان حصول السوريين 

على المساعدات التي يحتاجون إليها».
وقامت مندوبة أميركا لدى مجلس الأمن، ليندا 
توماس - غرينفيلد، بجولة على الحدود السورية - 

التركية لهذا الغرض.

دورية روسية ـ تركية في ريف عين العرب 

إيران تعزز قاعدتها شرق حلب مقابل حلفاء أميركا 
لندن: إبراهيم حميدي

أفــــيــــد أمـــــس بـــــإرســـــال إيـــــران 
إلــى قاعدتها فــي ريف  تــعــزيــزات 
حلب الشرقي مقابل مواقع «قوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد) 
المدعومة مــن أميركا، فــي الضفة 
الشرقية لنهر الفرات الذي يعتبر 
الخط الفاصل بين حلفاء موسكو 
وواشـــــنـــــطـــــن، فـــــي وقـــــــت ســـيـــرت 
روسيا وتركيا دورية مشتركة في 

ريف عين العرب (كوباني).
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــــســـــــــان» أمـــــــــس إن 
«المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــوالــــيــــة لإيــــــران 
اســـــتـــــقـــــدمـــــت خــــــــــلال الـــــســـــاعـــــات 

الــــفــــائــــتــــة، تـــــعـــــزيـــــزات عـــســـكـــريـــة 
جـــديـــدة إلــــى قــاعــدتــهــا الــجــديــدة 
التي جرى إنشاؤها مؤخراً على 
تلة في قرية حبوبة بين الخفسة 
ومــســكــنــة، مــقــابــل مــنــاطــق نــفــوذ 
الــدولــي وقـــوات سوريا  التحالف 
الديمقراطية على الضفة الأخرى 

لنهر الفرات».
وضــــمــــت الــــتــــعــــزيــــزات وفـــقـــاً 
للمصادر، أسلحة وذخائر جرى 
نــقــلــهــا مـــن غـــرب الـــفـــرات ويــوجــد 
فـــيـــهـــا صــــــواريــــــخ أرض - أرض 

متوسطة المدى بشكل لافت.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية 
الميليشيات  الــتــي تستقدم فيها 
يـــومـــاً، دون  تـــعـــزيـــزات خــــلال ٢٠ 

مــعــلــومــات مــؤكــدة حــتــى الآن عن 
الأهــــــــداف مــــن وراء ذلــــــك، حــســب 

«المرصد».
وفـــــي ريـــــف حـــلـــب الـــشـــرقـــي، 
تتواصل عمليات التجنيد هناك 
بوتيرة ثابتة لصالح الميليشيات 
المــوالــيــة لإيـــران بــقــيــادة ميليشيا 
«لواء فاطميون» الأفغانية مقابل 
إغــراءات مالية وتقديم امتيازات 

لهم.
«المرصد»، فإن تعداد  ووفقاً لـ
المجندين لصالح تلك الميليشيات 
ارتفع إلى نحو ٩٨٥ منذ تصاعد 
عــمــلــيــات الــتــجــنــيــد مــطــلــع شهر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢١، وتــتــركــز 
عــمــلــيــات الــتــجــنــيــد فــــي مــنــاطــق 

مــســكــنــة والـــســـفـــيـــرة وديـــــر حــافــر 
وبلدات وقرى أخرى شرق حلب، 
والــتــي تتم عبر عــرابــين ومكاتب 

تقدم سخاءً مادياً.
وكانت الميليشيات الإيرانية 
أنــشــأت قــاعــدة عسكرية لها على 
الــفــرات شرق  تلة قــرب ضفة نهر 
حلب، وتقع مقابل مناطق نفوذ 
«قـــســـد»، حــيــث تــم تــشــيــيــدهــا في 
قرية حبوبة ما بين بلدة الخفسة 

ومدينة مسكنة شرق حلب.
وكـــــان «المــــرصــــد» أشـــــار إلــى 
نــقــطــة عــســكــريــة مشتركة  إنـــشـــاء 
لــلــقــوات الــروســيــة وقـــوات النظام 
السوري، على ضفاف نهر الفرات 
الــغــربــيــة قـــرب قــريــة خـــان الشعر 

غــــرب مــســكــنــة الــخــاضــعــة لــنــفــوذ 
الــــنــــظــــام الـــــســـــوري بــــريــــف حــلــب 
الشرقي، وتقع النقطة المشتركة 
المستحدثة، مقابل مــواقــع قــوات 
سوريا الديمقراطية التي تتمركز 

على الضفة الشرقية للنهر.
الــنــقــطــة العسكرية  وتــتــألــف 
المشتركة من آليات ثقيلة وعشرات 
الــــجــــنــــود، ومــــركــــز قــــيــــادة مــــزود 

بوسائل اتصالات عسكرية.
ويأتي ذلك، حسب «المرصد»، 
للحد مــن الــوجــود الإيـــرانـــي، في 
ظــل انتشار ونــشــاط الميليشيات 
الإيرانية في ريف حلب الشرقي، 
وعــمــلــهــا عــلــى اســتــقــطــاب أهــالــي 
المنطقة عبر التشيع والانــخــراط 

الــعــســكــريــة،  ضــمــن ميليشياتها 
واســـــتـــــمـــــالـــــة شـــــيـــــوخ ووجـــــهـــــاء 

العشائر في المنطقة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، ســــــــــارت دوريــــــــة 
جــــديــــدة بــــين الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة 
والقوات التركية في ريف مدينة 
عين العرب (كوباني) شرق حلب، 
حــيــث انــطــلــقــت ٤ آلـــيـــات روســيــة 
ومــثــلــهــا تــركــيــة مـــن قـــريـــة غــريــب 
شـــرق عــين الـــعـــرب، وجــابــت قــرى 
جيشان وقـــره مــوغ وخرابيشان 
وبــورتــبــه وبــعــديــك وقــــرى أخــرى 
بريف المنطقة، قبل أن تعود إلى 

قرية غريب مجدداً.
وكــــــان «المـــــرصـــــد» رصـــــد فــي 
الــــســــابــــع مـــــن الــــشــــهــــر الـــــجـــــاري، 

دوريــــــــــــــة مــــشــــتــــركــــة اعــــتــــيــــاديــــة 
سيرتها الشرطة الروسية برفقة 
الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة، فـــي ريــــف عين 
الـــعـــرب الـــغـــربـــي، حــيــث انــطــلــقــت 
الـــــدوريـــــة المـــؤلـــفـــة مــــن ٨ عـــربـــات 
عـــســـكـــريـــة لـــكـــلا الـــطـــرفـــين بــرفــقــة 
مــروحــيــتــين روســيــتــين مـــن قــريــة 
آشمة الحدودية مع تركيا، ومن 
ثــم جــابــت قــرى جــارقــلــي فوقاني 
وجــبــنــة وبــيــاضــيــة وصــــــولاً إلــى 
قــريــة زور مــغــار قــبــالــة جــرابــلــس 
على الضفة الشرقية لنهر الفرات 
وتــعــد آخـــر قــريــة بــريــف كــوبــانــي 

الغربي.
المـــــاضـــــي،  الــــشــــهــــر  وفـــــــي ٣١ 
ســـيـــرت الــــقــــوات الـــروســـيـــة بــرفــقــة 

الــتــركــيــة دوريــــة مشتركة  الـــقـــوات 
جـــــديـــــدة فـــــي ريـــــــف مـــنـــطـــقـــة عــين 
الــــعــــرب، حــيــث انــطــلــقــت الـــدوريـــة 
المـــؤلـــفـــة مــــن ٤ عــــربــــات عــســكــريــة 
روســيــة ومثلها تــركــيــة، مــن قرية 
آشــمــة غـــرب عــين الـــعـــرب، وجــابــت 
قــــــرى جــــارقــــلــــي فــــوقــــانــــي وقــــــران 
وديكمداش وخورخوري وبوبان 
وســفــتــك وجـــــول بـــك وصــــــولاً إلــى 
قـــريـــة تـــل شــعــيــر، غــــرب كــوبــانــي، 
وعــادت الدورية بعدها إلى نقطة 
الانـــطـــلاق فـــي قــريــة آشــمــة ومـــرت 
بـــقـــرى ســـوســـان وقـــــولا وقـــراقـــوي 
تحتاني وبيندر ومشكو وجبنة 
وقراقوي تحتاني، وسط تحليق 
مروحيتين روسيتين في الأجواء.

«محاسبة» مقاتلين أكراد... وواشنطن تدعو لوقف نار شامل إردوغان هدد بـ

إدانات أممية وغربية للهجوم على مستشفى عفرين شمال سوريا
أنقرة - بروكسل - لندن:

«الشرق الأوسط»

اتسعت دائرة الإدانات الغربية 
للهجوم على مستشفى الشفاء في 
مدينة عفرين في ريف حلب شمال 
سوريا، الذي أسفرت عن مقتل ١٨ 

شخصاً.
وأكــــد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــان قــبــل لــقــائــه نظيره 
الــــتــــركــــي رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــان 
أمــس، أن «الهجوم الإرهــابــي على 
مستشفى الشفاء في مدينة عفرين 
الـــســـوريـــة أظـــهـــر مـــجـــدداً وحــشــيــة 
وغــــــــدر تـــنـــظـــيـــم وحــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة وحـــــزب الــعــمــال 

الكردستاني».
وكـــــــان قــــائــــد «قــــــــوات ســـوريـــا 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة» الـــــــتـــــــي تـــضـــم 
«الوحدات» مظلوم عبدي نفى أي 

علاقة بالتفجير.
وقـــــــال إردوغـــــــــــان فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــقــد فــي مــطــار أتــاتــورك 
بمدينة إسطنبول، قبيل توجهه 
إلـــى بــروكــســل لــلــمــشــاركــة فــي قمة 
زعـــــمـــــاء حــــلــــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
(الناتو) الاثنين المقبل: «سنحاسب 
هــــــــؤلاء الأوغــــــــــاد عـــلـــى كـــــل قـــطـــرة 
دم أراقــــوهــــا، فــهــم قــتــلــوا الأبـــريـــاء 
فـــي بــلــدنــا والمـــدنـــيـــين فـــي ســوريــا 

وأشقاءنا الأكراد في العراق».
وأفــادت وزارة الدفاع التركية 
أمـــــــس، بـــتـــعـــرض مـــديـــنـــة عــفــريــن 
الخاضعة لسيطرة تركيا، السبت، 
لــهــجــوم صــاروخــي عــلــى يــد قــوات 
كردية، طال مستشفى، وأسفر عن 

مقتل ١٣ شخصاً على الأقل.
وذكرت وزارة الدفاع التركية، 
في بيان أمس، أن «إرهابيين» في 
تنظيم «وحــــدات حماية الشعب» 
الــكــرديــة بمنطقة تــل رفــعــت شنوا 
«هجوماً دنيئاً» على مدينة عفرين 
الـــتـــابـــعـــة لمــحــافــظــة حـــلـــب بــشــمــال 

ســـوريـــا، حــيــث قــصــفــوا بــرشــقــات 
مــدفــعــيــة وصـــاروخـــيـــة مستشفى 

«الشفاء».
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة الأنــــــاضــــــول 
الحكومية للأنباء الأحد أن الجيش 
التركي قصف أهدافاً في بلدة تل 
رفـــعـــت بـــشـــمـــال ســــوريــــا رداً عــلــى 
هـــجـــمـــات بــالمــدفــعــيــة أســــفــــرت عــن 
مقتل ١٤ وإصابة آخرين في بلدة 

عــفــريــن. وقــالــت وكــالــة الأنــاضــول 
الــقــوات المسلحة التركية، التي  إن 
لها وجود كبير في شمال سوريا، 
قـــصـــفـــت «أهــــــدافــــــاً إرهــــابــــيــــة» فــي 

البلدة.
وتـــــعـــــتـــــبـــــر تـــــركـــــيـــــا وحــــــــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة جــمــاعــة 
إرهابية ذات صلة بحزب العمال 
الكردستاني المحظور فــي تركيا، 

ونفذت عمليات توغل في سوريا 
لدعم المعارضة السورية المسلحة 

لإبعادها عن الحدود التركية.
مــــن جــهــتــهــا، أدانـــــــت مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة الأحــــــــد بـــشـــدة 
الهجوم على مستشفى في عفرين. 
وقــــالــــت الــــبــــيــــان: «تــــحــــث مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة جــمــيــع أطـــــراف 
النزاع في شمال غربي سوريا على 

احترام سلامة وحيادية العاملين 
الصحيين والمرافق الصحية».

وأضـــــــافـــــــت: «مــــــــــآسٍ مـــــن هــــذا 
القبيل يمكن وينبغي أن تتجنبها 
الأطـــــــراف المـــتـــحـــاربـــة، حــيــث إنــهــا 
مـــلـــزمـــة بــــذلــــك بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 

الإنساني الدولي». 
وتـــابـــع الــبــيــان: «تــعــد حماية 
صحة ورفــاهــيــة وحــيــاة العاملين 

في مجال الرعاية الصحية والموارد 
أمراً بالغ الأهمية لتمكين استجابة 

أفضل للاحتياجات الصحية».
كــان المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــــســــان قــــد أعـــلـــن عــــن مــقــتــل ١٨ 
شـــخـــصـــاً، مــــن بــيــنــهــم طــبــيــب و٣ 
مــوظــفــين، وإصــابــة ٢٣ آخــريــن في 
هـــجـــمـــات صـــاروخـــيـــة اســتــهــدفــت 
مــنــاطــق ســكــنــيــة ومــســتــشــفــى في 
منطقة عــفــريــن. وبحسب المرصد 
فإن الصواريخ أطلقت من مناطق 
توجد فيها قوات النظام السوري 
وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) 

التي يقودها الأكراد.
وأعـــــلـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
وبريطانيا وأميركا إدانة الهجوم. 
وقـــــال المــتــحــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة نــيــد بـــرايـــس الأحـــــد أن 
الـــبـــربـــري أودى بــحــيــاة  «الـــهـــجـــوم 
أطـــفـــال وعـــامـــلـــين بـــالمـــجـــال الــطــبــي 
وعـــمـــال طـــــــوارئ».  وقــــال إن «هـــذا 
الهجوم هو جزء من تصعيد للعنف 
في الآونة الأخيرة في شمال غربي 
ســوريــا ويجب أن ينتهي». وقــال: 
الــعــبــارة الهجمات  «نــديــن بشديد 
التي استهدفت مستشفى الشفاء 
في عفرين. لقد حصد هذا الهجوم 
الوحشي أرواح أطــفــال وأفـــراد من 
الطاقم الطبي والمغيثين. لا ينبغي 
أن تــســتــهــدف الأعـــمـــال الــعــســكــريــة 
المــدنــيــين أو البنية التحتية  يــومــاً 
المدنية، بما في ذلك المستشفيات».

وأشـــــار إلــــى أنــــه «ســبــق لآلــيــة 
الأمــــم المــتــحــدة لــتــفــادي الــتــضــارب 
فــي ســوريــا أن شــاركــت إحداثيات 
هذا المستشفى. ويمثل هذا الهجوم 
جـــزءاً مــن تصعيد لأعــمــال العنف 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــا مــؤخــراً، 
يــتــوقــف ذلـــك. وتــدعــو  وينبغي أن 
الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق 
نــــــار فــــــــوري فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنـــحـــاء 
ســوريــا وإلــــى تخفيف للتصعيد 

في البلاد».

مظاهرة في عفرين للتنديد بالهجوم على مستشفى الشفاء أول من أمس (إ.ب.أ)



«النقض» المصرية تؤيد أحكاماً 
بالإعدام و«المؤبد» ضد قيادات من «الإخوان»

 القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــضــت مــحــكــمــة الــنــقــض المـــصـــريـــة (أعـــلـــى هيئة 
قضائية في البلاد) أمس، بتأييد إعدام ١٢ متهماً من 
بينهم قيادات من تنظيم «الإخوان»، وتخفيف العقوبة 
على ٣١ متهماً من إعدام إلى السجن المؤبد (٢٥ عاماً)، 
وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام 
المــعــروفــة إعلامياً  الــصــادر ضــد المتهمين فــي القضية 
«اعــتــصــام رابـــعـــة»، والــتــي يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى عــام  بـــ
٢٠١٣، لتكون «أحكاماً نهائية واجبة النفاذ» بحسب 
مصدر قضائي. وتعود القضية إلى اعتصام أنصار 
الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ميدان «رابعة» شرق 
القاهرة، رداً على عزله في يوليو (تموز) عام ٢٠١٣، بعد 
احتجاجات شعبية، قبل أن تقوم قــوات الأمــن بفض 
الاعــتــصــام فــي ١٤ أغــســطــس (آب) ٢٠١٣... وتصنف 
السلطات المصرية «الإخــوان» تنظيماً «إرهابياً» منذ 

نهاية عام ٢٠١٣.
وجاء حكم محكمة النقض أمس، بتأييد الإعدام 
قــيــادات التنظيم، من بينهم عبد الرحمن البر،  بحق 
ومــحــمــد الــبــلــتــاجــي، وصـــفـــوت حـــجـــازي. كــمــا قضت 
المحكمة في ذات القضية بتأييد عقوبة السجن المشدد 

(١٠ سنوات) بحق أسامة نجل محمد مرسي.
وكــانــت محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة، قــد قضت في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ بإعدام ٧٥ متهماً بينهم 
«القتل ضمن اتهامات  قيادات في «الإخوان» لاتهامهم بـ
أخرى أثناء فض اعتصام (رابعة)». كما قضت المحكمة 
حينها بالسجن المؤبد (٢٥ عاماً) لمحمد بديع، مرشد 
التنظيم، و٤٥ آخرين في نفس القضية التي تضم ٧٣٩ 
متهماً بعضهم هارب، وقضت المحكمة أيضاً بمعاقبة 

لمـــدة ١٥ عــامــاً، وأيــضــاً  المــشــدد  بــالــســجــن  ٣٧٤ متهماً 
بالسجن عشر سنوات لـ٢٣ متهمين بينهم نجل مرسي، 

و٢٢ آخرين «أحداث».
وكـــانـــت الــنــيــابــة المـــصـــريـــة قـــد أحـــالـــت المــتــهــمــين 
للمحاكمة لأنهم خلال الفترة من ٢١ يونيو (حزيران) 
وحــتــى ١٤ أغــســطــس ٢٠١٣، «ارتــكــبــوا جــرائــم تدبير 
تجمهر مسلح والاشــتــراك فيه بميدان رابعة (ميدان 
هــشــام بــركــات حــالــيــاً) وقــطــع الـــطـــرق، وتــقــيــيــد حرية 
الــنــاس فــي التنقل، والــقــتــل العمد مــع سبق الإصـــرار 
للمواطنين وقــوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، 
والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل 
الـــنـــقـــل». وتــضــمــنــت قــائــمــة الاتـــهـــامـــات المـــســـنـــدة إلــى 
المتهمين «ارتكابهم جرائم تخريب المباني والمنشآت 
العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، تنفيذاً 
(أغـــراض إرهــابــيــة) بــقــصــد الإخــــلال بــالــنــظــام الــعــام  لــــ
وتــعــريــض ســلامــة المــجــتــمــع وأمـــنـــه لــلــخــطــر، وتــكــديــر 
السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وحيازة 
وإحــراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي 
لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة 
الــتــي تستعمل فــي الاعــتــداء على  البيضاء والأدوات 

الأشخاص».
وبــحــســب تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي مــصــر، 
والتي تضمنت شــهــادات لقاطني محيط الاعتصام، 
ومسؤولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة في القضية، 
فإن المتهمين «من تنظيم (الإخــوان) نظموا الاعتصام 
المــســلــح وســـيـــروا مــنــه مــســيــرات مسلحة لأمــاكــن عــدة 
هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا 
المــتــاريــس وفتشوا سكان العقارات  الــطــرق ووضــعــوا 

الكائنة بمحيط تجمهرهم».

أخبار
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اتفاق على السعي لتسوية جميع القضايا العالقة

ارتياح مصري ـ قطري للتطورات «الإيجابية» بين البلدين
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أعرب وزير الخارجية المصري 
ســامــح شــكــري، ونظيره القطري 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
«الارتــيــاح  ثــانــي، عــمــا وصــفــاه بـــ
القاهرة  لما شهدته العلاقات بين 
والدوحة من تطورات إيجابية في 
أعقاب التوقيع على (بيان العُلا) 
الــســعــوديــة في  بالمملكة العربية 
يناير (كــانــون الثاني) الماضي». 
وبـــدأ شــكــري، زيـــارة إلــى الــدوحــة 
حاملاً رسالة من الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، 
فــضــلاً عــن المــشــاركــة فــي اجتماع 
الــــعــــرب غــيــر  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
الــــعــــادي، الـــــذي تــســتــضــيــفــه قطر 

اليوم (الثلاثاء).
واجتمع وزيرا خارجية مصر 
وقــطــر، فــي «لــقــاء ثنائي مطول»، 
بحسب بيان مصري، وأعقب ذلك 
جلسة مباحثات رسمية بحضور 

وفدي البلدين.
وقبل أقل من شهر، وجه أمير 
قطر، رسالة إلى الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، كما دعــاه 
إلى زيارة الدوحة، ونقل الرسالة 

حينها وزير خارجية قطر.
وقــــال الــســفــيــر أحــمــد حــافــظ، 
المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
المصرية، أمس، إن «الوزيرين اتفقا 
دماً في اتخاذ 

ُ
على أهمية المضي ق

الـــتـــدابـــيـــر والإجـــــــــــــراءات الــــلازمــــة 

لــلــبــنــاء عــلــى مــا تــحــقــق مــن خــلال 
إعادة تفعيل أطر التعاون الثنائي 
المــخــتــلــفــة والاســــتــــمــــرار فــــي عــقــد 
آليات المتابعة القائمة سعياً نحو 
تسوية جميع القضايا العالقة بين 

البلدين خلال الفترة المُقبلة».
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــقــطــري زار الــقــاهــرة فـــي مـــارس 
المــــاضــــي، والـــتـــقـــى شــكــري  (آذار) 
عـــلـــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاعـــات وزراء 
الخارجية العرب، إلا أنه عاد مرة 
أخــرى، الشهر الماضي، إلى مصر 

فــــي زيـــــــارة تـــعـــد الأولـــــــى لمـــســـؤول 
قـــــطـــــري رفـــــيـــــع يـــلـــتـــقـــى خـــلالـــهـــا 
المسؤولين المصريين البارزين منذ 

عام ٢٠١٥.
وبحسب بيان مصري، أمس، 
فإن الوزيرين اتفقا على «دفع أوجه 
الــتــعــاون الــثــنــائــي فــي الــقــطــاعــات 
ذات الأولــويــة بما يُحقق مصالح 
البلدين والشعبين الشقيقين، كما 
تـــنـــاولا أبــــرز الــتــحــديــات الــراهــنــة 
الـــــتـــــي تــــــواجــــــه الـــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
والمحيط الإقليمي، وما يستوجبه 

ذلك من ضرورة تكثيف التنسيق 
والــتــشــاور وتــعــزيــز آلــيــات العمل 
المــشــتــرك بــمــا يُــســهــم فـــي تحقيق 
مــا تصبو إليه الشعوب العربية 
مـــن تــطــلــعــات نــحــو تــعــزيــز الأمـــن 
والاستقرار ودفع عجلة التنمية». 
كــمــا تـــطـــرق الــــوزيــــران كـــذلـــك إلــى 
«الاجتماع التشاوري المقرر عقده 
اليوم (الثلاثاء) في إطــار جامعة 
الــــــدول الــعــربــيــة لــلــتــبــاحــث حــول 
أبــــــرز الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة وســبــل 
التعاطي مع التدخلات الخارجية 

الضارة بالأمن القومي العربي»، 
فضلاً عن «مناقشة رؤى ومواقف 
الــقــضــايــا ذات  الــبــلــديــن إزاء أهـــم 
الاهتمام المشترك على الصعيدين 
الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي». وشـــهـــدت 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، في 
يـــنـــايـــر المــــاضــــي، تـــوقـــيـــع «اتـــفـــاق 
العُلا» لإنهاء الخلاف بين الرياض 
والــقــاهــرة والمــنــامــة وأبــوظــبــي من 
جــهــة، والـــدوحـــة مــن جــهــة أخـــرى، 
وذلك بعد نحو ٤ سنوات من قطع 

العلاقات.

اجتماع الوفد المصري ونظيره القطري بحضور وزيري خارجية البلدين في الدوحة أمس (الخارجية المصرية)

السودان يضع شروطاً جديدة لحل معضلة «سد النهضة»
 الخرطوم: محمد أمين ياسين

اشـــــتـــــرط الـــــــســـــــودان المــــوافــــقــــة 
عــلــى تــوقــيــع اتــفــاق جــزئــي لتجاوز 
الخلافات بشأن مــلء وتشغيل سد 
النهضة، توقيع الــدول الثلاث على 
كــل مــا تــم الــتــوصــل إلــيــه مــن توافق 
فــــي جــــــولات الــــتــــفــــاوض الـــســـابـــقـــة، 
عــلــى أن يــظــل الاتــــفــــاق ســـاريـــاً إلــى 
أن يــجــدد بــاتــفــاق آخـــر، فيما يعقد 
وزراء خارجية الدول العربية اليوم 
(الـــــثـــــلاثـــــاء) اجـــتـــمـــاعـــاً غـــيـــر عــــادي 
بالدوحة لبحث تطورات ملف سد 
النهضة. وقــال وزيــر الــري والمــوارد 
المــائــيــة الـــســـودانـــي، يــاســر عــبــاس، 
نسبة لضيق الزمن فإن بلاده يمكن 
أن توافق على اتفاق مرحلي شريطة 
التوقيع على كــل مــا سبق التوافق 
عليه من القضايا الفنية بشأن ملء 
الــســد، ووجـــود ضمانات  وتشغيل 
لاستمرارية للتفاوض بعد المرحلة 
الأولى، على أن تظل الاتفاقية سارية 
إلــى أن تجدد باتفاقية أخــرى، وأن 
يكون التفاوض على المراحل، وفقاً 
لـــجـــدول زمــنــي مـــحـــدد. وأشـــــار إلــى 
وجـــود تنسيق ســودانــي – مصري 
حرصاً من الدولتين على الوصول 
اتــفــاق قانوني يحفظ مصالح  إلــى 
الـــدول الــثــلاث، كاشفاً عــن مخاطبة 
مــصــر لمــجــلــس الأمــــن الــــدولــــي، وأن 
السودان بصدد اتخاذ ذات الخطوة 
ويتحين الزمن المناسب للدفع بطلبه 

للمجلس.
وقــــــــال فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 

بــالــخــرطــوم أمـــس، إنــه لا جــديــد في 
زيـــــــارة رئـــيـــس مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد 
الأفريقي، موسى فكي والوفد المرافق 
له للخرطوم اليومين الماضيين، وأن 
بــلاده مــع تقوية الاتــحــاد الأفريقي 
بـــالـــوســـاطـــة الـــربـــاعـــيـــة بــمــشــاركــة 
الأمـــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وأميركا، وليس مع خروج الاتحاد 
الأفريقي من الوساطة في ملف سد 
الــنــهــضــة. وأكـــد عــبــاس أن اجتماع 
وزراء خارجية الدول العربية الذي 
الــيــوم بالعاصمة القطرية  سيعقد 
(الــــدوحــــة) لــيــس اصــطــفــافــاً عــربــيــاً 
أفـــريـــقـــيـــاً، لـــكـــنـــه تــعــبــيــر لمــخــاطــبــة 
«التعنت» الإثيوبي وإصرارها على 
الإجــراءات الأحادية، وعدم رغبتها 
التوصل لاتفاق مبني على الحقوق 
المشتركة للدول الثلاث. وأوضح أن 
الهدف من الاجتماع تسليط الضوء 
عــلــى آخـــر الــتــطــورات فــي مــلــف سد 
النهضة وتهديداته المباشرة للأمن 

القومي والمائي للسودان.
وقال عباس إن تحركات مبعوث 
الرئيس الأمــيــركــي للقرن الأفريقي 
فــي المــنــطــقــة، جــيــفــري فــيــلــتــمــان، لم 
تسفر عن مبادرة واضحة أو حلول 
محددة للخلافات بين الدول الثلاث.

وبشأن المبادرة الإماراتية لحل 
الأزمــــة، قـــال: إن المــبــادرة الإمــاراتــيــة 
«غير رسمية» وهــي مقترح لاتفاق 
ولـــم تــصــل بــعــد إلـــى مــســودة اتــفــاق 
إطاري. وأشار إلى أن طرح إثيوبيا 
لــقــضــيــة تــقــاســم المـــيـــاه يــعــد شــرطــاً 
تعجيزياً لعدم الوصول إلى اتفاق، 

مشدداً على أن بــلاده ترفض جملة 
وتــفــصــيــلاً ربــــط تــقــاســم المـــيـــاه مع 
مــلــف مـــلء وتــشــغــيــل ســـد الــنــهــضــة، 
لأنه لا يوجد علاقة بين القضيتين. 
وعرضت إثيوبيا على السودان في 
أبريل (نيسان) الماضي التوقيع على 
اتــفــاق جــزئــي مــع الـــســـودان لــتــبــادل 
المعلومات حــول مــلء ســد النهضة، 
وآخر للتشغيل المستمر للسد، لكنه 

وجد رفضاً من السودان.
وجــدد الــوزيــر موقف الــســودان 
وهـــــو أن عـــــدم وجــــــود اتــــفــــاق حـــول 
مـــــلء وتــشــغــيــل ســــد الــنــهــضــة غــيــر 
مـــقـــبـــول وفــــقــــاً لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي، 
ونسعى لتوحيد الجبهة الداخلية 
حــول الموقف من ملف سد النهضة 

لتعضيد موقفنا التفاوضي.
واستبعد وزير الري السوداني 
الــــلــــجــــوء إلــــــى الــــخــــيــــار الـــعـــســـكـــري 
لحل ملف ســد النهضة، وقـــال: «إن 
الــســودان لا يــرغــب فــي ذلـــك، ويصر 
عــلــى الـــحـــلـــول الـــقـــانـــونـــيـــة». واتــفــق 
الــــــســــــودان ومــــصــــر فـــــي مـــبـــاحـــثـــات 
أجريت بالخرطوم الأسبوع الماضي 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــتــنــســيــق والـــتـــحـــرك 
لحماية الأمـــن والــســلــم والاســتــقــرار 
في المنطقة والقارة الأفريقية. ودعت 
الــدولــتــان لــتــدخــل المــجــتــمــع الــدولــي 
لــــدرء المــخــاطــر المــتــصــلــة بــاســتــمــرار 
إثيوبيا فــي انتهاج سياسة فرض 
الأمــر الواقع بعزمها البدء في ملء 
سد النهضة خلال موسم الفيضان 
المقبل دون مراعاة مصالح السودان 

ومصر.

عشية اجتماع «غير عادي» بالدوحة

وزراء الخارجية العرب للتضامن مع مصر والسودان في قضية السد الإثيوبي
القاهرة: محمد عبده حسنين 

واشنطن: هبة القدسي

يعقد وزراء الخارجية العرب 
اجـــتـــمـــاعـــاً «غـــيـــر عــــــــادي»، الـــيـــوم 
(الـــثـــلاثـــاء) فــي قــطــر، لــبــحــث آخــر 
تــطــورات قضية «ســد النهضة»، 
مــع تــعــثــر المــفــاوضــات بــين مصر 
والـــــســـــودان وإثـــيـــوبـــيـــا. وعــشــيــة 
الاجتماع، أكدت مصر على لسان 
وزيــر خارجيتها سامح شكري، 
«أهـــــمـــــيـــــة الــــتــــضــــامــــن الــــعــــربــــي» 
فـــــــي الـــــقـــــضـــــيـــــة، الــــــتــــــي تـــصـــفـــهـــا 

«الوجودية». بـ
يــعــقــد الاجـــتـــمـــاع بـــنـــاء على 
طــلــب مــن مــصــر والـــســـودان، على 
هــــامــــش الاجــــتــــمــــاع الــــتــــشــــاوري 
لـــــوزراء الــخــارجــيــة الــعــرب المــقــرر 
عــقــده فــي الـــدوحـــة، وفـــق السفير 
حسام زكي، الأمين العام المساعد 

لجامعة الدول العربية.
والتقى شــكــري، أمــس، نائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري مــحــمــد بــن 
عبد الرحمن آل ثاني، في مُستهل 
زيــــارتــــه إلــــى الــــدوحــــة. وبــحــســب 

بـــيـــان لــلــخــارجــيــة المـــصـــريـــة، فــإن 
الــلــقــاء بحث «ســبــل التعاطي مع 
الـــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة الـــضـــارة 
بــالأمــن الــقــومــي الــعــربــي، وكــذلــك 
أهــمــيــة الــتــأكــيــد عــلــى الــتــضــامــن 
العربي مع مصر والسودان خلال 
الـــعـــاديـــة للمجلس  الـــــــدورة غــيــر 
الـــــــوزاري المـــقـــرر انــعــقــادهــا حــول 
الـــــــقـــــــضـــــــيـــــــة». ووصـــــــــــــــل مـــــســـــار 
المــــفــــاوضــــات بــــين الـــــــدول الـــثـــلاث 
إلــى طريق مــســدودة، فيما تُصر 
الثاني  المـــلء  إثــيــوبــيــا مــن عملية 
لبحيرة ســد النهضة فــي يوليو 
(تـــمـــوز) المــقــبــل، فــي إجــــراء عدته 
مصر «سعي لفرض الأمر الواقع 
عــلــى دولـــتـــي المـــصـــب، ومــخــالــفــة 
صريحة لقواعد القانون الدولي».

ووجـــــــــهـــــــــت مــــــصــــــر رســــــالــــــة 
التابع  إلــى مجلس الأمــن  جديدة 
للأمم المتحدة تندد فيها بخطة 
أديــــــس أبــــابــــا لــلــمــضــي قـــدمـــاً مــن 
جـــانـــب واحــــــد فــــي المــــــلء الــثــانــي 
لسد النهضة الإثيوبي في يوليو 
المــقــبــل، وهــــي الــخــطــوة الــتــي من 
المــتــوقــع أن تـــؤثـــر ســلــبــاً وتــشــكــل 
خــــطــــورة عـــلـــى الأمــــــن المــــائــــي فــي 

دولــتــي المــصــب مصر والــســودان. 
وكــثــفــت الــدبــلــومــاســيــة المــصــريــة 
المــحــادثــات مــع الإدارة الأميركية 
مـــن جـــانـــب، ومــــع مــجــلــس الأمـــن 
والأمم المتحدة من جانب آخر في 
مــحــاولــة لــدفــع الــجــهــود الــدولــيــة 
إلــى تسوية ملزمة لكل  للتوصل 

الأطراف.
وفـــي رســـالـــة وجــهــهــا وزيـــر 
الخارجية المصري سامح شكري 
إلــى مجلس الأمـــن يــوم الجمعة 
الماضي، استعرض شكري أحدث 
تــطــورات الــخــلاف ورفــض مصر 
لمـــا أعــلــنــتــه إثــيــوبــيــا مـــن المــضــي 
قدماً في ملء السد خلال موسم 
الــفــيــضــان الــحــالــي، وأشـــــار إلــى 
المفاوضات التي استمرت أكثر 
مــــن عـــشـــر ســــنــــوات وكـــيـــف أدى 
تــعــنــت أديــــس أبـــابـــا إلـــى عرقلة 
المفاوضات بالوساطة الأميركية، 
ثم المفاوضات الأخيرة بوساطة 
الاتحاد الأفريقي. وأرفقت مصر 
بـــالـــرســـالـــة بـــيـــانـــات الاتـــفـــاقـــات 
الــســابــقــة حــــول الــــنــــزاع واتـــفـــاق 
المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث 
الــرســالــة إن  عـــام ٢٠١٥، وقـــالـــت 

مـــحـــادثـــات الاتــــحــــاد الأفــريــقــيــة 
تعثرت بسبب سياسة إثيوبيا 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى اتــــخــــاذ قـــــــرارات 
أحــــاديــــة والــتــصــلــب فـــي اتــخــاذ 
مــــواقــــف مـــتـــشـــددة غـــيـــر بـــنـــاءة. 
وتــتــخــوف مــصــر والـــســـودان من 
تــأثــيــر الـــســـد عــلــى إمـــداداتـــهـــمـــا 
مـــن المـــيـــاه. وتــبــلــغ حــصــة مصر 
السنوية ٥٥٫٥ مليار متر مكعب، 
تعتمد عليها بأكثر مــن ٩٠ في 
المائة في سد احتياجاتها المائية، 
فيما يحصل السودان على ١٨٫٥ 
مليار متر مكعب. ويرى السفير 
زكي أن مصر والسودان بحاجة 
إلى دعم سياسي من قبل الدول 
العربية، في القضية، مشيراً إلى 
أن «الحصول على الدعم في هذه 
الأزمـــــات هـــو دعـــم مــقــدر ومــهــم، 
ســواء من الــدول العربية، أو أي 
دول أخرى تربطها بها علاقات 
طــيــبــة»، مــشــدداً فــي تصريحات 
تلفزيونية أول مــن أمـــس، على 
أن «الجانب الإثيوبي ماضٍ في 
تــعــنــتــه وفـــي أســـلـــوبـــه». وكــانــت 
مصر والسودان، دعت في بيان 
مــشــتــرك يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، 

إلــــــــى «تــــــدخــــــل نــــشــــط مــــــن قــبــل 
لـــدرء المخاطر  الــدولــي  المجتمع 
المتصلة باستمرار إثيوبيا في 
انتهاج سياستها القائمة على 
السعي لفرض الأمر الواقع على 
دولتي المصب»، وأعرب مسؤولو 
الـــبـــلـــدان عـــن قــلــقــهــم مـــن «الآثــــار 
والأضرار المحتملة لملء وتشغيل 
سد النهضة بشكل أحادي ودون 
اتــفــاق مــلــزم قــانــونــاً ينظم عمل 
هـــذا الــســد الــضــخــم عــلــى حقوق 
الــســودان ومــصــر ومصالحهما 
المائية». ويعد السد الإثيوبي، 
الــــبــــالــــغــــة تـــكـــلـــفـــتـــه أكــــثــــر مـــــن ٤ 
أكـــبـــر مــشــروع  مـــلـــيـــارات دولار، 
لــتــولــيــد الـــطـــاقـــة الــكــهــرومــائــيــة 
فـــي أفــريــقــيــا، تــطــمــح مـــن خــلالــه 
أديــــس أبــابــا إلـــى اســتــغــلالــه في 
مـــشـــروعـــات الــتــنــمــيــة. مـــن جهة 
أخـــــــــــــرى، وصـــــــــف مــــحــــمــــد عـــبـــد 
الـــعـــاطـــي وزيــــــر المــــــــوارد المــائــيــة 
المــــصــــري، مـــشـــروعـــات الــتــعــاون 
الثنائي، في مجال الموارد المائية 
بـــين مــصــر وجـــنـــوب الــــســــودان، 
بأنها «نموذج ناجح» للتعاون 

بين مصر وأشقائها الأفارقة.

تعيش مع طفليها في مكان غير معلوم

تركيا تفرج عن «عروس داعش» بعد شهرين فقط من حبسها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــشــفــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة عــن 
إفـــــــــراج الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة عــن 
«عروس  زهــرة دومــان المعروفة بـ
داعـــــــش» بـــعـــد شـــهـــريـــن فـــفـــط مــن 
الحكم عليها في سبتمبر (أيلول) 
الماضي، بالحبس ٦ سنوات و١٠ 
أشــهــر. ونقلت تــقــاريــر أمـــس، عن 
تــلــك المـــصـــادر قــولــهــا إن الــقــضــاء 
الـــتـــركـــي أفــــــرج عــــن دومـــــــان الــتــي 
كانت تحمل الجنسية الأسترالية 
الــتــركــيــة،  إلـــى جــانــب جنسيتها 
لــــديــــهــــا طــــفــــلــــين لا  بــــــدعــــــوى أن 

يــســتــطــيــع أحــــــد الـــعـــنـــايـــة بــهــمــا 
ســــــواهــــــا، وأنـــــهـــــا تـــعـــيـــش حـــيـــاة 
جديدة مع طفليها في مكان غير 
معلوم. وأديــنــت الداعشية زهــرة 
دومـــان (٢٧ عاماً حــالــيــاً)، بتهمة 
تــجــنــيــد الـــنـــســـاء لــلانــضــمــام إلــى 
«داعش» والترويج له عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي. واحتجزت 
فــي سجن ولايــة «شانلي أورفــا» 
الــحــدود التركية - السورية  على 
عقب القبض عليها في ١٧ يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي، إثـــر فــرارهــا من 
مخيم «الهول» للاجئين في شمال 
شرقي سوريا بصحبة طفليها. 

وجرى وضع طفلها جراح (سنة 
واحدة) وطفلتها ليلى (٤ سنوات) 
لـــدى أحـــد مــراكــز رعــايــة الأطــفــال. 
لكنهما صــارا في عهدة جدتهما 
تركية الأصــل، أوزلام جوشكون، 
الـــــتـــــي ســــــافــــــرت خـــصـــيـــصـــاً مــن 
مــديــنــة مــلــبــورن لــحــضــور جلسة 

الاستماع.
لكن بعد شهرين فقط، أفرجت 
محكمة أخـــرى عــن دومــــان، حيث 
ــهــا الــراعــي 

ّ
أخـــذت فــي الاعــتــبــار أن

الوحيد لطفليها، وأفرج عنها في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
ولــــــــم يـــكـــشـــف عــــــن المــــــكــــــان الــــــذي 

تعيش فيه بتركيا، كونها تحمل 
الــجــنــســيــة الـــتـــركـــيـــة إضــــافــــة إلـــى 
جنسيتها الأصلية (الأسترالية) 

التي أسقطت عنها عام ٢٠١٩.
وجــــــــردت عـــــــروس «داعـــــــش» 
من الجنسية الأسترالية، بعد أن 
اتخذت أستراليا إجراءات قاسية 
تجاه المواطنين المتطرفين، وكانت 
دومـــــــان فـــــرت فــــي ســــن الــتــاســعــة 
عــشــرة مــن عــائــلــتــهــا مــن مــلــبــورن 
فــي عــام ٢٠١٤ إلــى ســوريــا، حيث 
جــنــدهــا الـــجـــهـــادي مــحــمــود عبد 

اللطيف، ثم تزوجها فيما بعد.
وبعد مقتل عبد اللطيف في 

غارة جوية أميركية، تزوجت من 
اثنين آخرين من مقاتلي «داعش» 
وأنجبت من كل منهما طفلاً، قبل 
أن يــقــتــلا أيــضــاً. وعــرفــت دومـــان 
ها كانت تجند 

ّ
في أستراليا، بأن

الــنــســاء عــبــر الإنـــتـــرنـــت مـــن أجــل 
تزويجهن مــن مقاتلي «داعـــش»، 

وأصبحت مجندة رئيسية لديه.
فــــي ٢٠١٩،  ونـــقـــلـــت دومــــــــان 
بعد سقوط «داعــش»، إلى مخيم 
الــــهــــول بـــشـــمـــال شــــرقــــي ســـوريـــا 
قــرب الــحــدود مع الــعــراق، وكانت 
من ضمن ٧٠ ألف لاجئ. وأنكرت 
دومان في المحكمة التّهم الموجّهة 

إليها، على الرغم من أن المنشورات 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
ها «كانت 

ّ
باسمها، مشيرةً إلى أن

تعيش في المناطق التي يسيطر 
عليها داعـــش ولـــم يــكــن لــهــا دور 
رســـمـــي مــــع الـــتـــنـــظـــيـــم». وكـــانـــت 
زهرة دومان، التي كانت تبلغ ١٩ 
عاماً عند فرارها من بلادها إلى 
ســوريــا، هي أول عــروس لتنظيم 
«داعـــش» الإرهــابــي مــن أستراليا 
تـــزوجـــت من  ثـــم  فـــي عــــام ٢٠١٤، 
المــــدعــــو مـــحـــمـــود عـــبـــد الــلــطــيــف، 
وهو عضو سابق بأحد الأحزاب 
فـــي مــلــبــورن وتـــحـــول إلـــى مسلم 

مــتــطــرف لــيــلــقــى حــتــفــه إثــــر غـــارة 
جوية بعد مــرور ٥ أسابيع فقط 
عــلــى زفــافــهــمــا. وأصــبــحــت زهــرة 
دومان مسؤولة بارزة في التجنيد 
لـــصـــالـــح «داعــــــــش» عـــبـــر وســـائـــل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، حــيــث 
ظــهــرت صـــور لــهــا وهـــي ممسكة 
بالبنادق الآلية إلى جــوار بعض 
السيارات الفاخرة التي سرقتها 
العناصر الإرهابية، وهي تحض 
المواطنين الغربيين الآخرين على 
مــغــادرة زيــف الــحــضــارة الغربية 
والانـــــــضـــــــمـــــــام إلـــــــــى مـــــــا يـــســـمـــى 
«الـــــخـــــلافـــــة». وتـــــزوجـــــت دومــــــان 

للمرة الثانية وأنــجــبــت ذكـــراً من 
الثاني ثم أنثى، ثم لقي  زواجــهــا 
زوجها الثاني مصرعه أيضاً في 
العمليات العسكرية التي خاضها 
«داعش» في سوريا. وكانت تأمل 
في العودة يوماً ما إلى أستراليا 
رفــقــة طــفــلــيــهــا. وقــدمــت التماساً 
إلــى المحكمة العليا  الــشــأن  بــذلــك 
في أستراليا في وقــت سابق من 
العام الجاري، بعد قرار الحكومة 
الفيدرالية الأسترالية بحرمانها 
مـــن جــنــســيــتــهــا الأم فـــي أكــتــوبــر 
(تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٩. ويــتــابــع 

محاموها تلك القضية.

تفجير يستهدف قوات {حفظ السلام» في مالي

الصومال يعلن تصفية ٥٠ عنصراً من «الشباب»
القاهرة: خالد محمود

أعــــلــــن الـــجـــيـــش الـــصـــومـــالـــي 
تــصــفــيــة ٥٠ مــــن عـــنـــاصـــر حــركــة 
الــشــبــاب المــتــطــرفــة، فـــي عــمــلــيــات 
نفذها في جنوب ووســط البلاد، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــدمـــيـــر الـــعـــديـــد 
مـــــن مـــعـــاقـــل الــــحــــركــــة، وتـــحـــريـــر 
الـــعـــديـــد مــــن الــــقــــرى الــــتــــي كــانــت 
تــتــحــصــن فــيــهــا عــنــاصــرهــا، على 
مـــــدى الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين. وقــــال 
قـــادة عسكريون، فــي تصريحات 
تلفزيونية، إن «العمليات وقعت 
فــــي مـــنـــاطـــق حــــيــــران الـــوســـطـــى، 
وشــبــيــلــي الـــوســـطـــى، ومــقــاطــعــة 

شبيلي الجنوبية الغربية».
وكـــــــــانـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــصــومــالــيــة الــرســمــيــة قــد أعلنت 
مــقــتــل ٧ مـــن عــنــاصــر ميليشيات 
«الـــــشـــــبـــــاب» المـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم 
الــــقــــاعــــدة، فــــي عــمــلــيــة عــســكــريــة 
لـــلـــجـــيـــش فــــــي مـــنـــطـــقـــة جـــنـــالـــي 
بـــمـــحـــافـــظـــة شـــبـــيـــلـــي الـــســـفـــلـــى، 
حـــيـــث كــــانــــت تــتــحــصــن عــنــاصــر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــتــــمــــردة. ونــقــلــت 
الـــ١٤  الــوكــالــة عــن ضباط الكتيبة 
بالجيش الصومالي أن الهدف من 
العملية العسكرية كــان التصدي 
لمــــــؤامــــــرات مــيــلــيــشــيــات الـــشـــبـــاب 
المتطرفة. واتــهــم الجيش الحركة 

بـــالـــســـعـــي لاســـتـــغـــلال الـــتـــوتـــرات 
الــســيــاســيــة الــتــي تــمــر بــهــا الــبــلاد 
بسبب تأجيل إعادة الانتخابات، 

لتتمكن من زيادة نفوذها.
تل عسكريان 

ُ
من جهة أخرى، ق

في مالي، مساء السبت، في منطقة 
غـــاو (شـــمـــال) بــهــجــوم نــســب إلــى 
مــتــشــدديــن، حــيــث أبـــلـــغ مــســؤول 
عــســكــري، طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، 
«قتل  وكالة الصحافة الفرنسية، بـ
اثــــنــــين مــــن جـــنـــودنـــا عـــلـــى أيــــدي 
إرهابيين مساء السبت في هجوم 
على إحدى نقاط التفتيش التابعة 
لـــنـــا عـــلـــى مـــســـافـــة ٦٠ كــيــلــومــتــراً 
جــــنــــوب غــــربــــي غـــــــــاو». وتـــحـــدث 

مـــســـؤول عــســكــري آخـــر عـــن مقتل 
ثــالــث، بينما  عسكريين وإصــابــة 
قال مسؤول أمني إن العسكريين 
تـــعـــرضـــوا لـــهـــجـــوم أثــــنــــاء نــقــلــهــم 
نقطة التفتيش التابعة لهم إلى 
موقع يبعد نحو مائة متر نصب 
المهاجمون كميناً قربه. وانفجرت، 
أول من أمس، عبوة بعربة لقوات 
حــــفــــظ الــــــســــــلام الــــتــــابــــعــــة لـــلأمـــم 
المــتــحــدة قـــرب دوانـــتـــزا فــي وســط 
مــالــي، مــا أدى إلـــى جـــرح ثمانية 
أشـــــخـــــاص كـــــانـــــوا عـــلـــى مــتــنــهــا، 
خمسة منهم في حالة خطرة، علماً 
بأن العبوات المحلية هي السلاح 
المفضل للمتشددين في المنطقة. 

ورغم دعم المجتمع الدولي وتدخل 
قــوات من الأمــم المتحدة وأفريقيا 
وفرنسا، فقد غرقت مالي منذ عام 
٢٠١٢ وانــــدلاع الــتــمــرد فــي شمال 
الــــبــــلاد، فــــي اضــــطــــرابــــات مــعــقــدة 
خــلــفــت آلاف الــقــتــلــى مــن المــدنــيــين 
والمــــقــــاتــــلــــين. وأبـــــــــرم المــــتــــمــــردون 
اتــــفــــاق ســـــلام مــــع الـــحـــكـــومـــة عـــام 
تـــزال ضحية  ٢٠١٥، لكن مــالــي لا 
هجمات تشنها جماعات مرتبطة 
بتنظيمي «الــقــاعــدة» و«داعـــش»، 
فــضــلا عـــن الــعــنــف بـــين الإثــنــيــات 
والقبائل والتهريب بأنواعه، كما 
امتد العنف إلى الجارتين بوركينا 

فاسو والنيجر.

مسلحون يقتلون رجل دين جنوب كابل
لوغار (أفغانستان):

 «الشرق الأوسط»

تــقــاريــر أن مسلحي  ذكــــرت 
حركة «طالبان» قتلوا رجل دين 
فـــي مــديــنــة «بــــول - أي – عــلــم»، 
عــاصــمــة إقــلــيــم لـــوغـــار، جــنــوب 
كـــابـــل، أثـــنـــاء حـــضـــوره مــراســم 
جــنــائــزيــة، حــســب وكــالــة «خــامــا 
برس» الأفغانية للأنباء أول من 

أمس.
وكـــــان رجـــــال مــســلــحــون قد 
خطفوا أولا مولاوي سميع الله 
راشد، وهو رجل دين معروف في 
لوغار، ثم قتلوه بشكل وحشي، 
حسب رئيس المجلس الإقليمي، 
حــســيــب الـــلـــه ســـتـــانـــكـــزاي. ولـــم 
تعلق حركة «طــالــبــان» بعد ولا 

مسؤولو أمن أفغان على حادث 
الـــقـــتـــل. يـــأتـــي ذلــــك مـــع تــصــاعــد 
العنف بشكل كبير فــي الأشهر 
الأخيرة في البلاد، وسط جهود 
الــســلام فــي العاصمة القطرية، 
الدوحة. وكررت حركة «طالبان» 
الــســبــت دعــوتــهــا إلـــى انــســحــاب 
« الــــقــــوات الأجــنــبــيــة كـــافـــة» من 
أفغانستان بعد الموعد النهائي 
لخروج القوات الأميركية في ١١ 
سبتمبر (أيلول). وقالت الحركة 
في بيان «كل شبر من الأراضي 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة، أمــــــــن المـــــــطـــــــارات، 
الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والـــســـفـــارات الأجــنــبــيــة يــجــب أن 
يوضع تحت مسؤولية الأفغان».
يــأتــي هــذا التحذير بعد أن 
اقــتــرحــت تــركــيــا هـــذا الأســـبـــوع، 

بــحــســب وســـائـــل إعـــــلام تــركــيــة، 
إبـــــــقـــــــاء قــــــــــــوات عـــــســـــكـــــريـــــة فـــي 
الأراضــي الأفغانية لضمان أمن 
مــطــار كـــابـــل. وفـــي تــعــلــيــق على 
«مــعــلــومــات صــحــافــيــة»، أكـــدت 
«طــالــبــان»، أن «وجـــود أي قــوات 
أجــنــبــيــة، أيــــاً كــــان اســـمـــهـــا، في 
وطننا، أمر غير مقبول للشعب 
الأفــغــانــي والإمـــــــارة». وأضــافــت 
«بالتالي، لا ينبغي على أحد أن 
يــأمــل فــي إبــقــاء وجـــود عسكري 
أو أمــنــي فـــي بـــلـــدنـــا». وأشــــارت 
إلى أنه «إذا ارتكب البعض مثل 
هذا الخطأ، سيعتبرهم الشعب 
الأفـــغـــانـــي و(الإمــــــــــارة) محتلين 
وســــيــــتــــصــــرّفــــان كـــمـــا فـــعـــلا فــي 
الماضي مع الغزاة. سيكون ذلك 

من مسؤوليتهم».
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«معارك» في مجلس النواب الليبي زيارة الوفد التركي لطرابلس تتسبب بـ
القاهرة: خالد محمود

تــســبــبــت زيـــــــارة وفـــــد تـــركـــي رفــيــع 
المستوى إلى طرابلس في انــدلاع عراك 
بالأيدي ومــشــادات كلامية بين أعضاء 
الــنــواب الليبي خــلال جلسته  بمجلس 
أمــــــس فـــــي مـــديـــنـــة طــــبــــرق الــــتــــي تـــقـــرر 
(الــثــلاثــاء)، بعدما  الــيــوم  إلــى  تعليقها 
أخفق مجدداً في حسم مصير ميزانية 
الــوحــدة، برئاسة عبد الحميد  حكومة 

الدبيبة.
وعــــد الــنــائــب مــصــبــاح دومـــــة، عن 
مــديــنــة ســبــهــا، زيــــــارة الـــوفـــد الــتــركــي، 
بــرئــاســة وزيــــر الـــدفـــاع خــلــوصــي أكـــار، 
إلى طرابلس مؤخراً «إهانة لليبيين»، 
وقال محتجاً: «إذا كان (أكار) في زيارة 
خـــاصـــة، فــلــم يــكــن هـــنـــاك مـــا يــســتــدعــي 
الــتــصــويــر. لكنه حــضــر وصــــور، وهــذه 
إهــــــــانــــــــة... يــــجــــب اســـــتـــــدعـــــاء المـــجـــلـــس 
الرئاسي الذي يعد نفسه القائد الأعلى 

للجيش الليبي للمسائلة».
الـــنـــائـــب عبد  ورداً عــلــى مـــحـــاولـــة 
الوهاب زوليه إسكاته، رد دومة بعنف: 
«نحن الليبيين جاهدنا الأتراك منذ عام 
١٨٢٥، وليس اليوم... وإذا كان في القاعة 

أتراكاً فليرحلوا... هذه قاعة ليبيين».
وقطع بــث الجلسة بتعليمات من 

رئــيــس المــجــلــس، عقيلة صــالــح، بعدما 
تــدخــل بــعــض الـــنـــواب لــفــض الاشــتــبــاك 
دون جـــــدوى بـــين زمـــلائـــهـــم الــرافــضــين 
للوجود التركي والآخــريــن المحسوبين 
على جماعة الإخوان المسلمين المؤيدين 

له.
ولـــم يــصــدر عــلــى الــفــور أي تعليق 
مـــن رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي محمد 
الــوحــدة عبد  المنفي، أو رئيس حكومة 
الحميد الدبيبة، على هــذه التطورات، 
بــيــان مــوحــد، إنهما  فــي  قــــالا،  لكنهما 
بحثا، أمـــس، خــلال اجــتــمــاع عــقــداه في 
طــرابــلــس، المــشــاركــة فــي مؤتمر «برلين 
٢» نهاية الشهر الحالي، بالإضافة لعدد 
من الملفات الخدمية التي تتعلق برفع 
المعاناة عن المواطن، كالكهرباء ولقاح 

كورونا.
واســتــبــق الــدبــيــبــة جــلــســة مجلس 
الــنــواب التي كانت مخصصة لمناقشة 
مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 
لــلــعــام الــحــالــي بــالــدفــاع عــنــهــا مــجــدداً. 
وخلال اجتماعه مساء أول من أمس في 
طــرابــلــس مــع أعــضــاء لجنة التخطيط 
والمــــالــــيــــة والمــــــوازنــــــة الـــعـــامـــة بــمــجــلــس 
النواب، عد أن هذه الميزانية «تم إعدادها 
وفق النمط المتعارف عليه، ووفق قانون 
الميزانية العامة للدولة، وبعد معاينتها 

وفــق سعر صــرف الــديــنــار الليبي أمــام 
الـــــدولار»، مــبــرزاً أن هــذه المــيــزانــيــة أتت 
بعد سنوات من الانقسام المؤسساتي، 
وأخــــــــذت بـــعـــين الاعــــتــــبــــار المـــؤســـســـات 
المستحدثة، والوظائف المترتبة عليها، 
وكذلك خطة التنمية الشاملة لكل مناطق 
ليبيا، واستكمال المشاريع المتوقفة التي 
بلغت نسب إنجازها مستويات عالية، 
ولـــيـــس لــتــغــطــيــة مـــشـــاريـــع وتـــعـــاقـــدات 
مستقبلية. وأضاف الدبيبة لاحقاً، في 
تــصــريــحــات تلفزيونية مــســاء أول من 
أمــس، أنه مستعد للذهاب إلى مجلس 
النواب للإجابة عن تساؤلات أعضائه، 
لافتاً إلى أن «بعض ملاحظات الأعضاء 
فـــي مــحــلــهــا، وهــــي حــقــيــقــيــة مــنــطــقــيــة، 

وبعضها الآخر ليست كما يرونها».
ونقل عن الدبيبة قوله إن الحكومة 
تعمل على تضمين ملاحظات مجلس 
الــنــواب كافة على الميزانية التي أرجــع 
تـــضـــخـــمـــهـــمـــا إلـــــــى الـــتـــغـــيـــر فـــــي ســعــر 
المــــؤســــســــات  مــــــؤكــــــداً دور  الـــــــصـــــــرف، 
المـــحـــاســـبـــيـــة والــــرقــــابــــيــــة فـــــي مــتــابــعــة 
أوجــه صــرف الحكومة. إلــى ذلــك، دخل 
المــجــلــس الــرئــاســي لــلــمــرة الأولـــــى على 
خـــط الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة المــتــقــطــعــة 
الــتــي وقــعــت بــين الميليشيات المسلحة 
المــحــســوبــة عــلــى الــســلــطــة الــجــديــدة في 

مدينة العجيلات (غرب طرابلس)، لليوم 
الــرابــع على التوالي، وطالب بوقف ما 

وصفه بالتحشيدات القتالية هناك.
وقــــــــال عــــبــــد الــــلــــه الــــــلافــــــي، عــضــو 
المجلس، إنه يتعين على جميع الأطراف 
وقــف التحشيدات والعمليات القتالية 
فـــوراً داخـــل المــديــنــة، موضحاً فــي بيان 
مــــســــاء أول مــــن أمـــــس أنـــــه تــــم إصـــــدار 
الــداخــلــيــة ورئــاســة  لـــــوزارة  التعليمات 
الأركـــــــــان الـــعـــامـــة بـــاتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات 
الـــحـــازمـــة لـــوقـــف هــــذه الأعــــمــــال. وهـــدد 
بــمــحــاســبــة كـــل مـــن تــســبــب فـــي إلــحــاق 
الــعــامــة  المــمــتــلــكــات  بــالمــدنــيــين أو  الأذى 

والخاصة.
وجـــــاء الـــبـــيـــان بــعــد أيـــــام فــقــط من 
تكريم اللافي، برفقة خالد المشري رئيس 
مجلس الدولة، للمدعو محمد «الفار»، 
«ارتــكــاب الجرائم التي حدثت  بـــ المتهم 

في العجيلات».
وكـــــــــان مــــلــــف الأوضـــــــــــــاع الأمـــنـــيـــة 
داخل مدينة العجيلات محور اجتماع 
أمــــس  مـــــن  مــــوســــع عــــقــــده مــــســــاء أول 
الصديق الصور، النائب العام، بمكتبه 
فـــي طــرابــلــس، بــمــشــاركــة وكــــلاء وزارة 
الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية. وقال 
بــيــان حــكــومــي مــقــتــضــب إن الاجــتــمــاع 
ناقش الأحداث التي وقعت خلال الأيام 

المــاضــيــة، بينما قــال الــصــور، فــي بيان 
منفصل، إنه شدد على ضرورة اضطلاع 
الهيئات الأمنية بــدورهــا، بما في ذلك 
إدخال قوة شرطية إلى مدينة العجيلات 
دون إبطاء، لتنفيذ تدابير وقائية تمنع 
ارتـــكـــاب أي انــتــهــاكــات مــاســة بــحــقــوق 
الإنسان تهدف إلى الانتقام أو السعي 

لخلق الفوضى.
إلــــــــى ذلـــــــــك، أعــــلــــنــــت غـــــرفـــــة ســــرت 
الجفرة، الموالية لحكومة الوحدة، أنها 
عقدت أمــس ما وصفته باجتماع مهم 
في مدينة مصراتة مع السفير الملحق 
«مناقشة وجود  العسكري البريطاني لـ
جماعات (الفاغنر) التابعة لعصابات 
الـــكـــرامـــة الإرهــــابــــيــــة»، فـــي إشــــــارة إلــى 
الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة 
حـــفـــتـــر، بـــالإضـــافـــة إلـــــى فـــتـــح الــطــريــق 
الــســاحــلــي بــمــنــطــقــة ســــرت الـــرابـــط بين 

شرق البلاد وغربها.
وقالت الغرفة إن الاجتماع خلص 
إلى تأكيد موقف الحكومة البريطانية، 
المتمثل فــي دعـــم الاســتــقــرار العسكري 
والسياسي، ومواصلة الجهود الدولية 
لـــســـحـــب الــــــقــــــوات الأجـــنـــبـــيـــة الـــتـــابـــعـــة 
«عصابات الكرامة الإرهابية»، وعلى  لـ
رأســـهـــا جـــمـــاعـــات الـــفـــاغـــنـــر، وضـــــرورة 

عودتها من حيث أتت.

قلق أممي من «انتهاكات متكررة»
 لحقوق الإنسان في تونس

تونس: «الشرق الأوسط»

«المــفــوضــيــة  أعـــلـــن مــكــتــب تـــونـــس لـــ
الـــســـامـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان»، الــتــابــعــة 
للأمم المتحدة، أمس، عن قلقه البالغ من 
«الادعــاءات المتكررة» عن تورط الشرطة 
فـــي «انـــتـــهـــاكـــات خــطــيــرة مـــتـــكـــررة» ضد 

حقوق الإنسان.
وقـــال المكتب فــي بــيــان نــشــره أمــس، 
وتلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، 
إنه تلقى معلومات مفصلة خلال النصف 
الأول مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، تــرتــبــط بــعــدة 
حـــوادث خــطــيــرة، تــورطــت فيها عناصر 
مــن قـــوات الأمـــن الــداخــلــي، وأفــضــت إلــى 

انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
ويــأتــي بــيــان «المــنــظــمــة» فــي أعــقــاب 
احـــــتـــــجـــــاجـــــات حــــــي «ســــــيــــــدي حـــســـين» 
الشعبي، القريب من العاصمة منذ أيام، 
امتدت لاحقاً إلى أحياء أخرى، احتجاجاً 
على وفــاة شــاب في مركز للإيقاف، بعد 
فــيــديــو يتضمن تعنيف  انــتــشــار مــقــطــع 
قــوات الشرطة لشاب عـــارٍ، وسحله بعد 
نــزعــهــم ســـروالـــه فـــي الـــشـــارع فـــي وضــح 

النهار.
وتــســبــب انــتــشــار هـــذا الــفــيــديــو على 
نــــطــــاق واســـــــع فــــي انــــــــدلاع تــــوتــــر أمــنــي 
واجتماعي، ترجمته مواجهات عنيفة في 
منطقة ســيــدي حسين (غـــرب العاصمة) 
بين قوات الأمن وأعداد كبيرة من الشبان، 
الــذيــن عــمــدوا إلـــى غــلــق بــعــض الــطــرقــات 
بــــحــــرق عــــجــــلات مـــطـــاطـــيـــة وحـــــاويـــــات 
فــــضــــلات، ومـــحـــاولـــة اســـتـــهـــداف بــعــض 

مقرات الأمن بالجهة.
وعلى أثر هذه الأحداث، أعلنت الكتلة 
الديمقراطية (تضم ٣٨ نائباً برلمانياً)، 
المــكــونــة مــن حــزبــي الــتــيــار الــديــمــقــراطــي 
وحـــركـــة الـــشـــعـــب، عـــن صــيــاغــة عــريــضــة 
لسحب الثقة من رئيس الحكومة ووزير 
الداخلية بالإنابة هشام المشيشي، على 
«انتهاكات متكررة  خلفية ما وصفته بـ
في حق الشعب التونسي منذ توليه هذه 

الوزارة».
وأكـــدت معطيات مــن داخــل البرلمان 
أن الــعــريــضــة، الــتــي تــقــودهــا المــعــارضــة، 
بــالــكــامــل، بسبب وجــود  لــم تتبلور بعد 
خلافات في وجهات النظر بين مجموعة 
تريد سحب الثقة من المشيشي باعتباره 
وزيراً للداخلية بالإنابة منذ الخامس من 
يناير (كانون الثاني) الماضي، ومجموعة 
ثــانــيــة تــريــد ســحــب الــثــقــة مـــن المشيشي 

باعتباره رئيساً للحكومة، أو سحب الثقة 
من الحكومة بأكملها.

وتسعى «الكتلة الديمقراطية» إلى 
جــمــع تــوقــيــع ثــلــث الــــنــــواب (٧٣ نــائــبــاً) 
لتمرير العريضة للجلسة العامة، التي 
نـــواب للمصادقة  تتطلب تصويت ١٠٩ 

عليها لسحب الثقة من الحكومة.
وتــعــد أحـــداث حــي «ســيــدي حسين» 
الــشــعــبــي الــعــنــيــفــة، أحـــــدث أعـــمـــال عنف 
تكون الشرطة طرفاً فيها، وهــو ما أثار 
احتجاجات وانتقادات لاذعة ضد وزارة 
الــداخــلــيــة، بــعــد سلسلة مــن الانــتــهــاكــات 

المشابهة.
الــعــالــم  الـــنـــصـــف الأول مــــن  فـــخـــلال 
الــحــالــي وثـــقـــت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة، من 
بــيــنــهــا رابـــطـــة حــقــوق الإنـــســـان والــهــيــئــة 
الوطنية للوقاية من التعذيب، انتهاكات 
واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق فـــــي مـــــراكـــــز الإيــــقــــاف 
بتونس، على الرغم من مــرور نحو عقد 

على الانتقال الديمقراطي في البلاد.
المـــاضـــي، تــوفــي  وفـــي مــــارس (آذار) 
الزيان، المصاب بداء  الشاب عبد السلام 
السكري، فــي مركز للإيقاف بصفاقس، 
بعد تأخره في تناول جرعات الإنسولين، 
الــشــرطــة بــالإهــمــال والتقصير  واتــهــمــت 

فيما حصل.
وقبلها فقد الشاب أحمد قم بعض 
أطراف جسده بسبب العنف المبرح على 
أيــــــدي الـــشـــرطـــة فــــي مـــركـــز الإيــــقــــاف فــي 
المنستير، أثناء الاحتجاجات الاجتماعية 
الـــتـــي اجـــتـــاحـــت عــــدة مــــدن تــونــســيــة في 
يناير (كانون الثاني) الماضي، وأدت إلى 
توقيف نحو ١٥٠٠ شــخــص، مــن بينهم 

عدد كبير من الأطفال القصر.
وأوضح مكتب المفوضية في بيانه، 
أن الانتهاكات المتكررة منذ بداية العام 
«تكشف عن خلل مستمر في أجهزة الأمن 
الداخلي، وهو ما يتطلب إرادة ثابتة من 
السلطات القضائية والتنفيذية بهدف 
المحاسبة، طبقاً للقانون الذي يتطلع إليه 
التونسيون». وحثت المفوضية السلطات 
إنـــهـــاء تحقيقات  فــــي، أو  الـــشـــروع  عــلــى 
إداريــــــــــة وقـــضـــائـــيـــة شـــفـــافـــة ومــســتــقــلــة 
وســريــعــة فـــي كـــل هــــذه الادعـــــــــاءات. كما 
الــحــكــومــة «بمضاعفة جهودها  طــالــبــت 
من أجل ترجمة التزامها المتكرر باحترام 
المــعــايــيــر الــوطــنــيــة والـــدولـــيـــة فـــي مــجــال 
حقوق الإنسان، إلى أفعال ملموسة من 
الـــضـــمـــان الــفــعــلــي لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات 

الأساسية والأمن للأفراد».

 «عقبات» المسار السياسي تهدد بإلغاء الانتخابات الليبية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تقترب ليبيا من موعد الاستحقاق 
الانــتــخــابــي، المـــحـــدد قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الــجــاري، فــي ظــل عــدم تمرير الميزانية 
الــعــامــة لــلــدولــة، واخــتــلافــات حــول آلية 
تــوزيــع «المــنــاصــب الــســيــاديــة»، إضــافــة 
إلـــــى انـــقـــســـام المــــشــــاركــــين فــــي «مــلــتــقــى 
الحوار السياسي» حول إنجاز «القاعدة 
الـــدســـتـــوريـــة» لـــلانـــتـــخـــابـــات، وتــشــعــب 
الآراء، بشأن إمكانية إجــراء انتخابات 

دون وجود دستور للبلاد من عدمه.
بـــالمـــجـــلـــس  واقـــــــتـــــــرح ٩١ عـــــضـــــواً 
الأعلى للدولة، في بيان، أن يتم اعتماد 
الــذي انتهت هيئته  مشروع الدستور، 
التأسيسية من إقراره قبل أربعة أعوام، 
«دستور مؤقت للبلاد لدورة رئاسية  كـ
ونيابية واحدة، على أن يباشر مجلس 
الــــشــــورى المــقــبــل الــنــظــر فـــي تــعــديــلاتــه 
الــضــروريــة والـــلازمـــة، بــعــد سنتين من 
انطلاق أعماله»، مرجعين هذه الخطوة 

«ضــــيــــق الـــــوقـــــت وهــــشــــاشــــة الـــوضـــع  لـــــ
الأمـــنـــي خـــاصـــة، والمـــؤســـســـاتـــي عــامــة، 
وحــداثــة أجـــواء الــتــصــالــح»، ومشيرين 
إلـــى «احــتــمــال تــعــذر إجـــــراء اســتــحــقــاق 
الاســتــفــتــاء عــلــى مــشــروع الــدســتــور في 
وقــت مبكر مــن هــذا الــعــام، وقبل موعد 

الانتخابات».
كـــمـــا أوضــــــح الأعــــضــــاء المـــوقـــعـــون 
على البيان أنه «سيكون من صلاحيات 
مــجــلــس الـــشـــورى أيــضــاً إقــــرار مــشــروع 
الــدســتــور، وعــرضــه مــعــدلاً للاستفتاء 
الشعبي في أجل أقصاه منتصف السنة 
الرابعة والأخيرة من ولايته، وتُلغى كل 
الــوثــائــق الــدســتــوريــة الــســابــقــة». ورأوا 
أن هذا الاقتراح يأتي «إدراكــاً لخطورة 
المرحلة، وعظم التحديات التي تواجه 
الشعب الليبي في هذه الفترة الحرجة».

فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قــــــال مـــســـؤول 
سياسي بحكومة «الــوحــدة الوطنية»، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إنــــــه «فــــــي حـــال  لـــــ
اســــتــــمــــرار الــــتــــجــــاذبــــات بــــين الأطـــــــراف 

الليبية على هذا النحو، فإنه لن تكون 
هناك انتخابات هذا العام»، مشدداً على 
أن «الوضع يفرض على الجميع التخلي 
عــن عــنــادهــم، والــتــوافــق حـــول ضـــرورة 
إجراء الانتخابات بعيداً عن التحزبات».

وجـــــــــاءت دعـــــــوة أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
الدولة بالاعتماد على مشروع الدستور 
مؤقتاً لإنقاذ الوقت، عقب تبني ٥١ من 
نواب البرلمان الدعوة ذاتها، من بينهم 
الــنــائــب الأول لرئيس  الــنــويــري  فــــوزي 
المجلس، مشيرين إلى إمكانية الاعتماد 
على هذا المشروع كدستور مؤقت لدورة 
رئاسية ونيابية واحدة، على أن يباشر 
مــجــلــس الــــشــــورى المـــقـــبـــل صــلاحــيــاتــه 
بالنظر في التعديلات الضرورية على 
المشروع، بعد سنتين من انطلاق أعماله.

وتـــمـــســـك خــــالــــد المـــــشـــــري، رئـــيـــس 
المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لـــــلـــــدولـــــة، وجــبــهــتــه 
بــــــضــــــرورة الاســــتــــفــــتــــاء عـــلـــى مـــشـــروع 
الدستور أولاً قبل انتخابات الرئاسة، 
الــعــلــيــا للانتخابات  المــفــوضــيــة  متهماً 

«التلكؤ» في إجرائه. بـ
وعــــــــــــلاوة عــــلــــى أزمــــــــــة الــــدســــتــــور 
والاســـتـــفـــتـــاء عــلــيــه مـــن عـــدمـــه، لا يـــزال 
الــــخــــلاف قـــائـــمـــاً بــــين المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لـــلـــدولـــة ومـــجـــلـــس الـــــنـــــواب حـــــول آلــيــة 
الـــتـــي ستشغل  انــتــخــاب الــشــخــصــيــات 
المــنــاصــب الــســيــاديــة فــي لــيــبــيــا. وأعــلــن 
المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة 
أن لجنة فرز وقبول ملفات المترشحين 
للمناصب القيادية بالوظائف السيادية 
الــتــرشــح لشغل هذه  فتحت بــاب قــبــول 
المناصب المنصوص عليها في الاتفاق 
المـــوقـــع فـــي مــديــنــة بــوزنــيــقــة المــغــربــيــة، 
بــــدأت عملها  الــتــي  الــلــجــنــة،  مـــبـــرزا أن 
الأربــــعــــاء المــــاضــــي، تــعــمــل وفــــق اتــفــاق 
«بوزنيقة ١» بالمغرب، وستتسلم رغبات 
المترشحين بمقر ديـــوان منطقة زناتة 

بالعاصمة طرابلس.
الـــنـــيـــابـــي»  غـــيـــر أن «تـــكـــتـــل فـــــــزان 
اقــــتــــرح انـــتـــخـــاب لــجــنــتــين مــــن مــجــلــس 
الــنــواب والمــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة للبت 

في هذه المناصب السيادية، يراعى في 
الــجــغــرافــي، ويــنــاط  الــبــعــد  تشكيلهما 
بهما «وضــع أسس المشاركة والتوزيع 
للمناصب، وآلية فرز ملفات المتقدمين، 
وتعرض نتائجها على مجلس النواب 

لإقرارها».
إنــه يتابع ما يتداول  وقــال التكتل 
مـــــن «تــــصــــريــــحــــات مــــتــــضــــاربــــة بـــشـــأن 
المناصب السيادية، لا تخدم المصلحة 
العامة، وتهدف فقط إلى خلط الأوراق 
لبقاء شاغلي هــذه المناصب لأجــل غير 
مـــســـمـــى، مــــا يـــؤثـــر ســلــبــاً عـــلـــى الـــدولـــة 
الــلــيــبــيــة، ويــــزيــــد مــــن حـــالـــة الانـــقـــســـام 
المؤسساتي، وإهدار المال العام، وتفشي 
الفساد في ظل غياب الأجهزة الرقابية 
والقضائية»، لافتاً إلى أنه رصد «عدة 
شــــكــــاوى بـــخـــصـــوص عـــمـــل لــجــنــة فـــرز 
المتقدمين إلى المناصب السيادية، ومنها 
إقصاء متقدمين تنطبق عليهم المعايير 
الليبية  المنصوص عليها في القوانين 

النافذة، لأسباب غير موضوعية».
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مغاربيات

في مقابل نكسة «المستقلين»... وتراجع «الإسلاميين»

عودة لافتة لـ «حزبيّ السلطة» في انتخابات البرلمان الجزائري
الجزائر: بوعلام غمراسة

أظـــــــــهـــــــــرت الــــــنــــــتــــــائــــــج غـــيـــر 
النهائية للانتخابات التشريعية 
الـــجـــزائـــريـــة، الـــتـــي جــــرت الــســبــت 
المـــــاضـــــي، عـــــــودة لافــــتــــة لــحــزبــي 
«جـــــبـــــهـــــة الـــــتـــــحـــــريـــــر الـــــوطـــــنـــــي» 
و«التجمع الوطني الديمقراطي» 
إلى البرلمان، بعد أن توقع غالبية 
المراقبين «تصويتاً عقابياً» بحكم 
ارتباطهما بتفشي الفساد، وسوء 
التسيير خــلال ٢٠ سنة مــن حكم 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــبـــد الـــعـــزيـــز 

بوتفليقة.
وجـــاء فــي التقارير الجزئية 
«الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة المــســتــقــلــة  لــــ
لمــــــراقــــــبــــــة الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات»، فـــي 
الـــــــــــ٥٨، أن «حـــزبـــي  المــــحــــافــــظــــات 
الـــســـلـــطـــة»، كـــمـــا درجــــــت وســـائـــل 
الإعـــلام على تسميتهما، حصلا 
عــلــى عـــدد كــبــيــر مــن المــقــاعــد ٤٠٧ 
الــتــي يضمها «المــجــلــس الشعبي 
الوطني». لكن من دون أن يكون 
لـــهـــمـــا الـــغـــالـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة كــمــا 
كـــان الــحــال فــي انــتــخــابــات ١٩٩٧ 
و٢٠٠٢ و٢٠١٢ و٢٠١٧. كما لوحظ 
الــحــزبــين بمقاعد كثيرة في  فــوز 
الــولايــات ذات الكثافة السكانية 
العالية، مثل سطيف وقسنطينة 

بالشرق، ووهران بالغرب.

ومــــــــــــــــن مـــــــــــفـــــــــــارقـــــــــــات هــــــــذه 
الانتخابات أن «جبهة التحرير» 
فـــازت بثمانية مقاعد مــن تسعة 
بولاية بجاية في منطقة القبائل، 
رغـــم أن الــتــصــويــت بــهــا لــم يصل 
إلــى نسبة واحــد في المائة، وذلك 
بسبب نتيجة المقاطعة الواسعة 
للانتخاب بهذه الولاية، المعروفة 
بــــــحــــــدة مـــــعـــــارضـــــتـــــهـــــا لـــلـــنـــظـــام 
ــــــه. وقـــــال  ولــــــلأحــــــزاب المــــوالــــيــــة ل
سعيد مرسل، أحد أبرز الناشطين 
بــبــجــايــة، إن المقعد  الــســيــاســيــين 
التاسع عاد إلى مترشح مستقل 

بـ٣٨ صوتاً فقط.
وفــــــي تـــفـــاصـــيـــل الـــنـــتـــائـــج، 
الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا الـــحـــزبـــان، 
يــــــلاحــــــظ أنـــــهـــــمـــــا حــــقــــقــــا فـــــــوزاً 
عـــريـــضـــاً فــــي الــــــولايــــــات، حــيــث 
يملكان الغالبية من المنتخبين 
بــالمــجــالــس الــشــعــبــيــة الــبــلــديــة. 
وعـــــادة مـــا يــكــون منتخبوهما 
المحليون، وهم بالآلاف في أكثر 
من ٥٠٠ بلدية، سندا قويا لحشد 
مرشحيهما  لصالح  الناخبين 
للبرلمان. غير أن ذلك كان دائما 
سببا في اتهامهما بالتزوير في 
كل المواعيد الانتخابية السابقة.

كـــمـــا أن نـــتـــائـــج الــحــزبــين 
كانت إيجابية لهما بالمناطق، 
حـــيـــث الـــعـــلاقـــات الــعــشــائــريــة 

قــــويــــة، وأفـــــرادهـــــا يــنــتــخــبــون 
دائماً لصالح «جبهة التحرير 
الوطني»، التي تعد بالنسبة 
لــهــم رمـــــزاً تــاريــخــيــاً مــرتــبــطــاً 

بثورة الاستقلال.
يشار إلى أن أمين عام «جبهة 
التحرير»، جمال ولد عباس، أدانه 
الـــقـــضـــاء بــالــســجــن بــتــهــم فــســاد، 

تـــولـــيـــه وزارة  فــــتــــرة  إلــــــى  تــــعــــود 
التضامن. كما يوجد في السجن 
العديد من قيادييه، بينهم رئيس 
الــوزراء السابق عبد المالك سلال 

(١١ سنة سجناً)، ووزراء ورجال 
أعمال. كما أدان القضاء أمين عام 
«التجمع الوطني»، أحمد أويحي، 
وهـــــــو رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة ســــابــــق، 

بالسجن ١٢ سنة مع التنفيذ.
وتـــبـــقـــى مـــحـــافـــظـــة الـــجـــزائـــر 
الــــعــــاصــــمــــة، الــــتــــي تـــضـــم الـــعـــدد 
الأكـــبـــر مـــن المــقــاعــد (٣٧ مــقــعــداً)، 
تثير الترقب بعد مــرور أكثر من 
٤٨ ساعة عن الاقتراع، إذ لا يعرف 
فـــوز الأحــــزاب والمستقلين.  نــســب 
قـــال مــســؤولــون بمحافظة  فــيــمــا 
الـــــجـــــزائـــــر الإداريـــــــــــــة إن «جـــبـــهـــة 

التحرير» تتصدر النتائج.
الجزئية،  النتائج  وبحسب 
حـــلـــت «حــــركــــة مــجــتــمــع الـــســـلـــم» 
الإســلامــيــة المــعــارضــة فـــي المــركــز 
الثالث، في انتظار تثبيت موقعها 
بــصــدور النتائج النهائية، التي 
ســـتـــعـــلـــن عــــلــــى الأرجــــــــــح الــــيــــوم، 
مــن طـــرف مــحــمــد شــرفــي، رئيس 
«سلطة الانتخابات». وكان رئيس 
الحزب عبد الرزاق مقري أكد، أول 
مـــن أمــــس، أنـــه حــقــق الـــريـــادة في 
أغــلــب الـــولايـــات. مــبــرزاً أن هناك 

«محاولات» لحرمانه منها.
وأفــــــــــــرزت الــــنــــتــــائــــج مــــراتــــب 
متدنية للحزب الإسلامي «حركة 
الــبــنــاء الـــوطـــنـــي»، وحــــزب «جــيــل 
جــديــد»، بعدما أشـــارت توقعات 
بحصولهما على عــدد كبير من 
المــقــاعــد. وقـــال بــن قــريــنــة، رئيس 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  «الــــبــــنــــاء» لـــــ
أمــــس، إن «عــــزوف الــنــاخــبــين عن 

الــــتــــصــــويــــت كـــــــان فــــــي مــصــلــحــة 
الأحــــــــزاب الـــقـــديـــمـــة»، وتــحــاشــى 
الـــخـــوض طـــويـــلاً فـــي المـــوضـــوع. 
كما ظهر مــن النتائج أن «جبهة 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، للشيخ عبد 
الله جاب الله، هي الخاسر الأكبر 

ضمن كتلة الإسلاميين.
وكانت «سلطة الانتخابات» 
قد أعلنت أول من أمــس أن نسبة 
التصويت بلغت ٣٠٫٢٠ في المائة، 

وقالت إنها نسبة «مؤقتة».
وعـــــبـــــرت غـــالـــبـــيـــة الأحــــــــزاب 
الــــ٢٧، الــتــي خــاضــت المــعــتــرك، عن 
ارتــيــاحــهــا لــلــظــروف الـــتـــي جــرت 
فيها الانتخابات، رغم المواجهات 
التي وقعت فــي كثير مــن مكاتب 
الانتخاب بمنطقة القبائل، حيث 
تــــــم إغـــــــــلاق بـــعـــضـــهـــا مــــــن طــــرف 

ناشطين رافضين للانتخابات.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أفـــــــــــاد «حـــــــزب 
العمال»، الذي قاطع الاستحقاق 
الــتــشــريــعــي لأول مــــرة، فـــي بــيــان 
الــســاحــقــة  أمــــــس، أن «الأغـــلـــبـــيـــة 
تــــرســــم ضـــــــــرورة رحــــيــــل الـــنـــظـــام 
وذلــــــــك   ،١٩٦٢ مـــــنـــــذ  الــــــســــــائــــــد 
بــالامــتــنــاع عـــن الــتــصــويــت. فقد 
كــانــت مقاطعة الانــتــخــاب رسالة 
انــتــخــابــاتــكــم لا تعنينا  مــفــادهــا: 
لأنها لن تحل المشاكل المتراكمة، 

بل ستزيدها تعقيداً».

من عملية إحصاء أوراق التصويت بعد إغلاق مكاتب الاقتراع مساء السبت في العاصمة الجزائرية (أ.ب) 

محللون قالوا إن البلاد قد تتجه إلى طريق مسدودة في ظل تكرار العزوف عن صناديق الاقتراع

«الامتناع عن المشاركة»... الفائز الأكبر في «تشريعيات» الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط»

يـــرى مــحــلــلــون أن نــســبــة الامــتــنــاع 
العالية هي الفائز الأكبر في الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي جـــــرت الـــســـبـــت، فــي 
الــجــزائــر، وأنــهــا لــن تـــؤدي إلا إلــى دفع 
البلاد إلى طريق سياسية مسدودة مع 

مجلس نيابي منقسم.
وقــــــــــال مـــــديـــــر مـــــركـــــز الـــــــدراســـــــات 
والـــــبـــــحـــــوث حـــــــول الـــــعـــــالمـــــين الـــعـــربـــي 
والمــتــوســطــي، حسني عــبــيــدي، إنـــه مع 
نسبة مشاركة وطنية غير نهائية، لم 
تــتــجــاوز ٣٠٫٢٠ فــي المــائــة، تــبــرز نسبة 
الامتناع على أنها «أول حزب سياسي 

فــــي الــــــبــــــلاد». وفــــــي انــــتــــظــــار الــنــتــائــج 
النهائية، تشير الاتجاهات الأولى إلى 
أن عدد الناخبين أقل في المدن الكبرى، 
التي عاشت على وقع تظاهرات الحراك 
الــــذي ولـــد فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٩، 
وأن الغضب مستمر في منطقة القبائل 
الأمـــازيـــغـــيـــة (شـــمـــال شــــــرق)، المــعــروفــة 

بتمردها على السلطة المركزية.
وأضــــاف عــبــيــدي مــوضــحــاً لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «هـــذا هــو الفشل 
الثالث على التوالي للرئيس عبد المجيد 
تــبــون بــعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
ديسمبر ٢٠١٩، والاستفتاء الدستوري 
في نوفمبر ٢٠٢٠»، متحدثاً عن «تشكيك 
فـــي خــريــطــة طــريــق (الـــحـــكـــم)، سجينة 
الــشــكــلــيــات الانـــتـــخـــابـــيـــة لإعـــــــادة بــنــاء 

قاعدته السياسية».

وســعــت السلطة مــن خـــلال تنظيم 
هذه الانتخابات، التي تعد الأولى منذ 
انطلاق الحركة الاحتجاجية قبل أكثر 
مـــن عـــامـــين، إلـــى «تــطــبــيــع» وضـــع غير 
الــشــارع في  مستقر، متجاهلة مطالب 
إرساء دولة القانون، وانتقال ديمقراطي 

والسيادة للشعب وقضاء مستقل.
وفي هذا السياق، رأى الخبير في 
الشؤون السياسة الجزائرية أن «وضع 
الرئيس هش، فهو يزيد اعتماده على 
المؤسسة العسكرية، ويقلص من هامش 
المــنــاورة لــديــه»، مــبــرزاً أن «مـــدة حياته 
السياسية يمليها الجيش أكثر من أي 

وقت مضى».
من جهته، اعتبر المــؤرخ والأستاذ 
في مدرسة العلوم السياسية بباريسن 
جــان بــيــار فيليو، أنــه «إضــافــة إلــى أنه 

من المستبعد أن تكون انطلاقة جديدة، 
فإن هذه الانتخابات تضع الجزائر في 

مأزق سياسي».
وفـــــيـــــمـــــا أكـــــــــــدت حــــــركــــــة مـــجـــتـــمـــع 
الــســلــم، أكــبــر حـــزب إســلامــي شـــارك في 
الانتخابات التشريعية، أنها حصلت 
على أكبر عدد من المقاعد، وحذرت من 
أي تلاعب بالنتائج، ندد «التجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطية»، وهو حزب 
علماني معارض قاطع التصويت، بما 

رأى أنه «تضخيم في نسب المشاركة».
لكن هذا ليس رأي المحلل السياسي، 
ـــــذي قـــــال: «لــــم نعد  مــصــطــفــى هــــــدام، ال
ــخــمــة والمـــعـــدلات 

َ
نــثــق فـــي الأرقـــــام المــض

الـــســـتـــالـــيـــنـــيـــة (كــــمــــا فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــســابــقــة). لــكــن فـــي الـــواقـــع هـــذه أرقـــام 
حــقــيــقــيــة»، كــمــا صــــرح أول مـــن أمـــس، 

الثالثة  على القناة الإذاعية الحكومية 
الناطقة بالفرنسية.

ووافقه الرأي حسني عبيدي، الذي 
أكد أن «زمن ترتيب نتائج الانتخابات 
مــن قبل وزيـــر الــداخــلــيــة، انــتــهــى»، لكن 
إذا كـــان هـــذا «تــقــدمــاً فـــي الــشــكــل، فهو 
بعيد كل البعد عن الاستجابة لمطالب 
غالبية الجزائريين، الذين يطالبون بحل 
سياسي، وليس بحل انتخابي»، كما 

أوضح.
نـــحـــو ٢٤ مـــلـــيـــون نـــاخـــب  ودعــــــــي 
لاختيار ٤٠٧ نــوّاب في مجلس الشعب 
الــنــواب فــي البرلمان)  الوطني (مجلس 
لمــــــــدّة خـــمـــس ســــــنــــــوات. وكــــــــان عــلــيــهــم 
الاخــتــيــار بـــين ٢٢٨٨ قــائــمــة بــأكــثــر من 
ـــح، مــنــهــم أكــثــر مــن ١٢٠٠ 

ّ
٢٢ ألـــف مـــرش

لــكــن «الــقــوائــم المستقلة،  «مــســتــقــلــون». 

الـــكـــثـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة، قــــد تـــكـــون الــخــاســر 
الأكـــــبـــــر فـــــي هــــــذا الــــتــــصــــويــــت، بــحــيــث 
يــقــتــصــر دورهــــــا عــلــى تــضــخــيــم نسبة 
المشاركة قليلاً، بفضل تصويت المقربين 
غير المنتج»، كما رأى الصحافي عابد 
شــــــارف. لــكــن عــبــيــدي تــنــبــأ مـــن جهته 
بــأنــهــم ســيــشــكــلــون «خــــزانــــاً انــتــخــابــيــاً 
جديداً بلا توجه آيديولوجي، ستحاول 
السلطة والأحزاب السياسية الاستفادة 

منه، لكن لن يكون له مستقبل كبير».
وبمجرد تجديد المجلس الشعبي 
الـــوطـــنـــي «ســـيـــكـــون فـــي حـــالـــة انــقــســام 
وانــعــدام الشرعية». وبهذا الخصوص 
قـــال مــديــر مــركــز الـــدراســـات والــبــحــوث 
حــول العالمين العربي والمتوسطي، إن 
المــجــلــس «ســيــعــقــد جــلــســاتــه فــي سياق 
يتسم بانعدام الثقة الشديد، وصعوبة 

تــشــكــيــل أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة». لــكــن مهما 
يـــــحـــــدث، فــــــإن الـــســـلـــطـــة ســـتـــتـــأقـــلـــم مــع 
الـــوضـــع، فــقــد ســبــق أن اعــتــبــر الرئيس 
تبون نسبة المشاركة «غير مهمة». ووفق 
المحللين، ستستفيد في النهاية الأحزاب 
التقليدية، مثل جبهة التحرير الوطني 
والتجمع الوطني الديمقراطي، الفائزين 
في انتخابات ٢٠١٧ التشريعية، وهذا 
من شأنه أن يشكل مفاجأة كبيرة لأنها 

اعتبرت محتضرة.
أما بالنسبة للحكومة الجديدة، فلا 
يزال هناك مجهول مع متغيرين: ائتلاف 
يغلب عليه الطابع الإسلامي، يمكن أن 
يشكل الحكومة، «لكن الرئيس يمكن أن 
يحافظ على (رئيس الوزراء عبد العزيز) 
جــــراد، ويــطــلــب مــنــه اخــتــيــار وزراء من 

الجانبين»، كما علق عابد شريف.
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بلينكن يطالب الصين بالتعاون مع تحقيقات «كورونا»

بايدن يستعد لتحذير بوتين 
من «مواصلة الطيش والعدوان»

واشنطن: علي بردى

كـــشـــف وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي أنتوني بلينكن، أن 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن ســيــحــذر 
نـــظـــيـــره الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر 
«أعـــمـــال  بـــوتـــين، مـــن الـــقـــيـــام بــــ
طـــــائـــــشـــــة وعــــــــدوانــــــــيــــــــة» ضـــد 
الولايات المتحدة. فيما طالب 
الـــصـــين بـــالـــتـــعـــاون مـــع المــزيــد 
مــن التحقيقات التي تجريها 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة في 
شــأن مــصــدر فــيــروس «كوفيد 
بـــالمـــلايـــين  فـــتـــك  الـــــــذي   ،«١٩ -
عبر العالم. وقال بلينكن عبر 
شبكة «ســي إن إن» الأميركية 
لــلــتــلــفــزيــون: «لــــن تـــكـــون هــذه 
«مـــــا  أن  بـــــيـــــد  زر»،  كــــبــــســــة 
الــرئــيــس للرئيس  سيوضحه 
بـــوتـــين هــــو أنـــنـــا نــســعــى إلـــى 
عــلاقــة أكــثــر اســتــقــراراً ويمكن 
الـــتـــنـــبـــؤ بــــهــــا مــــــع روســــــيــــــا»، 
مضيفاً أنه «إذا اختارت روسيا 
الاستمرار في أعمال متهورة 
وعـــدوانـــيـــة، ســنــرد بــقــوة كما 
بـــرهـــن الـــرئـــيـــس بــالــفــعــل حين 
يــتــعــلــق الأمـــــــر بـــالـــتـــدخـــل فــي 
الانتخابات، أو هجوم (سولار 
ــــــكــــــتــــــرونــــــي، أو  ويــــــــنــــــــدز) الإل
محاولة قتل (زعيم المعارضة 
الــــروســــي ألــيــكــســي) نــافــالــنــي 
بــســلاح كــيــمــاوي»، فــي إشـــارة 
إلــــى رد بـــايـــدن عــلــى الــهــجــوم 
الــــذي تــعــرض لــه نــافــالــنــي في 
أغسطس (آب) المــاضــي بمادة 
سامة لها «خصائص هيكلية 
مماثلة لعائلة (نوفيتشوك)»، 
طبقاً لمــا خلصت إليه منظمة 
حـــظـــر الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة، 
وكـــذلـــك اعــتــقــال نــافــالــنــي بعد 
عــودتــه مــن الــعــلاج فــي ألمانيا 
إلـــــــــى مــــــوســــــكــــــو، بـــــالإضـــــافـــــة 
إلـــى الــعــقــوبــات الــتــي فرضها 
بــايــدن على روســيــا فــي أبريل 
المــاضــي لمحاولاتها  (نــيــســان) 
الـــــتـــــدخـــــل فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الأميركية لعام ٢٠٢٠، ودورها 
فــــي هـــجـــوم «ســـــــولار ويـــنـــدز» 
الــذي استهدف هــذه المؤسسة 
الــخــاصــة الــتــي تــوفــر خــدمــات 
الـــوكـــالات والهيئات  لــعــشــرات 
الــحــكــومــيــة الأمــيــركــيــة، فضلاً 
عن الهجوم الذي نفذته جماعة 
«دارك سايد» التي يعتقد أنها 
مــرتــبــطــة بــروســيــا ضــد شركة 
«كـــولـــونـــيـــال بـــايـــبـــلايـــن»، مما 
الــــوقــــود  فــــي  نـــقـــص  إلـــــى  أدى 
عــلــى طــــول الـــســـاحـــل الــشــرقــي 
للولايات المتحدة. وأكد بلينكن 
أن الإجابة الحاسمة في شأن 
التعاون بين روسيا والولايات 
المــتــحــدة لــن تــأتــي مــن قــمــة غد 
الأربـــعـــاء بــين بــايــدن وبــوتــين، 
لكنه اعتبر أنها بداية لتحديد 
مــــا إذا كـــــان يــمــكــن لــلــدولــتــين 
إيجاد أرضية مشتركة والعمل 
سوية على المصالح المشتركة. 
وقــــال إن «هــــذا الاجــتــمــاع 
لا ينعقد في الــعــدم»، مضيفاً: 
«نحن نأتي من قمة مجموعة 
الــســبــع، ونــأتــي مــن قــمــة حلف 
شمال الأطلسي، الناتو، ونأتي 
مــــن قـــمـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
أيــضــاً، وقــيــادتــنــا وانــخــراطــنــا 
قـــوة كــبــيــرة لــلــغــايــة». وأكـــد أن 
الــولايــات المتحدة فــي «موقف 
أقـــوى بكثير» مــمــا كــانــت قبل 

عــــــام واحـــــــد فـــقـــط لـــلـــعـــمـــل مــع 
الحلفاء لمواجهة القضايا التي 
يطرحها خصوم مثل روسيا 
والصين. وأكد عبر شبكة «آي 
بي ســي» أن بايدن سيتحدث 
«مـــــبـــــاشـــــرة وبــــــــوضــــــــوح» مــع 
بــوتــين فــي شـــأن «الاخــتــلافــات 
الــبــلــديــن، ولكن  العميقة» بــين 
كــــان  مـــــا إذا  أيــــضــــاً «لمــــعــــرفــــة 
بإمكاننا الحصول على علاقة 
أكثر اســتــقــراراً ويمكن التنبؤ 
بها». وإذ كــرر تحذير روسيا 
مــن «الاســتــمــرار فــي التصرف 
بـــــتـــــهـــــور»، أضـــــــــــاف: «ســــنــــرد 
«أننا لا نبحث  بــقــوة»، علماً بـ
عن نزاع». بل «نحن نتطلع إلى 
حل تلك الإجراءات التي نعتقد 
أنها غير متوافقة مع المعايير 

الدولية».
وكـــذلـــك شـــدد بلينكن في 
مــقــابــلــة مــــع شــبــكــة «ســـــي بــي 
إس» للتلفزيون على مطالبة 
الصين بــأن تتعاون مع المزيد 
من التحقيقات في شأن أصل 
فـــيـــروس كــــورونــــا، الـــــذي أدى 
حتى إلــى مقتل مــا لا يقل عن 
ثــــلاثــــة مــــلايــــين شـــخـــص عــبــر 
العالم، وبينهم نحو ٦٠٠ ألف 
شخص فــي الــولايــات المتحدة 
الـــغـــرض  وحــــــدهــــــا. وقــــــــال إن 
الــــرئــــيــــســــي مـــــن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
هـــــو ضــــمــــان إمـــكـــانـــيـــة وضـــع 
السياسات والآليات المناسبة 
لمنع حـــدوث جائحة أخـــرى أو 
التخفيف من تفشي وباء آخر. 
وقال: «على الصين أن تتعاون 
مع ذلك»، معتبراً أن «الشفافية، 
ووصـــــول الـــخـــبـــراء الــدولــيــين، 
وتـــبـــادل المــعــلــومــات، يــجــب أن 
يحدث، ومرة أخرى». ورأى أن 
بلدان العالم «تتحد للإصرار 

على ذلك».
وأمـــــــــر الــــرئــــيــــس بـــــايـــــدن، 
الـــــشـــــهـــــر المــــــــاضــــــــي، مـــجـــتـــمـــع 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الأمــــيــــركــــيــــة، 
الــجــهــود للتحقيق  بمضاعفة 
فـــــي أصــــــــول «كــــوفــــيــــد - ١٩». 
بينما دعـــت مجموعة السبع 
لـــــلـــــدول الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــكـــبـــرى 
إلــى  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  منظمة 
الشروع في «المرحلة الثانية» 
من التحقيقات حول كيفية بدء 
الــجــائــحــة، عــلــمــاً بـــأن المنظمة 
أفــــــادت فـــي دراســــــة أصــدرتــهــا 
في مــارس (آذار) الماضي بأنه 
«مـــن غــيــر المــحــتــمــل» أن يكون 
الفيروس تسرب من مختبر في 
مدينة ووهان الصينية. وقال 
إلــى فهم ما  بلينكن: «نحتاج 
حــصــل، نــحــتــاج إلـــى الــوصــول 
ــــــى حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر، ونــعــمــل  إل
على ذلك عبر منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة، ونــحــن نــعــمــل أيــضــاً 

على ذلك بأنفسنا».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أكــــدت 
المندوبة الأميركية الدائمة لدى 
الأمــــم المــتــحــدة لــيــنــدا تــومــاس 
غرينفيلد، أن الرئيس بايدن 
«ســـيـــكـــون صــريــحــاً وحـــازمـــاً» 
خلال القمة مع بوتين، موضحة 
أن «الرئيس سيوضح للروس 
أنــــهــــم لا يــســتــطــيــعــون إيــــــواء 
الإرهــــــابــــــيــــــين الإلــــكــــتــــرونــــيــــين 
والمجرمين فــي بــلادهــم، وعــدم 
محاسبتهم على ذلــك. عليهم 
تحمل مسؤولية التعامل مع 

هذه القضية».

بايدن: الدفاع عن الأعضاء «التزام مقدس»... ستولتنبرغ: لا نريد حرباً باردة جديدة

{الناتو} يطالب روسيا والصين وإيران باحترام القانون الدولي
بروكسل: «الشرق الأوسط»

قررت الدول الأعضاء في حلف 
شــمــال الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو)، أمــس 
(الاثــنــين)، رص صفوفها من أجل 
مــواجــهــة «الــتــحــديــدات الــجــديــدة» 
التي تفرضها روسيا والصين في 
الــقــمــة المــنــعــقــدة فــي بــروكــســل، مع 
رغبة الرئيس الأميركي جو بايدن 
فـــي «إحـــيـــاء» الــتــحــالــفــات. واتــفــق 
قــــــادة حـــلـــف «الــــنــــاتــــو» فــــي خــتــام 
قمتهم حضورياً في بروكسل على 
تعزيز دفاعهم المشترك «ضــد كل 

التهديدات من كل الجهات».
ونـــــدد قـــــادة الــــــدول الأعـــضـــاء 
بـــالمـــنـــظـــمـــة الـــدفـــاعـــيـــة بــالــتــهــديــد 
المـــتـــنـــامـــي الـــــــذي تــشــكــلــه روســـيـــا 
والصين وإيران، وقالوا -في بيان- 
إن تــعــزيــز الـــتـــرســـانـــة الــعــســكــريــة 
لـــروســـيـــا يــشــكــل تـــهـــديـــداً لــلــنــظــام 
العالمي، داعين موسكو إلى احترام 
الــدولــي، فيما أعــرب قادة  القانون 
الحلف عن «قلقهم» حيال طموحات 
الـــصـــين المــعــلــنــة، وتــطــويــرهــا هي 
الأخــرى لترسانتها النووية، مما 
يــشــكــل «تـــحـــديـــات لأســــس الــنــظــام 
الــدولــي». وأوضـــح البيان أنــه «ما 
دامت روسيا لا تظهر أنها تحترم 
القانون الدولي، وتفي بالتزاماتها 
ومــســؤولــيــاتــهــا الــدولــيــة، لا يمكن 
إلـــى طبيعته»،  الـــوضـــع  أن يــعــود 
الـــصـــين  مـــضـــيـــفـــاً أن «طــــمــــوحــــات 
المعلنة وسلوكها المتواصل تشكل 
تــحــديــات لأســــس الــنــظــام الــدولــي 
المستند إلى قواعد، وفي مجالات 
لــهــا أهــمــيــتــهــا بــالــنــســبــة إلــــى أمــن 
الحلف»، كما دعا إيــران إلى وقف 

كل أنشطة الصواريخ.

التزام تشغيل مطار حميد كرزاي
وأعـــــلـــــن قــــــــادة الــــحــــلــــف أنـــهـــم 
ســيــضــمــنــون الـــتـــمـــويـــل لمــواصــلــة 
تشغيل مــطــار كــابــول بعد انتهاء 
مهمتهم العسكرية في أفغانستان 
في وقت لاحق هذه السنة، مؤكدين 
«أهمية مطار حميد كرزاي الدولي 

من أجل حضور دبلوماسي ودولي 
دائــــم لأفــغــانــســتــان مـــع الــعــالــم في 
المرحلة الانتقالية لضمان استمرار 
تشغيله». وتــرســي بيانات القمم 
أســـاس استراتيجية حلف شمال 

الأطلسي.

الدفاع عن الأعضاء
وقــال الرئيس الأمــيــركــي، جو 
بـــايـــدن، لــزعــمــاء الـــــدول الأعـــضـــاء، 
أمس، إن الدفاع عن أوروبا وتركيا 
وكــنــدا «الـــتـــزام مــقــدس» بالنسبة 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، فــيــمــا يــمــثــل 
تــــحــــولاً مـــلـــحـــوظـــاً عــــن تـــهـــديـــدات 
سلفه دونــالــد تــرمــب بالانسحاب 

من الحلف العسكري. 
وســـــــعـــــــى بــــــــايــــــــدن مـــــــجـــــــدداً، 
لــــدى وصـــولـــه إلــــى بــروكــســل بعد 
مشاركته في قمة مجموعة السبع 
فــي إنجلترا مطلع الأســبــوع، إلى 
حـــشـــد الـــحـــلـــفـــاء الـــغـــربـــيـــين لــدعــم 
اســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة لاحـــتـــواء 
الصعود العسكري للصين، وكذلك 
إظهار الوحدة في مواجهة العدوان 
الروسي. وأشار الرئيس الأميركي 
إلـــــى أن «الـــبـــنـــد الـــخـــامـــس الـــتـــزام 
مـــقـــدس»، لافــتــاً إلـــى تــعــهــد الــدفــاع 
الجماعي للحلف عبر الأطلسي، 
وأردف: «حـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
مهم للغاية بالنسبة لنا»، مؤكداً 
أن كــــــلاً مـــــن روســـــيـــــا والـــــصـــــين لا 
يــتــصــرف «بــطــريــقــة فــيــهــا اتــســاق 
مع ما كنا نأمله»، في إشــارة إلى 
الــغــربــيــة مــنــذ منتصف  الـــجـــهـــود 
إلــى  الــبــلــديــن  التسعينيات لجلب 

حظيرة الديمقراطيات الليبرالية.
ويــشــعــر زعــمــاء الــحــلــف بقلق 
الـــروســـي  الــعــســكــري  الــحــشــد  إزاء 
الأخـــــيـــــر قــــــرب أوكـــــرانـــــيـــــا، فـــضـــلاً 
عـــــن هــــجــــمــــات مــــوســــكــــو الـــســـريـــة 
والإلكترونية لتقويض دول غربية، 
مــع أن مــوســكــو تــنــفــي ارتـــكـــاب أي 
مــخــالــفــات. وقـــد شـــدد بــايــدن على 
«الــحــاجــة إلـــى تنسيق أكــبــر» بين 

الحلفاء.
ومــــــن المـــــقـــــرر أن يـــلـــتـــقـــي جــو 

بايدن، الأربعاء، الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، في جنيف، وهي 
المرحلة الأخيرة من رحلة الرئيس 
الأمــيــركــي لأوروبــــــا لــحــضــور قمة 
مــــجــــمــــوعــــة الــــســــبــــع فــــــي المـــمـــلـــكـــة 
المــتــحــدة، ثــم قمة حلف الأطلسي، 
وقــمــة مــع رؤســــاء مــؤســســات دول 
الاتــحــاد الأوروبـــــي (الــثــلاثــاء) في 

بروكسل.

الأمين العام: الحلف لا يريد 
حرباً باردة جديدة

وقـــــــــال الأمـــــــــين الـــــعـــــام لــحــلــف 
شمال الأطلسي، النرويجي ينس 
ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ: «ســـنـــرســـل رســـالـــة 
مــــهــــمــــة إلــــــــى مـــــوســـــكـــــو: مــــــا زلـــنـــا 
لـــن تستطيع  مــتــحــديــن؛ وروســـيـــا 
تقسيمنا»، وتـــابـــع: «نــحــن نشهد 
زيــادة كبيرة في قوة الصين؛ إنها 
تــســتــثــمــر فــــي الــــــقــــــدرات الـــنـــوويـــة 
والأسلحة المتطورة، ولديها موقف 
عـــدائـــي فـــي بــحــر الـــصـــين، وهــــي لا 
تشاركنا قيمنا، كما تظهر حملة 
القمع في هونغ كونغ، واستخدام 

تقنية التعرف على الوجوه لمراقبة 
السكان الصينيين».

وبـــــينَّ أنــــه لـــم يــعــد يُــنــظــر إلــى 
الــصــين عــلــى أنــهــا شــريــك تــجــاري 
لا يمثل خطورة، مضيفاً: «الصين 
تقترب منا، في الفضاء الإلكتروني 
وفي أفريقيا وفي القطب الشمالي؛ 
إنـــــــهـــــــا تــــســــتــــثــــمــــر فـــــــــي أوروبــــــــــــــا 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
الاستراتيجية». وأكد ستولتنبرغ 
الـــعـــســـكـــري الــصــيــنــي  الــــوجــــود  أن 
المــتــنــامــي مـــن دول الــبــلــطــيــق إلــى 
أفريقيا معناه أن حلف الأطلسي 

يجب أن يكون جاهزاً.
وأوضــــــــــــــــــــــح ســـــتـــــولـــــتـــــنـــــبـــــرغ 
للصحافيين: «لــن ندخل فــي حرب 
بــــــــاردة جـــــديـــــدة، والــــصــــين لــيــســت 
خصمنا، وليست عدونا... لكننا في 
حاجة إلى أن نواجه معاً، بصفتنا 
حــلــفــاء، الــتــحــديــات الــتــي يطرحها 
صــعــود الــصــين على أمــنــنــا». وقــال 
في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» 
الألمـــانـــيـــة قــبــل الـــقـــمـــة: «نـــلاحـــظ أن 
روســيــا والــصــين تــتــعــاونــان بشكل 

مـــتـــزايـــد أخــــيــــراً عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
السياسي والــعــســكــري؛ وهـــذا بعد 
جــديــد وتــحــدٍ خطير لحلف شمال 
الأطــلــســي». وأوضــــح ستولتنبرغ 
لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الأمر 
لا يتعلق بنقل حلف الأطلسي إلى 
آسيا، بل مراعاة حقيقة أن الصين 
تقترب منا، وتحاول السيطرة على 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة الاســتــراتــيــجــيــة»، 
مــضــيــفــاً: «يـــجـــب عـــلـــى الـــحـــلـــف أن 
يتشاور بوتيرة أكبر، وأن يزيد من 

استثماراته».

الحلف مستعد للرد عسكرياً في الفضاء
وحـــــــــول ســـــبـــــاق الـــتـــســـلـــح فــي 
الــفــضــاء، قـــال الــحــلــف إنـــه مستعد 
للرد عسكرياً إذا هوجم في الفضاء 
أو منه. وأشار القادة إلى أنه «نرى 
إلـــــى أو مــــن أو فــي  الـــهـــجـــمـــات  أن 
الفضاء تمثل تحدياً واضحاً لأمن 
التحالف يمكن للأثر الناجم عنها 
تـــهـــديـــد... رخـــــاء وأمـــــن واســـتـــقـــرار 
المجتمعات الحديثة، كما يمكن أن 
تكون ضارة بها، بصفتها هجوماً 

تقليدياً». وأكد البيان أن مثل هذه 
الهجمات يمكن أن تدفع إلى إعمال 
البند الخامس من الميثاق، وهو بند 

الدفاع الجماعي للحلف.
وقـــــد أصـــبـــحـــت أوروبـــــــــا أكــثــر 
عـــــرضـــــة لـــلـــخـــطـــر بــــعــــد انـــســـحـــاب 
الولايات المتحدة من معاهدات عدة 
أبـــرمـــت مـــع مــوســكــو بــشــأن الــقــوى 
الـــنـــوويـــة. وأدى عــــدم ثــقــة دونــالــد 
تــرمــب فــي الأوروبـــيـــين إلـــى تضرر 
الــقــارة الــقــديــمــة. وقــد سبب رفضه 
تــذكــيــر تــركــيــا بــواجــبــاتــهــا تــفــاقــم 

التوتر مع الاتحاد الأوروبي.
وفي مواجهة ذلك، كان الرئيس 
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون قد 
وصـــف وضـــع الــتــحــالــف بــأنــه «فــي 
حالة موت دماغي». وأكــد ماكرون 
أنــه «يجب على حلف  عشية القمة 
الأطلسي بناء قواعد للسلوك بين 
الحلفاء». ويقول الأوروبيون إنهم 
مــســتــعــدون لـــذلـــك، لــكــنــهــم يــريــدون 
«اعــتــرافــاً كــامــلاً» بمساهمتهم في 
الأمـــــــن الــــجــــمــــاعــــي، ويـــطـــلـــبـــون أن 
يكونوا شركاء في مفاوضات ضبط 

عملية التسلح، وفق الإليزيه.
وقــــــــــــدر الــــــنــــــائــــــب الأوروبـــــــــــــــي 
أرنــــو دانـــجـــان أن «بـــايـــدن سيبدي 
انــفــتــاحــه عــلــى تــطــويــر الـــدفـــاع في 
أوروبا، لكن ذلك لن يكون مجانياً؛ 
ســيــكــون الأمــيــركــيــون أكــثــر تطلباً 
مــن الأوروبــيــين لضبط أولوياتهم 
فــي آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادئ». ومــا 
زالـــــت هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى تصنيف 
الأوروبـــيـــين «أهــــلاً لــلــثــقــة». فهناك 
٢١ بلداً من دول الاتحاد الأوروبــي 
أعضاء في حلف الأطلسي، لكن ٨ 
فقط منها ملتزمة بتخصيص ٢ في 
المائة من ناتجها المحلي الإجمالي 
لصالح الإنفاق العسكري. وفرنسا 
واحـــــــــــدة مــــنــــهــــا، بـــــخـــــلاف ألمـــانـــيـــا 
وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا. وقـــد رحبت 
بــرلــين بــاقــتــراح ســتــولــتــنــبــرغ منح 
التحالف وسائل مشتركة «من أجل 
إنــفــاق أكثر وأفــضــل»، لكن باريس 
رفضته. ويبقى الإجماع أمراً حتمياً 

لاتخاذ القرارات داخل الحلف.

الرئيس الأميركي بايدن (وسط) مع الأمين العام لحلف الناتو (الثاني من اليسار) (أ.ب)

عقدا {لقاء مغلقاً} على هامش قمة {الناتو} في بروكسل

ماكرون وإردوغان يفتحان {صفحة جديدة} في علاقاتهما
باريس: ميشال أبو نجم

منذ زمن طويل لم يحدث أمر كهذا بين 
إيمانويل ماكرون ورجب طيب إردوغــان. 
فــقــد نــشــر الأول عــلــى حــســابــه فــي تطبيق 
«تويتر» صــورة تجمعه بنظيره التركي 
وقد تشابكا ذراعاهما في حين يحيط بهما 
كــبــار المــســؤولــين الأتــــراك وبينهما وزيـــرا 
الخارجية والدفاع، وذلــك عقب الاجتماع 
الذي ضمهما أمس في مقر قيادة الحلف 
الأطلسي في بروكسل قبيل انطلاق القمة 
الأطلسية التي شارك فيها ٣٠ رئيس دولة 
وحكومة، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن. وكــتــب مــاكــرون فــي تغريدته 
«لقد تبادلت أطراف الحديث في لقاء مغلق 
مع الرئيس إردوغــان من أجل التقدم معاً 
فــي ظــل الــوضــوح والاحـــتـــرام والــتــطــلــب». 
لم يكن ثمة كثيرون في باريس يراهنون 
على طي صفحة الخلافات المستحكمة بين 
فرنسا وتركيا التي وتّرت علاقات البلدين 
ودفعتهما إلى تبادل التهم، لا، بل التجريح 
الشخصي. وسارعت مصادر الإليزيه إلى 
توزيع معلومات عن الاجتماع الذي تقرر 
عقده الأسبوع الماضي عقب الزيارة التي 
قام بها وزير الخارجية التركي تشاووش 

أوغلو إلى باريس ولقاء نظيره جان إيف 
لـــودريـــان. وجـــاء فــي مــعــلــومــات الإلــيــزيــه، 
أن اللقاء دام أكثر مما كــان مقرراً لــه، وأن 
الرئيسين «أرادا التعمق في مناقشة الملفات 
كـــافـــة»، وأن مــحــادثــاتــهــمــا كــانــت «مكثفة 

ومعمقة».
تفيد التفاصيل بأن الرئيس ماكرون 
ذكّر برغبته في أن يعمد الحلف الأطلسي 
إلــى «عملية توضيح استراتيجي بشأن 
الــتــي يتعين العمل بها»  القيم والــقــواعــد 
داخل الناتو، في إشارة إلى مبادرات تركيا 
فــي مــيــاه المــتــوســط الــشــرقــي وخــلافــهــا مع 
اليونان وتركيا والحادثة البحرية التي 
حصلت الصيف المــاضــي بــين البحريتين 
الفرنسية والتركية. كذلك، شدد ماكرون 
على «ضــرورة العمل بحوار متطلب» مع 
تركيا «قبل الاستحقاقات الأوروبية»، في 
إشارة إلى القمة المقبلة هذا الشهر للقادة 
الأوروبــــيــــين الــتــي ســيــكــون المــلــف الــتــركــي 
من زاويــة العلاقات مع أنقرة والعقوبات 
الــــتــــجــــاريــــة والاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي خــطــط 
الأوروبيون لها، أحد محاورها الرئيسية. 
وفي الإقليم العربي، وتحديداً بشأن سوريا 
وليبيا، أكــد الرئيسان على رغبتهما في 
«التقدم معاً» بشأن هذين الملفين اللذين 

يــبــدوان الأكــثــر صــعــوبــة. أمــا ثنائياً، فإن 
ماكرون، كما يفهم من تسريبات مصادر 
الإلـــيـــزيـــه، ســعــى إلــــى تــبــديــد ســــوء الــفــهــم 
بشأن ملف الإسلام الفرنسي الذي كان في 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أحد 
الأسباب لأعنف حملة تركية على ماكرون. 
لــكــن الـــواضـــح هـــو وجــــود رغــبــة مشتركة 
الــتــنــازع والــعــمــل بواقعية.  لقلب صفحة 
فــفــيــمــا خـــص المـــلـــف الــلــيــبــي مـــثـــلاً، شــدد 
ماكرون بمناسبة زيــارة رئيس الحكومة 
الليبي بداية الشهر الحالي على الحاجة 
إلى وضع حد للتدخلات الخارجية كافة 
في الشؤون الليبية؛ الأمــر الــذي يمر عبر 
«رحيل القوات والمرتزقة كافة عن التراب 
الــلــيــبــي، أي الـــــروس والأتـــــــراك والمــرتــزقــة 
السوريين والآخرين». والحال، أن الطرف 
التركي لا يعيش في هذه الأجواء، وهو ما 
يظهر من خلال تصريحات الوزراء الأتراك 
الذين زاروا طرابلس قبل يومين، وشددوا 
عــلــى تــعــزيــز الــحــضــور الــتــركــي بــأشــكــالــه 
كــافــة. وفــي ملف مياه المتوسط الشرقي، 
ما زالت باريس تقف بقوة إلى جانب أثينا 
ونيقوسيا بوجه تركيا وهي تساهم في 
تعزيز السلاح الجوي اليوناني بطائرات 
رافـــــال المـــتـــطـــورة. أمــــا فـــي ســـوريـــا، فــإنــهــا 

الــداعــمــة لــلأكــراد  لــم تتراجع عــن مواقفها 
والمنددة بالتدخل التركي ووضع اليد على 
مــســاحــات فــي الــشــمــال والــشــمــال لشرقي 
الـــســـوري. وفــيــمــا خـــص المــلــف الأطــلــســي، 
فإن باريس تطالب دورياً بتوضيح قواعد 
الــتــعــامــل بـــين أعـــضـــاء الـــحـــلـــف. وتـــراهـــن 
بـــاريـــس، عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، عــلــى تغير 
الـــتـــي تــعــتــبــرهــا «أقـــل  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
أنــقــرة؛ ما  تفهماً» لــســيــاســات ومـــبـــادرات 
أكــثــر مــمــا كـــان يحصل  الــتــركــيــز  سيعني 
فــــي الـــســـابـــق، عـــلـــى مــــا يــســمــيــه مـــاكـــرون 
«القيم الأطلسية» و«أصول التعامل» بين 

الأعضاء.
ثمة قناعة مترسخة فــي بــاريــس، أن 
أسباب التوتير السابق مع تركيا يتعين 
الــبــحــث عــنــهــا فـــي أنـــقـــرة، وكـــذلـــك أســبــاب 
التقارب المستجد. وفي هذا السياق، تشير 
مصادر أوروبية في باريس إلى أن ثلاثة 
استحقاقات أساسية يمكن أن توفر «كلمة 
الـــســـر» لــفــهــم انــعــطــافــة إردوغــــــان بــاتــجــاه 
أوروبـــــا وفــرنــســا عــلــى وجـــه الــخــصــوص. 
وأول العوامل تخوف تركيا من العقوبات 
الأوروبــيــة. فالوضع الاقــتــصــادي التركي 
يتدهور؛ الأمــر الــذي يعكسه تراجع قيمة 
الــلــيــرة الــتــركــيــة. كــذلــك، فـــإن إردوغـــــان في 

حاجة إلــى الأوروبــيــين وهــو متخوف من 
مستقبل عــلاقــاتــه مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــــجــــديــــدة ومــــاضــــي تـــصـــريـــحـــات بـــاديـــن 
بخصوص إردوغــان شخصياً وتشجيعه 
المـــــعـــــارضـــــة عــــلــــى الــــتــــخــــلــــص مــــنــــه عــبــر 
صناديق الاقــتــراع. لــذا؛ فــإن القمم الثلاث 
«(الأطلسي والاتحاد الأوروبي وقمة برلين 
٢) حــول ليبيا يــوم الاثــنــين المــقــبــل» تبدو 
أســـاســـيـــة بــالــنــســبــة لأنـــقـــرة الـــتـــي تسعى 
لتلميع صورتها والانــقــطــاع عــن سياسة 
الاستفزازات التي اعتمدتها العام الماضي. 
وقناعة أنقرة أن «تحييد» باريس أساسي 
بالنسبة للملفات الخلافية. وفي أي حال، 
فإن الدبلوماسية لم تدع باباً إلا وطرقته 
بما فــي ذلــك تعبئة سفيرها فــي فرنسا، 
علي أونانير، لتلميع صورتها. فقد قال 
الأخــيــر أمـــس، فــي حــديــث لإذاعـــة «فــرانــس 
إنفو» الإخبارية رداً على مخاوف الإليزيه 
من تدخل أنقرة في الانتخابات الرئاسية 
الفرنسية ربيع العام المقبل، إنه «ليس من 
سبب يبرر» مخاوف ماكرون، وإنه «ليس 
من تقاليد تركيا التدخل أو محاولة التأثير 
عــلــى انــتــخــابــات فــي الـــخـــارج». وخــلاصــة 
أونانير، أنه «ليس لبلاده مرشح أو حزب» 

مقرب منها أكثر من غيره.

قالت إنها ستدافع {بكل حزم} عن سيادتها وأمنها ومصالحها

بكين: بيان «مجموعة السبع» 
يكشف النوايا الشريرة لواشنطن

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت الصين غضبها من بيان 
قمة مجموعة السبع العظام، التي 
استضافتها بريطانيا، وقالت إنه 
يكشف الــنــوايــا الــشــريــرة لــلــولايــات 
المــتــحــدة، واتــهــمــت دول المــجــمــوعــة 

«التدخل في شؤونها الداخلية». بـ
وأدانــــت الــبــيــان المــشــتــرك، الــذي 
انــتــقــد بــكــين فــي عـــدد مــن القضايا، 
ووصـــفـــتـــه بـــأنـــه تـــدخـــل صـــــارخ في 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــبــلاد، وحــثــت 
الــكــف عــن التشهير  المجموعة على 
بـــالـــصـــين. وقــــالــــت ســــفــــارة الــصــين 
فـــــي لـــــنـــــدن إنـــــهـــــا مــــســــتــــاءة بـــشـــدة 
وتــعــارض بــكــل حـــزم الإشـــــارات إلــى 
شينغيانغ وهونغ كونغ وتايوان، 
وإن بــيــان الــقــادة الــخــتــامــي تضمن 
«حقائق محرفة» بشأن شينغيانغ 
وهـــونـــغ كـــونـــغ وتــــايــــوان و«افــــتــــراء 
عــلــى الــــصــــين». وأضــــافــــت الــســفــارة 
أن البيان «كشف بــصــورة أكبر عن 
الــنــوايــا الــشــريــرة لــلــولايــات المتحدة 

الأميركية وقليل من الدول الأخرى». 
وتــضــمــن الـــبـــيـــان الــخــتــامــي لــلــدول 
السبع: أميركا وبريطانيا وألمانيا 
وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان، 
انتقادات للصين أكثر من ذي قبل. 
وتريد المجموعة اتخاذ إجــراء ضد 
المــمــارســات الــتــجــاريــة غــيــر الــعــادلــة 
وانــــتــــهــــاكــــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــي 
إقليم شينغيانغ المسلم، ودعت إلى 
الــحــفــاظ عــلــى قـــدر كبير مــن الحكم 
الـــذاتـــي فـــي هــونــغ كـــونـــغ، وشـــددت 
على أهمية السلام والاستقرار عبر 
تــايــوان، وكلها قضايا في  مضيق 

غاية الحساسية لبكين.
وقــالــت الــســفــارة إنـــه عــلــى دول 
مجموعة السبع مواجهة الحقيقة، 
وهي أن هونغ كونغ أعيدت للصين 
مــنــذ ٢٤ عـــامـــاً. وأضـــــاف المــتــحــدث: 
«هذه القمة أظهرت عالماً منخرطاً في 
(دوائر صغيرة) وسياسة المجموعة 
وسياسة القوة ويعمل على إيجاد 
مواجهة وانــقــســام بطريقة زائــفــة». 
وأضافت سفارة بكين أنه في ضوء 

اســـتـــمـــرار جــائــحــة «كـــوفـــيـــد – ١٩» 
وركـــــود الاقــتــصــاد الــعــالمــي يحتاج 
المجتمع الدولي إلى الوحدة وتعاون 
جــمــيــع الـــــدول بــــدلاً مـــن الــســيــاســات 

الداعية للانقسام.
وقــالــت إن الــصــين دولــــة محبة 
للسلام وتنادي بالتعاون، لكنّ لها 
أيــضــاً خــطــوطــاً لا يمكن تــجــاوزهــا. 
وقالت السفارة: «ســوف ندافع بكل 
حــزم عن سيادتنا الوطنية وأمننا 
ومصالحنا التنموية ونتصدى بكل 
حـــزم لــكــل أنــــواع الــظــلــم والــتــعــديــات 

التي تُفرض على الصين».
وأضـــافـــت الــســفــارة أنـــه يتعين 
على مجموعة السبع أن تفعل المزيد 
من أجل تعزيز التعاون الدولي بدلاً 
مــــن الــتــســبــب بــشــكــل مــصــطــنــع فــي 

مواجهة واحتكاك.
وتوجه بعض من قادة المجموعة 
لبروكسل لحضور قمة حلف شمال 
الأطلسي (الناتو) أمس، حيث سوف 
يتم لأول مرة توجيه دعوات واضحة 
للصين لتغيير بعض من سياستها.

استغلوا التجارة المربحة معهم لخلق توتر بين واشنطن وحلفائها

كيف نجح «ماويو السوق» في تحويل الصين إلى قوة اقتصادية؟
بكين: «الشرق الأوسط»

الـــروايـــات التقليدية بشأن  ورد فــي 
صعود الصين اقتصادياً، أن الأمر كله بدأ 
عــام ١٩٧٨، عندما أطلق القائد الصيني 
الــــراحــــل، ديـــنـــغ شـــيـــاو بــيــنــغ، مــجــمــوعــة 
إصــلاحــات شاملة مــن أجــل فتح قطاعي 
التجارة والاستثمار مع الدول الرأسمالية 
الغربية، وذلك بعد وفاة الزعيم الشيوعي، 
ماو تسي تونغ. إلا أن المؤرخ جيسون إم 
كيلي، قــال فــي كتابه الــذي طــرح مؤخراً، 
الــــذي يــحــمــل اســــم «مـــاويـــو الــــســــوق»، إن 
أكـــدوا أهمية العلاقات  شيوعيي الصين 
الاقــتــصــاديــة مــع اقــتــصــادات الــســوق قبل 
فترة طويلة من سبعينات القرن الماضي.

ويحتفل الحزب الشيوعي الصيني 
فـــــي الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل بـــــالـــــذكـــــرى المـــئـــويـــة 
لتأسيسه، فيما تعد فرصة للحزب لكي 
يؤكد مجدداً للمواطنين كيف حوّل البلاد 
إلى ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، 
وإلى قوة عالمية كبرى، منذ توليه السلطة 

في عام ١٩٤٩.
تــاريــخ استراتيجية  ويــتــتــبــع كــيــلــي 
الـــتـــجـــارة الـــخـــاصـــة بـــالـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الــصــيــنــي، بـــدايـــة مـــن بــيــع فــــول الــصــويــا 
الــحــرب الأهــلــيــة مع  لتمويل معركته فــي 

الـــحـــزب الـــقـــومـــي المـــنـــافـــس، وصــــــولاً إلــى 
الــصــفــقــات الــتــي عــقــدهــا الــبــيــروقــراطــيــون 
الشيوعيون لاستيراد التكنولوجيا من 

أوروبا في مواجهة الحظر الأميركي. 
وفــــي مــقــابــلــة مـــع خـــدمـــة «بــلــومــبــرغ 
نــــــيــــــوز»، نــــاقــــش كـــيـــلـــي وجـــــهـــــات نـــظـــره 
المــتــعــلــقــة بــكــيــفــيــة تــشــكــيــل تــلــك الأحـــــداث 
لتفكير الحزب بشأن التجارة، حتى يومنا 
هـــــذا. وقـــــال كــيــلــي إن الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الــصــيــنــي ظـــل يــتــاجــر مـــع الــرأســمــالــيــين 
فـــي الـــخـــارج لــعــقــود أطــــول مــمــا يتخيله 
كثيرون، مضيفاً: «إنــنــا غالباً مــا ننسى 
أن كـــثـــيـــراً مــــن المـــفـــاهـــيـــم والأفـــــكـــــار الــتــي 
تشكل السياسة التجارية الصينية اليوم 
لها جـــذور تــعــود إلــى حقبة مـــاو». فعلى 
المــثــال، مفهوم «المــســاواة والمنفعة  سبيل 
المتبادلة» - وهــي عبارة ما زال مسؤولو 
التجارة الصينية يستشهدون بها حتى 
يومنا هذا - ظهر كجزء من موقف الحزب 
الشيوعي الصيني المناهض للإمبريالية 
فيما يتعلق بالتجارة الخارجية في مطلع 

فترة الحرب الباردة. 
وهــــــو مـــرتـــبـــط بـــمـــفـــهـــوم «نــــهــــوض» 
الــصــين فــي ظــل حــكــم الــحــزب الــشــيــوعــي. 
وقد استخدم كبير المفاوضين التجاريين 
فـــي الــصــين ونـــائـــب رئــيــس الـــــــوزراء، ليو 

هي، ذلك التعبير مؤخراً، أثناء محادثاته 
مـــع وزيـــــرة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، جانيت 
يــلــين. ويــوضــح كيلي أن معرفة الأصــول 
لــلــعــبــارات والمــفــاهــيــم مــن هذا  التاريخية 
المــرء فــي تقدير  القبيل، يمكن أن تساعد 
المــوروثــات التي كــان مــن الممكن أن يغفل 

عنها لولا ذلك. 
وعن صراع بكين ضد الحظر التجاري 
الذي فرضته الولايات المتحدة عليها بعد 
الــحــرب الــكــوريــة - وهــو الأمـــر الـــذي يبدو 
أن لـــه بــعــض أوجـــــه الــتــشــابــه الــواضــحــة 
مــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي فرضتها 
الــولايــات المتحدة مــؤخــراً على الشركات 
الصينية - سئل كيلي عن «كيفية محاولة 
الــحــزب الــشــيــوعــي الصيني الــتــعــامــل مع 

الحظر، وإلى أي مدى نجح؟». 
فقال إن بكين حاولت استغلال «آفاق 
التجارة المربحة مع الصين لخلق توتر بين 
الــولايــات المتحدة وحلفائها، واستغلت 
الحظر التجاري لتصوير الصين كبطل 
للتجارة الحرة العالمية، وعلى أن الولايات 
المتحدة عازمة على التدخل في ذلك، وهي 
رســالــة تتماشى مــع بعض التصريحات 
التي صدرت مؤخراً في بكين. وقد تسببت 
بكين في إحداث حالة من التوتر الكبير بين 
الولايات المتحدة وحلفائها بسبب الحظر، 

أنــه بحلول منتصف خمسينات  لــدرجــة 
الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، بــــــــدأت بـــعـــض الـــقـــيـــود 
التجارية فــي الانــهــيــار بالفعل. وأخــيــراً، 
فقد استغل الحزب الحظر - داخل الصين 
- لحشد المسؤولين التجاريين والمواطنين 
قـــضـــيـــة أخـــــــرى وردت فــي  عـــــامـــــة. وعــــــن 
كتاب كيلي، كان لها صدى مع التوترات 
التجارية الأخيرة بين الصين وأستراليا 
والصين وكوريا الجنوبية، وهي التوترات 
الــحــرب العالمية  التجارية اليابانية بعد 
الثانية، أوضح كيلي كيفية تأثير المشاعر 
الوطنية والأفــكــار القومية على سياسة 
الــصــين الــتــجــاريــة، قــائــلاً: «فــي ربــيــع عام 
١٩٥٨، أوقف القادة في بكين جميع أنواع 
الــتــجــارة مــع الــيــابــان، وذلـــك بعد سلسلة 
مـــن الـــخـــلافـــات بــشــأن قــضــايــا ســيــاســيــة، 
تتضمن واقعة شهيرة تم خلالها تمزيق 
العلم الصيني أثناء إقامة معرض في أحد 

المتاجر بناغازاكي». 
وكان قادة الحزب شديدي الحساسية 
تـــجـــاه الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا حكم 
 - الــصــين  الــحــزب الشيوعي الصيني فــي 
ســــواء كــانــت تــلــك الــتــحــديــات حقيقية أم 
متخيلة - وتجاه أي تلميحات تشير إلى 
عدم الاحترام أو عدم المساواة. وما زالت 

تلك الحساسيات قائمة حتى اليوم.
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يــتــنــاول حـــازم صــاغــيــة، فــي هـــذه الحلقة الــثــالــثــة مــن كتابه 
«الــعــروبــة والإســـلام»  الــعــربــيّ»، ثنائيّتي  المــشــرق  «رومنطيقيّو 
و«القوميّة والاشتراكيّة»، فيقول إن أتاتورك دمج مسألة الإسلام 
جه عبد الناصر إلى مزاوجة الاثنين 

ّ
في القوميّة التركيّة، بينما ات

عبر ثنائيّة «العروبة والإسلام». لكنه يضيف أن الزمن السوفياتي 
التعامل معها،  ر للزعيم المصري ثنائيّة أخرى بات مطلوباً 

ّ
وف

ر للنظام قاعدة 
ّ
وهي القوميّة والاشتراكيّة التي تستطيع أن توف

ره الثنائيّة الأولى.
ّ
 عرضاً عمّا توف

ّ
لا تقل

ويرى صاغية أيضاً أن سيرة الناصريّة، أهمّ سِيَر الزعامات في 
 عن ملمح أساسي في الوطنيّات المعهودة، 

ّ
المشرق العربيّ، تشف

 آمر عقلانيّ؛ وهو ما يدعم فعليّاً تحرّرها 
ّ

هو «تعرّيها من كل
 مساءلة ديمقراطيّة تحدّ من نزوعها إلى الاستبداد».

ّ
من كل

 «رومنطيقيّو المشرق العربيّ» لحازم صاغيّة

ثنائيتا «العروبة والإسلام» و«القومية والاشتراكية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

على مدى أربع حلقات، تنشر 
«الــشــرق الأوســـط» فصلاً من كتاب 
«رومـــنـــطـــيـــقـــيـــو المــــشــــرق الـــعـــربـــي» 
لـــــحـــــازم صـــاغـــيـــة الــــــــذي ســيــصــدر 
الـــريـــس  قـــريـــبـــاً عـــــن «دار ريــــــــاض 
للكتب والنشر» في بيروت. الحلقة 
المــوت»  تــنــاولــت «صــنــاعــة  السابقة 

ودورها التأسيسي.
ربـــمـــا كـــانـــت ســـيـــرة المــنــاضــل 
الـــكـــاتـــب المــــصــــري فــتــحــي رضـــــوان 
الـــنـــظـــام  لــــثــــقــــافــــة  تــــمــــثــــيــــلاً  الأدق 
الـــــنـــــاصـــــري فـــــي تــــكــــامــــل أدوارهــــــــــا 
ووجــوهــهــا، وبــالــتــالــي لانــطــوائــهــا 
على استمرارية وطنية تحاول أن 
تــبــرر تهافتها وانــقــطــاعــاتــهــا، كما 
تــبــرر مــصــادرة الحقيقة والتمثيل 
الشعبي انطلاقاً من فشل سياسي 

جلي.
فــرضــوان، بحسب غيرشوني 
اللذين درسا مصر  وجانكوفسكي 
الثلاثينات والأربعينات كــان أحد 
أولئك المثقفين والدعويين الشبان 
الذين تفرعوا عن الأفندية الجدد، 
وكـــــانـــــوا يــــرســــمــــون لمـــصـــر صــــورة 
تـــتـــعـــدى حــــــدود الــــوطــــن المـــصـــري. 
وفي مباشرتهم بروزهم العام في 
الثلاثينيات، كــانــت لهم مساهمة 
أســــاســــيــــة فــــــي الـــتـــشـــكـــل الـــفـــكـــري 
لــلــمــفــاهــيــم الــدمــجــيــة ضــمــن ســيــاق 

مصري.
ولئن تقرب هو أيضاً من عزيز 
عـــلـــي المــــصــــري، فـــقـــد شــــــارك أحــمــد 
الفتاة»  حسين في تأسيس «مصر 
عــام ١٩٣٣، وكانت له حينذاك آراء 
فــــي الــتــعــلــيــم والـــتـــربـــيـــة لا تــبــتــعــد 
كثيراً عن آراء زميله العراقي سامي 
شـــوكـــة؛ ذاك أنـــه يــنــبــغــي اســتــلــهــام 
التعليم في مصر من «روح قوية»، 
فــيــه  يــــدمــــج  الـــتـــعـــلـــيـــم  وجــــعــــل ذاك 
«أخلاقاً قوية»، كأن تتحلى الشبيبة 
«النظام والطاعة والسيطرة على  بـ
النفس وتحمل الشدائد». وهــو لم 
يكتم كرهه المبكر للنظام البرلماني 
الـــــــــذي «يــــمــــنــــع الــــعــــمــــل ويـــعـــيـــقـــه، 
ويحول الوطن إلى خشبة للخطابة 
والمــســرحــيــات، فــالــنــاس يــجــوعــون 
الــنــواب يتباهون بالبلاغة،  بينما 
والــبــلــد مــهــدد بالخطر مــن الــداخــل 
والـــخـــارج، ومـــع هـــذا فـــإن محاضر 
جـــلـــســـات المـــجـــلـــس لا تــتــضــمــن إلا 
الـــجـــدالات الـــفـــارغـــة». ولـــم تختلف 
كثيراً عن هذه الحجج حجج انقلاب 
المـــؤســـســـات  فــــي تــعــطــيــلــهــا   ١٩٥٢

الدستورية وحلها الأحزاب.
عـــلـــى أن رضـــــــــوان انــــشــــق عــن 
«مـــــصـــــر الــــــفــــــتــــــاة»، لـــيـــنـــضـــم إلــــى 
«الـــحـــزب الــوطــنــي»، ثــم انــشــق عنه 
أيضاً ليؤسس حزباً ضئيل الوزن 
والأهــمــيــة ســمــاه «الــحــزب الوطني 
الـــجـــديـــد». ولـــئـــن اعــتــقــلــتــه الـــقـــوات 
الــبــريــطــانــيــة غــيــر مـــرة، كــمــا اعتُقل 
بــعــد حــريــق الــقــاهــرة فــي ٢٦ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) ١٩٥٢، فــقــد أفــرج 
عــنــه الانــقــلابــيــون، وحــمــلــوه معهم 
إلى الوزارة، علماً بأنه كان قد فشل 
مـــرتـــين فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مــقــعــد 
نيابي. فهو بالتالي «لا يستطيع 
بــجــهــوده أن يحصل عــلــى أصـــوات 
دائــــــرة (انــتــخــابــيــة) واحــــــدة. فــكــان 
ســـنـــده الـــوحـــيـــد هـــو ثــقــة الــضــبــاط 
فـــي ولائـــــه لـــهـــم، واشـــتـــراكـــه معهم 
فــــي الـــكـــراهـــيـــة الــعــمــيــقــة لـــلأحـــزاب 
البرلمانية القديمة»، وفقاً لشريف 
يونس. هكذا، شغل رضــوان وزارة 
الإرشاد القومي التي يقول بلسانه 
هـــو نــفــســه إنــــه مـــن أســـســـهـــا. وفــي 
الحالات جميعاً، كان المدني الوحيد 
الــــذي يــتــولاهــا لمـــدة طــويــلــة، حتى 
بـــات أقـــرب مــا يــكــون إلـــى جــدانــوف 
تــــولــــى وزارات  كـــمـــا  الــــنــــاصــــريــــة، 
فــي السلطة،  ومــســؤولــيــات أخــــرى 
منها العضوية في المجلس الأعلى 

«هيئة التحرير». لـ
وفي دراسة يونس عن الحياة 
الــــثــــقــــافــــيــــة والــــفــــكــــريــــة فــــــي مــصــر 
الــنــاصــريــة، يــتــوقــف عــنــد رضــــوان 
بصفته «شخصية فاعلة رئيسية» 
فـــي الــخــمــســيــنــيــات. فــالــســيــاســات 
الــتــدخــلــيــة الــتــي أرســاهــا فــي أثــنــاء 
الـــقـــومـــي  تـــولـــيـــه وزارة الإرشـــــــــــاد 
اســــتــــمــــرت بـــــعـــــده، وكـــــــان مـــــن تــلــك 
الــتــي كافحت السياسة  الــنــظــريــات 
الــتــدخــلــيــة لإحـــلالـــهـــا مــــا قـــالـــه فــي 
أواخــــر ١٩٥٥ عــن ضــــرورة «حماية 
عقل الشعب وروحه»، أو في أواسط 
لــهــا أهـــداف  ١٩٥٦ مـــن أن «الـــثـــورة 
روحــــيــــة تــتــطــلــب تـــوجـــيـــه الــثــقــافــة 
القومية وتخليصها من الشوائب 

التي بثها الاستعمار (في الثقافة)». 
وبالطبع، كما يضيف الكاتب، كان 
فتحي رضوان «من الرواد في اتهام 
المثقفين السابقين على عهده»، فلم 
ينج طه حسين وأحمد لطفي السيد 
وعباس محمود العقاد من وصمة 
«خدمة الاحتلال لتحصيل القوت». 
وهو، إلى هذا، كان من رموز التيار 
المـــســـمـــى «شــخــصــيــتــنــا» الــقــومــيــة 
والدينية في الحياة الثقافية، حتى 
أنــه رفــض تصوير فيلم سينمائي 
عن خالد بن الوليد لأنه «يتعرض 
لفترة ما قبل إسلامه وسلوكه في 
أثنائها». بلغة أخــرى، وبالتوازي 

مع الحكم الانقلابي، بدأ «الإرشــاد 
الــــقــــومــــي» يـــســـتـــهـــدف الـــتـــأســـيـــس 
مـــــن الــــصــــفــــر، جــــريــــاً عـــلـــى إراديــــــــة 
رومــنــطــيــقــيــة تــجــمــع بــــين تــطــهــيــر 
الـــتـــاريـــخ وتــطــهــيــر الــــواقــــع وقـــــواه 

الحية.
وفـــي غــضــون ذلــــك، لـــم يــتــورع 
رضـــــوان عـــن تــشــبــيــه الــعــامــلــين في 
الحقل الفني والثقافي، ممن تشرف 
«حــشــرات  وزارتــــــه عــلــى عــمــلــهــم، بـــ
المــــــــــــنــــــــــــازل»، وعـــــــــــن نــــــشــــــر بـــعـــض 
الــــتــــصــــورات الـــلاســـامـــيـــة فــــي أكــثــر 
أشكالها بدائية وفظاظة، حيث إن 
«دُهاة السياسة العالمية الذين هم، 
في الأغلب الأعم، يهود ذوو أنياب 
زرقــــاء يــحــســنــون الــــدس والــوقــيــعــة 
والتآمر الدولي». وقد توج رضوان 

حياته السياسية بالتطوع محامياً 
للدفاع عن أيمن الظواهري، نائب 

أسامة بن لادن وخليفته.

موضوع الشرعية وثقافتها
تــشــف ســيــرة الــنــاصــريــة، أهــم 
سِيَر الزعامات في المشرق العربي، 
عــن مــلــمــح أســاســي فــي الــوطــنــيــات 
المــــعــــهــــودة، هــــو تـــعـــريـــهـــا، عـــلـــى مــا 
ســبــقــت الإشــــــارة إلـــيـــه، مـــن كـــل آمــر 
عــــقــــلانــــي. وهــــــو مـــــا يــــدعــــم فــعــلــيــاً 
تحررها من كل مساءلة ديمقراطية 
تــحــد مــن نــزوعــهــا إلـــى الاســتــبــداد. 
وفـــــي خـــضـــم عــمــلــيــة كـــهـــذه تــحــتــل 
رومنطيقية التغلب عــلــى الأقــــدار، 

بــقــيــادة زعــيــم مــصــطــفــى، موقعها 
ودورهـــا فــي صــوغ شرعية النظام 

الذي يُفترض أنه كامل الجدة.
أبــــــرز وظـــائـــف  ذاك أن إحــــــدى 
الرومنطيقية فــي نــمــوذج الزعماء 
الــقــومــيــين والاســتــقــلالــيــين لــبــلــدان 
«العالم الثالث» في النصف الثاني 
من القرن العشرين تتصل بموضوع 
الــشــرعــيــة وثــقــافــتــهــا. فــالــزعــامــات 
التقليدية، من بورجوازيين وملاكي 
أراضٍ، ورثــوا خليطاً من الأدبيات 
والإمــــــــــلاءات الــســيــاســيــة لــلــبــلــدان 
الاســــتــــعــــمــــاريــــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، 
وعــمــلــوا عــلــى تــطــبــيــقــهــا بـــقـــدر من 

الالتواء والفساد. أما الحكام الجدد، 
فـــكـــان عــلــيــهــم أن يــــطــــوروا نــظــريــة 
مستمدة انتقائياً من نظريات عدة، 
تمتد من الفاشية إلى الديمقراطية، 
قــبــل أن تــتــدخــل الــحــاجــة الــجــديــدة 
إلــى العلاقة بــالاتــحــاد السوفياتي 
في ضبط المقادير والنسب لصالح 
تعظيم حصة «الفلاح» و«العامل» 
فـــــي «الـــــشـــــعـــــب»، وإعــــــــــــادة الـــنـــظـــر 
بالقومية على نحو أشد تصالحاً 
مع التأويل الطبقي، وأكثر تصادماً 

مع الإمبرياليات الغربية.
على أنــه في هــذا الخلط عديم 
الـــجـــدد  الــــحــــكــــام  الـــتـــجـــانـــس، راح 
يــطــبــقــون الــنــســبــيــة الــثــقــافــيــة قبل 
عقود على صعودها في الجامعات 
ومراكز البحث الغربية، تحت عنوان 

«ما بعد الحداثة». ولئن قاد زعماء 
المرحلة الأسبق، كأتاتورك ومقلديه 
إلــى ممانعة مبكرة للعقل  الــعــرب، 
بــإثــارة  والــعــقــلانــي أريـــد تمويهها 
الــدائــمــة، فــهــذا مــا تعاظم  التعبئة 
الــجــدد، باستدخالهم  الــزعــمــاء  مــع 
هـــذا الــقــدر أو ذاك مــن الاشــتــراكــيــة 
الــســوفــيــاتــيــة، فـــضـــلاً عـــن الـــذهـــاب 
-هـــــم أيــــضــــاً- خــــطــــوات بـــعـــيـــدة فــي 
الــحــادة، وما  المشهديات البصرية 
يرافقها مــن تعويل على الخطابة 
الـــزعـــيـــم  لمــــمــــارســــة  بــصــفــتــهــا أداة 

سحره على الجماهير.
وفـــي مــصــر تــحــديــداً، وبــعــدمــا 
بـــــــذور نــزعــة  انــــقــــلاب ١٩٥٢  حـــمـــل 

رومـــنـــطـــيـــقـــيـــة صـــريـــحـــة (الـــزعـــيـــم، 
الذاتية، عفوية المبادرة...)، شهدت 
حقبة أواســــط الخمسينيات نقلة 
أخـــرى بــدأهــا «الانــتــصــار» القومي 
على «الــعــدوان الــثــلاثــي» فــي ١٩٥٦ 
الــذي بالغت الرواية الناصرية في 
تــضــخــيــمــه وتــعــمــيــمــه، عــلــمــاً بــأنــه 
يملك بــذاتــه مــواصــفــات نموذجية 
للرواية المضخمة ملحمياً: التغلب 
اثــــنــــتــــان مــنــهــا  ثـــــــلاث دول،  عــــلــــى 
إمــــبــــراطــــوريــــتــــان عـــظـــمـــيـــان، فــيــمــا 
الــثــالــثــة، وهـــي «دولـــــة عــصــابــات»، 
سبق أن تمكنت في أزمنة الانحطاط 
والغفلة من إلحاق الهزيمة بسبعة 

أنظمة عربية «فاسدة».
وقــبــل شهر واحـــد على تأميم 
قناة السويس، في يوليو (تموز) من 
ذاك العام، أجرى النظام الجمهوري 
استفتاءه الأول حــول رئــاســة عبد 
الناصر ودستوره، فنال ٩٩٫٩٩ في 
المــائــة لرئاسته، و٩٩٫٩٨ فــي المائة 
لــدســتــوره، مــؤكــداً صــلاحــه لقيادة 
الأمة نحو مغادرة ما قبل التاريخ.

لكن، لئن وجد أتاتورك نفسه 
مــــواجَــــهــــاً بـــمـــســـألـــة الإســـــــلام الــــذي 
دمـــجـــه فــــي الـــقـــومـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، ثــم 
اتـــجـــه عــبــد الـــنـــاصـــر إلــــى مـــزاوجـــة 
الاثـــــنـــــين عـــبـــر ثـــنـــائـــيـــة «الــــعــــروبــــة 
والإســـلام»، فــإن الزمن السوفياتي 
وفــر للزعيم المصري ثنائية أخرى 
بــات مطلوباً التعامل معها، وهي 
القومية والاشتراكية التي تستطيع 
تــقــل  قــــاعــــدة لا  لـــلـــنـــظـــام  تــــوفــــر  أن 
عرضاً عما توفره الثنائية الأولى. 
وبــــــــدوره، كــــان الـــظـــرف الــســيــاســي 
مـــلائـــمـــاً لــــرفــــع الـــثـــنـــائـــيـــة الــثــانــيــة 
إلــــــى مــــوقــــع مـــتـــصـــدر، وإشـــراكـــهـــا 
مـــع الــثــنــائــيــة الأولــــــى فـــي صــيــاغــة 
الشرعية الجديدة وتمتينها. ذاك 
أن جماعة الإخــوان المسلمين كانت 
قـــد تــلــقــت الـــضـــربـــة الــقــاضــيــة بعد 
الأخــــرى، وبـــدا أن الــتــأمــيــم القومي 
الناصري للإسلام قد أنجز غرضه، 
فــيــمــا كــانــت المــصــالــحــة الــنــاصــريــة 
 - - السوفياتيّة، بعد خــلاف ١٩٥٩ 
١٩٦٣، قد استتبعت حل التنظيمات 
الــشــيــوعــيــة المــصــريــة واستيعابها 
داخل «الاتحاد الاشتراكي العربي».

وإلــــى ذلــــك، فـــإن هــزيــمــة ١٩٤٨ 
أمــــــــــام إســـــرائـــــيـــــل أفــــــقــــــدت الـــجـــيـــل 
الوطني الأســبــق وزنــه وجاذبيته، 
لا ســيــمــا أنــــه لـــم يــكــن قـــد طــــور أي 
مــــــوقــــــف إصـــــــلاحـــــــي واجــــتــــمــــاعــــي 
يُـــعـــتـــد بــــه فــــي مــــواجــــهــــة الأنـــظـــمـــة 
والأوضـــاع القائمة. فتركيزه شبه 
الأحــادي على العناصر الخارجية 
(الاستعمار، الأجانب، اليهود...)، 
وفـــــق وعـــــي قـــومـــي أولــــــي مــبــســط، 
وصِلته العضوية بالملوك والحكام 
«الـــرجـــعـــيـــين» (رؤســــــــاء حــكــومــات 
الــــــعــــــراق، وعـــــزيـــــز عـــلـــي المــــصــــري، 
وساطع الحصري)، فضلاً عن عدم 
فهمه الــعــلاقــات الــدولــيــة الــجــديــدة 
لمـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
وانــهــيــار عــالمــه الــضــمــنــي بــانــهــيــار 
النازية الألمانية؛ كل هذا جعله يبدو 

شريكاً في التسبب بهزيمة ١٩٤٨، 
والانتساب -بهذه النسبة أو تلك- 

إلى ما قبل التاريخ.
وهـــــــذا مــــا أوكـــــــل إلـــــى حــامــلــي 
الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة (قــــومــــيــــة 
واشــــتــــراكــــيــــة) مــهــمــة إنــــقــــاذ أســــوأ 
المــــراتــــبــــيــــات والـــســـلـــطـــويـــات الــتــي 
عرفها النظام القديم، بعد إحــداث 
بعض التغيير في تركيبها الطبقي 
الــوســطــى بسائر  لمصلحة الطبقة 
شــرائــحــهــا، عــلــى حـــســـاب الأعـــيـــان 
الــتــقــلــيــديــين عــلــى اخـــتـــلافـــهـــم. أمــا 
الــبــدايــات الــبــرلمــانــيــة الــتــي دشنها 
الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم، بــعــدمــا أســســتــهــا 
ديمقراطية الانــتــدابــات الأوروبــيــة، 
فهي أكثر ما عرضه حاملو الثنائية 

الجديدة للسحق والاستئصال.
هـــــكـــــذا، دُمـــــجـــــت الـــثـــنـــائـــيـــتـــان 
مــعــاً عــلــى نــحــو زاد الآيــديــولــوجــيــا 
الــنــاصــريــة تــشــوشــاً، كما أمــعــن في 
تـــآكـــل انــســجــامــهــا الـــضـــئـــيـــل، بــعــد 
المــــمــــثــــلــــون الأصــــلــــيــــون  ضُــــــــرب  أن 
فـــهـــنـــاك  لمــــكــــونــــاتــــهــــا أو دُجـــــــنـــــــوا. 
إسلام محرر من الإخــوان المسلمين 
القابعين في السجون، واشتراكية 
محررة من الشيوعيين الذين ذاقوا 
السجون قبل أن يتوبوا بتشجيع 
سوفياتي، وقومية عربية لم يعد 
الــعــرب الأوائــــل  الــقــومــيــون  يمثلها 
المشوبون بــرواســب العهد القديم. 
وعلى العموم، فمثلما وُصف إسلام 
«العربي» (وهو  الثنائية الأولــى بـ
مــــا جُـــعـــل نــعــتــاً إيـــجـــابـــيـــاً، بــعــدمــا 
كان في القاموس الكمالي نقيصة 
اســتــبــعــاديــة)، وُصــفــت الاشتراكية 
«الــعــربــيــة» فــي الثنائية الثانية،  بـــ
بــحــيــث بـــدت الــقــومــيــة (=الــعــروبــة) 
المـــصـــب الـــــذي يــنــتــهــي عـــنـــده رافــــدا 
الإســـلام والاشــتــراكــيــة، مــن دون أن 
يُغني ذلك عن زيجات فرعية أخرى، 
كاعتبار الإسلام اشتراكياً، واعتبار 

الاشتراكية من تعاليم الإسلام.
وفــي خلط مــا قــد يــبــدو عصياً 
عــــلــــى الـــــخـــــلـــــط، أنـــــشـــــئ فــــــي مــصــر 
«المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
عـــــام ١٩٦٠؛ أي إبــــــان الــــوحــــدة مع 
سوريا، للتعريف بالإسلام وإحياء 
تراثه، وصدر المرسوم رقم ٥٧ الذي 
ضـــم المـــســـاجـــد الأهـــلـــيـــة إلــــى وزارة 
الأوقـــــاف. وفـــي ١٩٦١، سنة صــدور 
القوانين الاشتراكية، صدر القانون 
الذي أسفر عن إلحاق الأزهر برئاسة 
الــجــمــهــوريــة، وتــعــيــين وزيــــر لإدارة 
شؤونه، بعدما كان قد جُرد في ١٩٥٧ 
من استقلاله المالي بتأميم الأوقاف 
الخيرية. ثم كان دستور ١٩٦٤، في 
علن 

ُ
ذروة العروبية والاشتراكية، فأ

للمرة الأولـــى أن الإســـلام هــو الدين 
الرسمي لــلــدولــة، وتعاظم بالتالي 
التركيز على بناء المساجد، وإنشاء 
المحطات الإذاعية الدينية، والتوسع 
فـــي نــشــر الــــتــــراث الـــديـــنـــي، وصـــدر 
القانون رقم ٨٩ عاهداً إلى الحكومة 
تعيين الأئمة والعاملين في المساجد 
الأهـــلـــيـــة، فـــضـــلاً عـــن كــتــابــة وزارة 
الأوقـــاف خطبَ الجمعة وتوزيعها 

على خطباء المساجد. وغدت برامج 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــديــــنــــي أكــــثــــر تــســيــيــســاً 
وتبعية للرؤية العامة التي تحملها 

الناصرية للمسائل المطروحة.

السلطة حين تقضم الواقع
هـــنـــا، لا بــــد مــــن اســـتـــبـــعـــاد أي 
تقسيم خطي بسيط يرسم العلاقة 
بين القومية والدين، خصوصاً في 
التاريخ العربي الحديث، بصفتها 
علاقة نفي وتناحر. فهذا ما أنكره، 
قــبــل الــنــاصــريــة، أبــــرز رمــــوز الــديــن 
المسيس الذين عــدوا القومية جزءاً 
من مهمتهم، كما أنكره أبرز الرموز 

الــقــومــيــين مــمــن وســـعـــوا مــســاحــات 
الــتــقــاطــع بـــين الـــعـــروبـــة والإســــــلام. 
ذاك أن القومية والــديــن، إذا نظرنا 
إلــيــهــمــا نــظــرة جــذريــة فــي تأويلها 
مجردة عن السياق العربي المحدد، 
يشتركان فــي تسبيق الــفــكــرة على 
الــواقــع، كما يُسبقان المــاضــي على 
الحاضر، و«الكرامة» على المصلحة. 
إنـــهـــمـــا، بـــعـــبـــارة أخـــــــرى، خــطــابــان 
ثقافيان قبل أن يكونا أي شيء آخر. 
وهــمــا، مــنــظــوراً إليهما على ضوء 
تلك المعاني، ينطويان على استعداد 
رومنطيقي حاد ثقيل سبق تناوله 
فـــي الــفــصــل الأول. وهـــــذا، بطبيعة 
الــحــال، لا يلغي الــصــراعــات الحادة 
بينهما التي عرف عرب المشرق كثيراً 
منها، لا سيما منها النزاع الناصري 

والبعثي مع الإخـــوان المسلمين، إلا 
أنــه يُــدرج تلك الصراعات في خانة 
لا تبعد كثيراً عن خانة النزاع على 
السلطة فيما بين القوميين أنفسهم 
(الناصرية والبعث، والاثنان وحركة 
«فتح» الفلسطينية)، أو خانة النزاع 
فــيــمــا بــــين الإســــلامــــيــــين (الإخــــــــوان 
والـــســـلـــفـــيـــين مـــــثـــــلاً، كـــــي لا نـــذكـــر 

الإسلاميتين السنية والشيعية).
ومــــع هـــــذا، فــــإن المــطــابــقــة بين 
الدين والقومية تسيء، فضلاً عما 
تــنــطــوي عــلــيــه مـــن خــطــأ مــعــرفــي، 
إلــى الاثنين، إذ تمعن في تسييس 
الأول، بما يستبعد مئات الملايين 
الــعــرب، إمعانها  من المسلمين غير 

فـــي تــديــين الــثــانــيــة، بــمــا يستبعد 
بـــضـــعـــة مــــلايــــين مـــــن الـــــعـــــرب غــيــر 
المسلمين، جاعلاً طردهم إلى خارج 
السياسة ممكناً. وكنا قد لاحظنا 
فــي وقــت لاحـــق، فــي التسعينيات، 
وبذريعة إنشاء جبهات مناهضة 
لــلإمــبــريــالــيــة، كــيــف ازدادت هــذه 
الــــثــــنــــائــــيــــة انــــحــــطــــاطــــاً مــــــن خــــلال 
البائسة عن «الأمــة العربية  المقولة 
الإســــلامــــيــــة» الـــتـــي تُـــعـــمـــي عــــن كــل 

معرفة وكل واقع.
أمـــا الثنائية الأخــــرى، وإن لم 
يــقــتــصــر الأخــــذ بــهــا عــلــى الــتــجــربــة 
الــنــاصــريــة وشــقــيــقــاتــهــا الــعــربــيــة، 

عــلــى مـــا ســـوف نــعــود لاحــقــاً إلــيــه، 
فتنطوي على تناقض أفدح مصدره 
توهم التغلب الإرادي على خلاف 
الــعــمــق بــين القومية  بــالــغ  فلسفي 
بصفتها نظرية للجمع والتوحيد 
قــــــفــــــزاً فـــــــــوق تـــــبـــــايـــــنـــــات الـــــــواقـــــــع، 
والاشـــــتـــــراكـــــيـــــة بـــصـــفـــتـــهـــا نــظــريــة 
للتفريق و«الــصــراع» استناداً إلى 
مــقــدمــات طــبــقــيــة. وهــــذا فــضــلاً عن 
صــعــوبــة ربــــط الــقــومــيــة بــمــقــدمــات 
تنويرية مقابل السهولة النسبية 

لربط الاشتراكية بها.
الــثــنــائــيــتــين  عـــلـــى أن هــــاتــــين 
المـــدمـــجـــتـــين لـــلـــقـــومـــيـــة والإســــــــلام، 
والقومية والاشتراكية، وإن وفرتا 
لــصــاحــبــهــمــا نــوعــاً مـــن الاطــمــئــنــان 
الـــــســـــعـــــيـــــد، وتــــــــوهــــــــم الــــســــيــــطــــرة 

عــــلــــى الـــــدنـــــيـــــا، ضــــاعــــفــــتــــا تــمــكــين 
الـــوعـــي الــرومــنــطــيــقــي، لــيــس فقط 
بــتــوســيــعــهــمــا المـــســـافـــة الــفــاصــلــة 
الــواقــع، بل أيضاً بتأسيسهما  عن 
الــواقــع.  استحالة فعلية فــي رؤيـــة 
أما فهم الاستحالة هذه فينبع من 
وضــع الــواقــع فــي مــوضــع النقيض 
للأولوية المطلقة الجديدة الحاجبة 
لــه: اكتساب شــروط الحد الأقصى 
لبلوغ السلطة، والبقاء فيها أطول 
مـــدة ممكنة، والــتــخــلــص تــالــيــاً من 
الخصوم والخصوم المحتملين؛ أي 
إزالة مَن لا تكتمل من دونهم حقيقة 
الــواقــع الـــذي يــغــدو، والــحــال هــذه، 

مطابقاً مساوياً لزعامة الزعيم.

عــلــى أي حـــــال، بــقــي الــعــنــصــر 
الــرومــنــطــيــقــي حـــــاداً فـــي الــخــطــاب 
الناصري على تقلباته، وإن ازداد 
حــــدة مــنــذ ١٩٥٦، خــصــوصــاً منذ 
الوحدة مع سوريا في ١٩٥٨، أتعلقَ 
ذلك بثنائية «العروبة والإسلام» أو 

بثنائية «القومية والاشتراكية».
والمـــشـــكـــلـــة، وفـــقـــاً لـــيـــونـــس، أن 
الــنــظــام الـــذي أقــامــه انــقــلاب يوليو 
(تــــــمــــــوز) «يـــمـــلـــك الـــــنـــــوايـــــا، ولـــكـــن 
الــــخــــطــــة».  الــــوجــــهــــة أو  يـــمـــلـــك  لا 
ويــــســــتــــخــــدم يـــــونـــــس فــــــي وصــــف 
الــعــمــلــيــة هــــذه مـــا يــعــين بــالــضــبــط 
الــعــفــويــة الــرومــنــطــيــقــيــة لــلانــقــلاب 
والانقلابيين. ذاك أن الضباط أتوا 
بــصــفــتــهــم «أنـــبـــيـــاء أرســلــهــم (اســـم 
الشعب) ليقيموا في ساحة المعبد 
التي أخلوها على شرفه (مجتمع 
المؤمنين)... لكنهم لم يتلقوا كتاباً، 
بـــل ســمــعــوا نــــداء فــحــســب تــحــركــوا 

بموجبه».
لــكــن عــبــد الـــنـــاصـــر والمــقــربــين 
مـــنـــه أنـــفـــســـهـــم لـــــم يـــتـــفـــوهـــوا بــمــا 
هــــو أقـــــل رومــنــطــيــقــيــة. فـــمـــع قــيــام 
«الجمهورية العربية المتحدة» عام 
١٩٥٨، رأى الصحافي أحــمــد بهاء 
الــديــن، المقرب من الزعيم المصري، 
أنــهــا دعــــوة، ولــيــســت مــجــرد دولـــة، 
فيما عــبــد الــنــاصــر، فــي خــطــاب له 
في مجلس الأمة عامذاك، تجاوز كل 
حد في انتهاك المعاني والحقائق، 
مـــعـــتـــبـــراً أن الـــــوحـــــدة مــــع ســـوريـــا 
تدخل «ضمن محاولات الوحدة في 
المنطقة (التي) لم تتوقف منذ أربعة 
آلاف سنة طلباً للقوة»، وبالمعنى 
نــــفــــســــه: «دُبـــــــــــرت المــــــــؤامــــــــرات ضــد 
القومية العربية من أجــل تفتيتها 
مــــنــــذ مــــئــــات الـــــســـــنـــــين». وحــيــنــمــا 
استقبل الزعيم المــصــري استقبالاً 
جماهيرياً كبيراً في سوريا، تأكد 
للصحافي محمد حسنين هيكل «أن 
هذه الأمة كانت تبحث عن (بطل). 
فلما عثرت عليه... تفجرت المشاعر 
المــكــبــوتــة فـــي أعــمــاقــهــا مــنــذ قـــرون 
طويلة... لقد أحسستُ في دمشق 
أن كل سجل جمال عبد الناصر من 
الأعمال لم يكن... انتصارات وطنية 
فحسب، وإنما كانت هذه كلها في 
مــشــاعــر الأمــــة الــعــربــيــة (إشـــــارات). 
إشــارات معناها أن اليوم قد جاء، 

وأن (البطل) قد ظهر».
لكن بعد عامين، ومن اللاذقية، 
خــــاطــــب عـــبـــد الــــنــــاصــــر الـــســـوريـــين 
المنفعلين بــأن «قوتكم أيها الإخــوة 
المواطنون إنما تظهر من انفعالكم 

الدائم».
وفي ١٩٥٩ و١٩٦٠، ساد الكلام 
الــرســمــي عـــن «اشــتــراكــيــة الــقــريــة» 
و«ديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــصـــطـــبـــة»، فــيــمــا 
«الشعب»، وفقاً لأحــد قــادة انقلاب 
يوليو (تموز)، كمال الدين حسين، 
هم «رفقاء المصطبة والدوار ورواد 
المندرة»، و«الديمقراطية الحقيقية 
هي التقاء أبناء الشعب نفسه على 
المـــصـــاطـــب أو مــضــايــف الـــقـــريـــة أو 
أنــديــة المــديــنــة، كــمــا يلتقي كــل ذي 

أهل بأهله».
ولــــــــــئــــــــــن تــــــشــــــكــــــلــــــت أعــــــــمــــــــدة 
الآيديولوجيا الناصرية من مفاهيم 
«الــــدعــــوة» و«الــــزحــــف» و«المـــجـــد»، 
فــهــذا لــم يــحــل دون اجــتــهــادات في 
الاشـــتـــراكـــيـــة، كــــأن يــســتــعــيــد أنـــور 
ــــــســــــادات عــــــام ١٩٦٤ «الـــنـــظـــريـــة  ال
القروية في الاشتراكية» التي لازمت 
انــقــلاب يــولــيــو (تـــمـــوز) مــنــذ أيــامــه 
الأولــــى، مــؤكــداً أن «اشــتــراكــيــتــنــا... 
يــجــب ألا يــتــبــادر إلــــى الـــذهـــن أبـــداً 
أنـــهـــا اشـــتـــراكـــيـــة مـــــاديـــــة... نــشــأت 
الاشتراكية أول ما نشأت في القرية 
عـــلـــى أصــــــــول راســـــخـــــة مـــــن الـــديـــن 
والإيمان (...) أما (العلمية) في هذه 
فــلــيــســت إلا تنظيم  الاشـــتـــراكـــيـــة... 
وتخطيط هــذه المشاركة البدائية، 
بحيث نستطيع أن نحقق لمجتمعنا 
أعــظــم فــائــدة ممكنة حسبما أنتج 
العلم... فمثلاً نستطيع أن نستبدل 

المحراث البدائي بماكينة حرث».
وعلى هذا النحو، وعلى مدى 
زمني يمتد منذ ١٩٥٢، وتتخلله 
هــزيــمــة ١٩٦٧ المــصــطــنــعــة، أجـــاز 
الموقف الوطني والقومي، بصفته 
ما يساوي العداء للغرب، ويحض 
على طلب القوة، قدراً من امتهان 
العقل والحرية والواقع في وقت 

واحد.

عبد الناصر... ثنائية «العروبة والإسلام» (غيتي)

الطريق
 إلى الزعامة 
ة...

ّ
الراديكالي

الحلقة
|| ٣ ||

الزعامات التقليديّة، من بورجوازيين وملاكي أراضٍ، ورثوا 
خليطاً من الأدبيّات والإملاءات السياسيّة للبلدان الاستعماريّة 
والديمقراطيّة، وعملوا على تطبيقها بقدر من الالتواء والفساد. 

ة 
ّ

ام الجدد، فكان عليهم أن يطوّروا نظريّة مستمد
ّ
أمّا الحك

 من الفاشيّة إلى الديمقراطيّة
ّ

ة، تمتد
ّ

انتقائيّاً من نظريّات عد

في ١٩٥٩ و١٩٦٠ ساد الكلام الرسميّ عن «اشتراكيّة القرية» 
و{ديمقراطيّة المصطبة»، فيما «الشعب»، وفقاً لأحد قادة انقلاب 

يوليو، كمال الدين حسين، هم «رفقاء المصطبة والدوار وروّاد المندرة»، 
و{الديمقراطيّة الحقيقيّة هي التقاء أبناء الشعب نفسه على المصاطب 

 ذي أهل بأهله»
ّ

أو مضايف القرية أو أندية المدينة كما يلتقي كل

في مصر تحديداً، وبعدما حمل انقلاب ١٩٥٢ بذور نزعة 
رومنطيقيّة صريحة (الزعيم، الذاتيّة، عفويّة المبادرة...)، 

شهدت حقبة أواسط الخمسينات نقلة أخرى بدأها «الانتصار» 
القومي على «العدوان الثلاثيّ» في ١٩٥٦ الذي بالغت الرواية 

الناصريّة في تضخيمه وتعميمه

لا بد من استبعاد أي تقسيم خطّي بسيط يرسم 
العلاقة بين القوميّة والدين، خصوصاً في التاريخ
 العربي الحديث، بصفتها علاقة نفي وتناحر. 
فهذا ما أنكره، قبل الناصريّة، أبرز رموز الدين 

المسيّس (...) كما أنكره أبرز الرموز القوميين

غداً
من عبد الناصر إلى مرحلتي

الوعي الانقلابيّ 

على مدى أربع حلقات، تنشر «الشرق الأوسط» فصلاً من كتاب «رومنطيقيّو المشرق العربيّ» لحازم صاغيّة، 
والذي سيصدر قريباً عن دار «رياض الريّس للكتب والنشر» في بيروت.



تــــحــــركــــت خــــــــلال الأســــبــــوعــــين 
نــقــل كــبــرى تتبع  المــاضــيــين سفينة 
البحرية الإيرانية، تدعى «ماكران»، 
عــبــر مـــيـــاه المــحــيــط الأطـــلـــســـي، في 
طــــريــــقــــهــــا صـــــــوب مـــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــر 
الــكــاريــبــي عــلــى مـــا يـــبـــدو. وحملت 
السفينة على متنها شحنة خطيرة 
للغاية (٧ زوارق صواريخ هجومية 
عــالــيــة الـــســـرعـــة) فـــي طــريــقــهــا إلــى 

فنزويلا على الأرجح.
الــــصــــواريــــخ  وتــــــنــــــدرج زوارق 
الإيـــــرانـــــيـــــة الـــســـريـــعـــة تـــحـــت طـــــراز 
«بـــــايـــــكـــــاب»، وهــــــي الـــــــــــزوارق الــتــي 
تستخدمها قوات «الحرس الثوري» 
الإيراني. ويبلغ طول الزورق الواحد 
منها ٦٠ قدماً تقريباً، ويمكنه حمل 
صــاروخــين مــضــاديــن للسفن يبلغ 
مداهما نحو ٢٠ ميلاً فــي وضعية 
الهجوم (سطح - سطح)، بالإضافة 
إلــى زوج من الطوربيدات عيار ١٣ 
بوصة. وتشير بعض التقارير إلى 
أن هـــنـــاك فــرقــاطــة حــربــيــة إيــرانــيــة 
مـــرافـــقـــة لــســفــيــنــة الــنــقــل «مــــاكــــران» 

وحمولتها.
لديَّ دراية كافية بهذا النوع من 
الــــــزوارق الــحــربــيــة، تــمــامــاً كــمــا هي 
مــعــروفــة جـــيـــداً لــــدى أغـــلـــب ضــبــاط 
الــقــوات البحرية الأميركية، إذ كنا 
كــثــيــراً مـــا نــشــاهــدهــا تــمــخــر عــبــاب 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، حـــيـــث تــتــحــرش 
بالسفن التجارية، وكذلك من حين 
لآخــر بالسفن الحربية الأميركية. 

وتعد هــذه السفن الحربية خطيرة 
لــلــغــايــة، لا سيما داخـــل مــمــر مائي 

ضيق مثل الخليج العربي.
غير أن أكثر ما يميز هذا الموقف 
اقـــــتـــــران هـــــذه الــــــــــزوارق بــالــســفــيــنــة 
«مـــــــاكـــــــران» الــــتــــي يــمــكــنــهــا الــعــمــل 
بصفتها «سفينة أم» يبلغ طولها 
قــــدمــــاً لمـــجـــمـــوعـــة مـــــن زوارق   ٧٥٥
الصواريخ المعادية، بحيث توفر لهم 
الــعــام والــوقــود  الــدعــم اللوجيستي 
والذخائر والاتصالات طويلة المدى. 
وبــعــد تــفــريــغ الــحــمــولــة مـــن زوارق 
الصواريخ السريعة، يمكن لسطح 
«مـــــاكـــــران» أن يــتــحــول إلــــى ســاحــة 
للطائرات المروحية، الميزة التي من 
شــأنــهــا تــوســيــع الـــقـــدرات الــقــتــالــيــة 
ــالــة لــــــزوارق الـــدوريـــات  بـــصـــورة فــعَّ
البحرية، من خــلال توفير إمكانية 
المراقبة والاستطلاع لمسافة طويلة 

من حولها.
فما الذي يجري في واقع الأمر 
بين إيران وفنزويلا على هذه المقربة 
الــــشــــديــــدة مــــن ســــواحــــل الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية؟ وكيف ستتعاون 
فنزويلا مع إيران في استخدام هذه 

القوة البحرية؟
ظلت العلاقات التي تربط بين 
فــنــزويــلا وإيـــــران قــويــة وثــيــقــة على 
مـــــــدار الـــعـــقـــديـــن المــــاضــــيــــين، وهـــي 
عــــلاقــــات أرســـــــى دعـــائـــمـــهـــا رئــيــس 
فـــنـــزويـــلا الــــراحــــل هـــوغـــو شــافــيــز. 
وعلى نحو مماثل، كان هناك تعاون 

مشابه بين القوات البحرية بالبلدين 
منذ مطلع القرن الجديد. ومع رحيل 
شافيز عام ٢٠١٣، ثم تولي نيكولاس 
مادورو الحكم في فنزويلا، تعمقت 
علاقات الصداقة بين البلدين. وبدا 
من الواضح وجود عدد من القواسم 
المــشــتــركــة الــتــي تــجــمــع بـــين طــهــران 
الــعــلاقــات المتوترة  وكــراكــاس، مثل 
المــتــحــدة، والعقوبات  الــولايــات  مــع 
الاقتصادية المنهكة، وأنظمة الحكم 
القاسية المستبدة ذات الطموحات 

الإقليمية التوسعية.
عــــنــــدمــــا كــــنــــت أشــــغــــل مــنــصــب 
الــقــيــادة العسكرية الجنوبية  قــائــد 
الــــعــــقــــد الأول  الأمــــيــــركــــيــــة أواخــــــــــر 
مـــــن الـــــقـــــرن الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن، 

كـــان يــعــتــريــنــي الــقــلــق الــشــديــد إزاء 
المــمــارســات البحرية غير المنتظمة 
مــــــــن جـــــــانـــــــب الـــــــــقـــــــــوات الــــبــــحــــريــــة 
الفنزويلية، الموجهة بالأساس ضد 
حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، 

مثل كولومبيا وترينيداد وتوباغو. 
وتضمنت هذه الممارسات الضغط 
عــلــى أســـاطـــيـــل الــصــيــد الــتــجــاريــة، 

فــضــلاً عـــن تــوفــيــر الـــدعـــم الضمني 
لسفن التهريب.

وهناك كثير من الاستخدامات 
المـــحـــتـــمـــلـــة الــــتــــي يـــمـــكـــن لــلــبــحــريــة 
الــفــنــزويــلــيــة الاســـتـــفـــادة مـــن زوارق 

الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة مـــن خــلالــهــا. 
ومـــــــن أبـــــــــرز هـــــــذه الاســــتــــخــــدامــــات 
الاســـتـــمـــرار فـــي الـــتـــحـــرش بــالــســفــن 
الــتــي تباشر  الكولومبية  الحربية 
عملها في أغلب الأحيان في نطاق 
مــــيــــاه جــــنــــوب الـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي. 
وثمة كثير من النزاعات الإقليمية 
المعروفة بين كولومبيا وفنزويلا؛ 
وكانت كولومبيا قد حاولت تقديم 
مساعدات غذائية أميركية إلى قوى 

المعارضة المناوئة لنظام مادورو.
وهــــنــــاك غـــــرض آخـــــر مــحــتــمــل، 
يـــتـــمـــثـــل فــــــي اســــتــــعــــانــــة فــــنــــزويــــلا 
بــــــزوارق الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة في 
مــرافــقــة وحــمــايــة الــســفــن الــتــجــاريــة 
الـــتـــي تــــواصــــل انـــتـــهـــاك الــعــقــوبــات 

تــلــك  الاقـــتـــصـــاديـــة الأمـــيـــركـــيـــة، أو 
السفن الضالعة في عمليات تهريب 
المخدرات. وبعد استيلاء الحكومة 
الأميركية على أكثر من مليون برميل 
مـــن الــنــفــط المـــنـــقـــول عــبــر الــنــاقــلات 

الإيرانية العملاقة في طريقها إلى 
فنزويلا في شهر أغسطس (آب) من 
الـــعـــام المـــاضـــي، يــبــدو مـــن الــواضــح 
تماماً أن نــظــام مــــادورو فــي حاجة 
أكــثــر قوة  إلــى صياغة خطة  مــاســة 
وإحــكــامــاً لــتــوفــيــر الــحــمــايــة للسفن 

الآتية من وإلى موانئ فنزويلا.
أخــــــيــــــراً، ربــــمــــا تـــفـــكـــر حـــكـــومـــة 
فــنــزويــلا فــي الاســتــعــانــة بـــالـــزوارق 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي إحـــــــــداث مــــزيــــد مــن 
الإزعاج في المياه القريبة، على غرار 
مــا تصنعه الحكومة الإيــرانــيــة في 
مياه الخليج العربي. ومن المعروف 
الـــكـــاريـــبـــي تعج  الــبــحــر  أن مــنــطــقــة 
بكثير من السفن السياحية، وسفن 
البضائع التجارية، وغير ذلــك من 
الــســفــن الــكــبــيــرة الــتــي تتجه صــوب 
قــنــاة بــنــمــا. وربـــمـــا تــفــكــر الــبــحــريــة 
الفنزويلية في التواصل مع السفن 
الـــبـــحـــريـــة الـــكـــوبـــيـــة، فــــي مـــحـــاولـــة 
لتشكيل مــحــور إزعــــاج فــي منطقة 

شرق الكاريبي.
ومن غير الواضح حتى الآن ما 
إذا كــان الــبــحــارة الإيــرانــيــون سوف 
الـــصـــواريـــخ  يــعــمــلــون عـــلـــى زوارق 
الخاصة بهم، أو يقومون بتدريب 
بــــحــــارة فـــنـــزويـــلا عـــلـــى تــشــغــيــلــهــا 
بأنفسهم. بيد أن كلا الاحتمالين يعد 
من مصادر القلق الكبيرة بالنسبة 
الــعــســكــريــة الجنوبية  الــقــيــادة  إلـــى 
للولايات المتحدة في ميامي. فتلك 
القيادة منشغلة للغاية في عمليات 

مكافحة المخدرات، وعمليات الإغاثة 
الإنــســانــيــة، وأعـــمـــال الدبلوماسية 
الــطــبــيــة ذات الأهــمــيــة فـــي مــواجــهــة 
جــائــحــة فــيــروس كــورونــا المستجد 
الراهنة، وأولاً وقبل كل شيء حماية 
قـــنـــاة بـــنـــمـــا، والــــقــــاعــــدة الأمــيــركــيــة 
البحرية في خليج غوانتانامو في 

كوبا.
ويــــــنــــــدرج نــــقــــل الأســــلــــحــــة بــين 
إيــران وفنزويلا تحت فئة الانتهاك 
المحتمل للعقوبات الأميركية، ومن 
ثـــم ربــمــا يــكــون لــلــتــدخــل الأمــيــركــي 
مــــا يــــبــــرره وفـــــق تـــلـــك المـــســـتـــجـــدات. 
الـــــولايـــــات  تــــتــــشــــارك  ويـــنـــبـــغـــي أن 
المــــتــــحــــدة فـــــي جـــمـــيـــع المـــعـــلـــومـــات 
الاستخبارية بشأن رحلة السفينة 
الإيرانية «ماكران» مع منظمة الدول 
الأميركية التي يمكنها العمل على 
تــنــســيــق الاســتــجــابــة المــنــاســبــة مع 
شــركــاء الـــولايـــات المــتــحــدة فــي هــذه 

المنطقة.
وإن كانت الولايات المتحدة قد 
أظهرت استعدادها للاستيلاء على 
شحنات النفط الإيــرانــيــة فــي العام 
المــاضــي بسبب انتهاكها الصريح 
أن تستعد  لها  للعقوبات، ينبغي 
لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مباشرة 
الـــعـــتـــاد  لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون وصــــــــول 
الحربي الإيراني الصغير القاتل إلى 

نظام الحكم المستبد في فنزويلا.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عمل ويعمل الإسلام السياسي 
في المنطقة العربية كقنبلة فراغية. 
جعل؛ السُني منه والشيعي، دولاً 
وكـــيـــانـــات وقـــضـــايـــا عــربــيــة مــجــرد 
مــــشــــاعــــات فــــارغــــة يــســتــثــمــر فــيــهــا 

الفاعلون من خارج العالم العربي.
آخر عروض المهانة كان وصول 
وفـــــد تـــركـــي رفـــيـــع المـــســـتـــوى يــضــم 
وزراء الخارجية والدفاع والداخلية 
ورئــــيــــس الاســــتــــخــــبــــارات ورئـــيـــس 
دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية 
ومــــتــــحــــدث الـــــرئـــــاســـــة، إلــــــى مـــطـــار 
معيتيقة في ليبيا قادماً من صقلية 
من دون علم السلطات الليبية. وكان 
فـــي اســتــقــبــال الـــوفـــد ضــبــاط أتـــراك 
فــقــط، فـــي حـــين طُــلــب مـــن الــحــراس 
الــلــيــبــيــين فـــي قـــاعـــدة مــعــيــتــيــقــة ألا 

يكونوا بمكان هبوط الطائرة.
ولمــزيــد مــن الاســتــعــراض، شدد 
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، 
عــلــى مــوقــف بـــلاده الــرافــض سحب 
قـــواتـــهـــا مـــن لــيــبــيــا، رافـــضـــاً أيــضــاً 
اعــتــبــارهــا «قـــــوات أجــنــبــيــة»! ولــئــن 
بـــدا تــجــاوز هـــذا الــتــوصــيــف ممكناً 
فــي حـــالات أخــــرى، مــن بـــاب أنـــه قد 
يكون نتاج ضعف في التعبير، إلا 
إنه في الحالة التركية، تعبير شديد 
الدقة سياسياً، وهو يصدر عن وزير 
دفــاع، يمثل رئيساً إحيائياً لطالما 
أعلن جهاراً نهاراً أن ليبيا جزء من 
الــعــثــمــانــي، وأن الأرض هي  الإرث 

أرض أجداده!
الأفــدح أن السلطات السياسية 
الــغــرب، وجلها مزيج  فــي طرابلس 
من الإسلاميين والانتهازيين ونخبة 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، وقـــلـــة قــلــيــلــة مــن 
الوطنيين الليبيين، لم تتوقف عند 
الــســلــوك الــتــركــي، بــل تناغمت معه 
فــي إتــمــام أركـــان الــزيــارة كــأن شيئاً 

لم يحدث!
ذكرني المشهد التركي في قاعدة 
معيتيقة في ليبيا بمشهد روسي 
فـــي قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم الــروســيــة في 
الــكــامــيــرات حركة  ســوريــا. التقطت 
ضــابــط روســــي مـــرافـــق لــفــلاديــمــيــر 
بوتين وهــو يمنع بشار الأســد من 
إكـــمـــال ســيــره إلــــى جــانــب الــرئــيــس 
الروسي، الذي بدا منتشياً (كعادته 
على كل حال)، وسط ارتباك المسؤول 
الــــســــوري. ضـــابـــط روســـــي يضبط 
حركة الرئيس السوري في سوريا! 
وكـــان سبق ذلــك عــدد مــن الــزيــارات 
إلــى دمشق،  الــروســيــة غير المعلنة 
قام بها عدد من المسؤولين الروس، 
مثل وزير الدفاع سيرغي شويغو، 

ولم تعلم بها القيادة السورية حتى 
لحظة المصافحة.

روسيا ليست إسلاماً سياسياً 
بـــالـــطـــبـــع. لـــكـــنـــهـــا وريـــــثـــــة الــــواقــــع 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي أنـــتـــجـــه الإســـــلام 
الــســيــاســي الــشــيــعــي الإيــــرانــــي في 
الــــشــــام، وهــــو واقـــــع تـــمـــزق وتــفــتــت 
وانـــــهـــــيـــــار لــــكــــل مــــعــــانــــي الــــســــيــــادة 
والكرامة الوطنية، دعك من انهيار 
مــعــانــي الإنــســانــيــة، إذا مــا حسبنا 
حــجــم الــكــارثــة الــتــي حــلــت بملايين 
السوريين داخل سوريا وخارجها.

وفـــي الـــعـــراق كــمــا فـــي ســوريــا، 
حيث الإســـلام السياسي الإيــرانــي، 
متحالفاً مع إسلاميي العراق، أنتج 
دولة مخلعة وكياناً مشرعاً على كل 
أشــكــال الــتــدخــل الــخــارجــي. لــم تكن 
صــدفــة أنـــه بــالــتــوازي مــع الانــتــهــاك 
قــائــد «فيلق  التركي فــي ليبيا كــان 
القدس» الإيراني إسماعيل قاآني، 
يزور بغداد ويفرض على السلطات 
فيها تــســويــة انــتــهــت بـــإخـــراج أحــد 
أزلام طهران والقيادي في «الحشد 
الــشــعــبــي» قــاســم مــصــلــح المــطــلــوب 

للعدالة بتهم قتل وإرهاب.
عــواصــم ومـــدن عــربــيــة مشرعة 
أمــام غير الــعــرب؛ أتــراكــاً وإيرانيين 
وروســـــــاً، بــعــد أن هــدمــهــا الإســــلام 
الـــســـيـــاســـي مــــن الـــــداخـــــل، وبــاعــهــا 

بالمفرق، لكبار تجار الإقليم.
تخيل مثلاً عزيزي القارئ لو أن 
مصيراً كهذا ذهبت إليه مصر، التي 
بدأت فيها احتفالات مرور ٧ سنوات 
على ثورة ٣٠ يونيو (حزيران) التي 
أطــــاحــــت حـــكـــم الإخــــــــوان المــســلــمــين 
لقلب العرب. تخيل لو أن خامنئي، 
الـــذي بـــدأ بــســنّ أســنــانــه وهـــو يــرى 
تهاوي حكم الرئيس حسني مبارك، 
ويتحدث عن «الربيع الإســلامــي»، 
تـــمـــكـــن مـــــن الــــنــــفــــاد إلــــــى المــجــتــمــع 
الـــســـيـــاســـي المـــــصـــــري، ومـــنـــظـــومـــة 
الحكم والجيش والأمن والاقتصاد. 

تخيل لو أن تركيا، التي تبعث الآن 
إلــى القاهرة  التقارب  بكل إشـــارات 
والــخــلــيــج، مـــا فــشــلــت فـــي مــشــروع 
الــتــحــريــض الإعـــلامـــي والــســيــاســي 
عــلــى مــصــر ونــظــامــهــا والــقــيــادتــين 
الــســعــوديــة والإمــاراتــيــة. تخيل لو 
لـــدعـــم مصر  أن الــتــنــبــه الــخــلــيــجــي 
والوقوف معها سعودياً وإماراتياً، 
«الإخوان»  تأخر بما يكفي لتتاح لـ
فرصة إحكام قبضتهم على مصر... 
كنا نتحدث الآن عــن ممر للإسلام 
الــســيــاســي مــن إيــــران وتــركــيــا عبر 
الــــعــــراق وســــوريــــا وغـــــزة إلــــى قلب 
العالم العربي في مصر؛ بموقعها، 
وتعداد سكانها، ومنها نحو ليبيا 
والمغرب والجزائر... تخيل حينها 
ما كان سيكون عليه واقع الخليج 
العربي المستهدف بكل مستويات 
وأشـــــكـــــال الاســــتــــهــــداف مــــن بــعــض 
طـــوقـــه غـــيـــر الـــعـــربـــي، والمــســتــثــمــر 
أنــواع تشكيلات الإســلام  في شتى 

السياسي.
واقع الأمر أن الإسلام السياسي 
لــم يــفــرغ مــدنــاً ودولاً مــن معطيات 
الصحة والــســيــادة، بــل أوصـــل إلى 

امتهان القضايا الكبرى للعرب.
هل هي صدفة أنه بالتوازي مع 
الامتهان التركي لليبيا والإيراني 
لـــلـــعـــراق أن نـــــرى وفــــــداً مــــن حــركــة 
«حــــمــــاس» يـــهـــدي لــلــحــوثــي درعــــاً 
انــتــهــاء حـــرب غــزة،  تكريمية غـــداة 
التي ما كان للحوثي أي دور فيها؟ 
جرت العادة أن الفصائل الصغيرة، 
كـــــالـــــحـــــوثـــــي، تــــتــــبــــرك بــــالــــعــــنــــوان 
الفلسطيني وتسعى عبره لزيادة 
وزنها وحضورها. مع «حماس»؛ 
بات عنوان «القضية الفلسطينية» 
عنواناً ملحقاً بكل القضايا، التي 
لا فــــرق بـــين عــزيــزهــا وخــســيــســهــا، 
ومادة توظيف في قضايا تحمل كل 
الــعــدوان على دول وأنظمة  معاني 

عربية.
ففي حين تسعى مصر لتحويل 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار بـــين إســرائــيــل 
و«حـــــمـــــاس» إلـــــى اتــــفــــاق ســيــاســي 
ينطوي على هدنة طويلة، وشروط 
باستئناف  للفلسطينيين  تسمح 
حــــد مـــعـــقـــول مــــن شـــــــروط الـــحـــيـــاة 
الكريمة، تذهب «حــمــاس» باتجاه 
الحوثي، الذي يعمل بصفة مخلب 

إيراني على حدود المملكة.
هــــــل هــــــي صـــــدفـــــة أن كــــــل هــــذه 
المشهديات المتزامنة، هي مشهديات 
تطاول غير العرب على العرب بأدوات 

الإسلام السياسي العربي؟

المـــــؤرخـــــين  تــــتــــوقــــف شـــهـــيـــة  لا 
والــســيــاســيــين والـــقـــادة العسكريين 
والإعــــــلامــــــيــــــين عــــــن كــــشــــف أســــــــرار 
الحروب التاريخية. لكن شهية هؤلاء 
الباحثين الجادين لا تكفي. التاريخ 
فـــي حـــاجـــة إلــــى شـــهـــود عـــيـــان على 
ما جــرى. معظم رؤســاء الحكومات 
كتبوا عن حروب خاضوها. وكذلك 
فعل وزراء الــدفــاع ورؤســـاء الأركــان 
وقادة سياسيون وعسكريون. كلهم 
كـــتـــبـــوا عــــن أســــبــــاب الــــحــــروب الــتــي 
ونتائجها.  خاضوها ومجرياتها 
ودائـــــمـــــاً فــــي الـــــحـــــروب تــكــلــفــة الــــدم 
والأرواح باهظة. ومنذ سنوات قال 
إعلامي عربي راحل: «الحروب تدور 
فـــي مـــجـــال الــســيــاســة، ومــشــاهــدهــا 
الأخـــيـــرة فــقــط هــي الــتــي تنتقل إلــى 
ميادين القتال». بينما قال الرئيس 
الأميركي إبراهام لينكولن: «ليست 
هـــنـــاك طـــريـــقـــة مـــشـــرفـــة لــلــقــتــل، ولا 
طريقة لطيفة للتدمير، ولا خير في 

الحروب، إلا نهايتها».
قــبــل ثـــلاثـــة عـــقـــود حـــدثـــت أزمـــة 
الـــكـــويـــت وغــــــزو الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة 
لــلأراضــي الكويتية فــي ٢ أغسطس 
(آب) ١٩٩٠. كــان يوماً ساخناً جافاً 
أيــام الصيف في المنطقة،  كئيباً من 
لكنه كان اليوم الذي سبق العاصفة، 
ولـــــذلـــــك أطــــلــــق الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
عــلــى تــلــك الــحــرب تسمية «عــاصــفــة 
الـــــــصـــــــحـــــــراء». دخــــــــل الـــــــعـــــــراق إلــــى 
الكويت. العالم يقف على رأســه من 
هول المفاجأة. صحيح أن العلاقات 
العراقية - الكويتية لم تكن في أحسن 
أحـــوالـــهـــا، إلا أن مــفــاجــأة الاحــتــلال 
أكبر من أن تقارن بأزمة أو مشكلة 

أو احتكاك حدود.
ما الذي حدث؟ لقد صدرت كتب 
كثيرة باللغات العربية والأجنبية 
عن دخــول العراق للكويت. ومعظم 
هــذه الكتب يحمل عــنــوان «عاصفة 
الــصــحــراء». عــراقــيــاً ســبــق أن صــدر 
كــتــاب «فـــي مــرمــى الــنــيــران» تأليف 
الــســفــيــر الــعــراقــي الــســابــق الــدكــتــور 
نبيل نجم، وتناول بشكل تفصيلي 
مــحــاولات الرئيس المــصــري الــراحــل 
حــســنــي مــــبــــارك لـــدفـــع الــــعــــراق إلـــى 
الانــــســــحــــاب الـــــفـــــوري مـــــن الـــكـــويـــت 
لتفادي الحرب ضد القوات العراقية 
الـــتـــي دخـــلـــت الأراضــــــــي الــكــويــتــيــة. 

وفشلت المحاولة المصرية.
وبين يدي الآن كتاب جديد عن 
مــحــاولات عربية ودولــيــة للتوسط 
وإقـــنـــاع الـــعـــراق بــســحــب قـــواتـــه، من 
تـــألـــيـــف الــســفــيــر الـــعـــراقـــي الــســابــق 

الــدكــتــور نــديــم أحمد 
الــــــــيــــــــاســــــــين رئـــــيـــــس 
دائرة التشريفات في 
الـــرئـــاســـة الـــعـــراقـــيـــة. 
عــــنــــوان الـــكـــتـــاب «٤٠ 
عــــــــامــــــــاً مــــــــــع صــــــــــدام 
حــــســــين» وصـــــــدر فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الأردنــــيــــة 
عمان حديثاً. وبحكم 
منصبه كــان السفير 
نــــديــــم شــــاهــــد عـــيـــان 
عـــــلـــــى كـــــــل مـــــــا كَــــتــــب 
عــنــه، وهـــو مـــا يمنح 

الكتاب مصداقية ودقة في الأسماء 
والــــتــــواريــــخ ومـــحـــاضـــر الــجــلــســات، 
ومــعــظــم مــا ورد فــيــه جــديــد ويُنشر 
لأول مرة. ولذلك سأركز على بعض 
المــعــلــومــات الــجــديــدة الــتــي سجلها 
الــدكــتــور نــديــم الــيــاســين عــن لــقــاءات 
الــرئــيــس الـــعـــراقـــي مـــع المــلــك حسين 
الــيــمــنــي  عـــاهـــل الأردن، والـــرئـــيـــس 
عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صــــالــــح، والـــرئـــيـــس 
الفلسطيني يــاســر عــرفــات والأمـــين 
العام الأسبق للأمم المتحدة خافير 
بيريز دي كــويــلار ورئــيــس الـــوزراء 
الــــســــوفــــيــــاتــــي الأســــــبــــــق يــفــغــيــنــي 

بريماكوف.
بـــــذل المـــلـــك حـــســـين قـــبـــل دخــــول 
القوات العراقية إلى الكويت، جهوداً 
كــبــيــرة لتنفيس الأزمــــة وتطويقها 
لــــكــــي لا تـــنـــفـــجـــر. وتـــــدخـــــل مـــــــروان 
الـــقـــاســـم وزيـــــر الــخــارجــيــة الأردنـــــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــن  لـــيـــقـــول «إن 
تقف مكتوفة الأيــدي إذا قام العراق 
بـــأي عــمــل عــســكــري ضـــد الــكــويــت». 
وأضـــــاف مـــحـــذراً أن المــســألــة ليست 
قــــتــــالاً عــــاديــــاً أو حــــربــــاً تــقــلــيــديــة، 
فـــالأمـــيـــركـــيـــون ســـيـــضـــربـــونـــكـــم مــن 
دون أن تشاهدوهم. لن يكون هناك 
قـــتـــال رجـــــل أمــــــام رجــــــل. ســتــضــرب 
أمــيــركــا بــعــيــداً عــن مـــدى دفــاعــاتــكــم، 
كما ستطلق بوارجها وغواصاتها 
الــبــحــار القريبة أو  صواريخها مــن 

البعيدة عن العراق».
بــعــد يــومــين مــن دخــــول الــقــوات 
الــعــراقــيــة وبــــدء الـــحـــرب، وصـــل إلــى 
بغداد الرئيس اليمني علي عبد الله 
صــالــح الــــذي حــــاول إقــنــاع الــرئــيــس 
العراقي بالانسحاب من الكويت. فرد 
عليه صدام: «لو كان لدينا خيار آخر 

لما دخلنا الكويت».
أمــا المملكة العربية السعودية، 
فقد اتصل الملك الراحل فهد هاتفياً، 
ـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة  بـــعـــد مـــهـــاجـــمـــة ال
الكويت، ويقول الملك فهد إنه اضطر 

تليفونياً  يــتــصــل  أن 
بالسفارة السعودية 
فــــي الـــكـــويـــت لمــعــرفــة 
مــــا يــــجــــري. وأخـــبـــره 
المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون فــــي 
السفارة بأن الجيش 
ـــــــــعـــــــــراقـــــــــي يــــحــــتــــل  ال
الــكــويــت الآن. ويقول 
المــــلــــك إنــــــه حـــــــاول أن 
يــــتــــصــــل بــــالــــرئــــيــــس 
فـــي لحظتها،  صــــدام 
ولــكــن مـــا أمــكــن ذلـــك. 
فقد اعتذر المسؤولون 
الذين ردوا على الهاتف بأن الرئيس 
صــدام في مكان بعيد، وحــاولــوا أن 
يــصــلــوه بــــه، لــكــن الاتـــصـــال لـــم يكن 

مركزاً. 
وكـــان الرئيس المــصــري حسني 
مــــبــــارك قــــد زار بــــغــــداد فــــي يــولــيــو 
(تـــمـــوز) قــبــل الـــحـــرب، وحـــــاول نــزع 
الفتيل إلا أنه لم يوفق. فزار الكويت 
ولــــــم يـــســـتـــطـــع الــــحــــصــــول عـــلـــى أي 
وعــد كويتي للاستجابة للمطالب 
العراقية. ثم أرسل مبارك مستشاره 
الباز إلى  السياسي الدكتور أسامة 
بـــغـــداد حـــامـــلاً رســـالـــة خـــاصـــة إلــى 
الرئيس العراقي الذي اجتمع به فور 
وصوله من دون حضور أي مسؤول 
مصري أو عــراقــي. وخــرج الــبــاز من 
اللقاء قلقاً ولــم تبدُ عليه أي علامة 

عن قرب انفراج الأزمة.
يـــوم ٩ أغــســطــس (آب) بعد  فــي 
أســبــوع مــن دخــول الــقــوات العراقية 
إلـــــــى الــــكــــويــــت وصـــــــل إلـــــــى بــــغــــداد 
الــراحــل ياسر  الرئيس الفلسطيني 
عرفات. يقول الدكتور نديم الياسين 
إن عــــرفــــات «كــــــان مـــرعـــوبـــاً وهــلــعــاً 
مما يحدث، فيما كــان صــدام هادئاً 
مــبــتــســمــاً ويـــلـــقـــي بـــعـــض الـــطـــرائـــف 
أحياناً». وبادر عرفات إلى مخاطبة 
صدام: «إن خروجكم من الكويت هو 
انــتــصــار ولــيــس هزيمة أو تراجعاً. 
أناشدك أيها الأخ الرئيس أن تتخذ 
الـــقـــرار الــشــجــاع وتــســحــب الــجــيــش 
الـــعـــراقـــي. نــحــن نــقــبــل بــالــتــضــحــيــة 
بــقــضــيــة تــحــريــر فــلــســطــين فـــي هــذه 
المــرحــلــة مـــن أجــــل أن يــبــقــى الـــعـــراق 
ســالمــاً مــعــافــى». بعد صمت قصير، 
قـــال صــــدام: «لا تــخــف يــا أبـــا عــمــار. 
نحن غير خائفين». قاطعه عرفات 
قـــائـــلاً: «إن قــــوى الـــعـــدو هــائــلــة ولا 
أعتقد أن للعراق قدرة على مواجهة 

الآلة الحربية الأميركية المدمرة...».
يــــقــــول الـــــدكـــــتـــــور نــــديــــم أحـــمـــد 
الـــيـــاســـين: «رأيـــــــت بــــوضــــوح دمــــوع 

لــم يقل  يــاســر عــرفــات تغمر عينيه. 
شيئاً، استقل سيارته وغادر، بينما 
كـــان الــرئــيــس صــــدام يــلــوح لــه بيده 

مودعاً».
كــان الرئيس الفرنسي الأسبق 
فـــرنـــســـوا مـــيـــتـــران يـــريـــد اســـتـــخـــدام 
الطرق السلمية كلها قبل المشاركة 
في الحرب على العراق، فدعا الأمين 
العام للأمم المتحدة في ذلــك الحين 
خـــافـــيـــيـــر بـــيـــريـــز دي كـــــويـــــلار إلـــى 
الــذهــاب إلـــى بــغــداد لإقــنــاع الــقــيــادة 
العراقية بفكرة الانــســحــاب. ويقول 
الدكتور نديم الياسين: «إن الرئيس 
الفرنسي أراد أن يستكشف مــا إذا 
كــانــت لــــدى صــــدام المـــرونـــة الــكــافــيــة 
لتقبل مبدأ الانسحاب، أم لا، وتالياً 
سيكون ذلك فرصة لميتران أن يزور 
بــغــداد ويــنــجــح فــي مــهــمــتــه». وصــل 
دي كــويــلار إلــى بــغــداد واجتمع مع 
الرئيس العراقي. وشرح الأمين العام 
خـــطـــورة الـــوضـــع وضـــــــرورة الـــتـــزام 
الــعــراق تنفيذ قـــرارات مجلس الأمن 
من دون شروط و«إنني جئتُ بمهمة 
خاصة ومــحــددة، وهــي أن أتأكد ما 
إذا كنتم مستعدين للانسحاب، أم لا. 
لذلك أرجو أن تسمحوا لي أن أوجه 
لكم سؤالاً واحداً ومباشراً: هل أنتم 
مستعدون للانسحاب من الكويت؟»، 
رد صدام: «سيادة الأمين العام... لا 
يــوجــد مــا هــو مــســتــحــيــل. كــل شــيء 
ممكن. أنا أجبتك بوضوح وصراحة 
وقـــلـــتُ لـــك مـــا لـــم أقـــلـــه لــغــيــرك حتى 
الآن. نعم كل شيء ممكن إذا حسنت 
الـــنـــوايـــا ولـــيـــس هـــنـــاك مــســتــحــيــل». 
وهــذه هــي المــرة الأولـــى التي تحدث 
فيها الرئيس صدام مع أحد زائريه 
عن إمكانية الانسحاب، ما قد يشكل 
انـــفـــراجـــاً هـــائـــلاً فـــي الأزمـــــة ويــهــدئ 

طبول الحرب وقرقعة السلاح.
بعد ســاعــات وصــل دي كويلار 
إلى باريس، وصرح «بأن مهمته قد 
فشلت، وأن الرئيس صـــدام يرفض 
الانـــســـحـــاب مـــن الـــكـــويـــت!»، وألــغــى 
مــيــتــران فــكــرة زيـــارة بــغــداد، وبــدأت 

«عاصفة الصحراء».
كــان آخــر الـــزوار والــوســطــاء في 
هــذا الــظــرف العسير رئيس الـــوزراء 
الــــســــوفــــيــــاتــــي الـــــســـــابـــــق يــفــغــيــنــي 
بــــريــــمــــاكــــوف، حـــيـــث وصـــــل فــــي ١١ 
فبراير (شباط)، خلال قصف العراق، 
وحمل إلى موسكو موافقة الرئيس 

صدام على الانسحاب.
قديماً قال أحد الحكماء: «إنني 
المـــأزق، ثم أفكر  لقي بنفسي وســط 

ُ
أ

بعد ذلك في إيجاد الحلول».
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نديم قطيشداود الفرحان

جيمس ستافريديس*

السفينة الإيرانية «ماكران» تهديد جديد للولايات المتحدة

مخالب الإسلام السياسي«كان ياما كان» قبل ثلاثة عقود

إن كانت الولايات المتحدة قد أظهرت استعدادها للاستيلاء على شحنات 
النفط الإيرانية في العام الماضي بسبب انتهاكها الصريح للعقوبات ينبغي لها 

أن تستعد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مباشرة حيال هذا العتاد الحربي الإيراني



الــــرأي
Issue العدد ١٥٥٤٠ - Tuesday ١٣الثلاثاء ٢٠٢١/٦/١٥

مصر وسد إثيوبيا... من الصبر إلى الردع
لــلــمــرة الــرابــعــة تــلــجــأ مصر 
إلـــــــى مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــــدولـــــي، 
إقـــدام إثيوبيا على  مــحــذرة مــن 
خــــطــــوة المـــــــلء الــــثــــانــــي أحــــاديــــاً 
ومـــن دون اتــفــاق قــانــونــي ملزم 
الــســد الكبير. في  حــول تشغيل 
المــرة الأولــى قبل عامين تقريباً، 
انتهى الأمر إلى تفويض مجلس 
الأمن للاتحاد الأفريقي متابعة 
مفاوضات الدول الثلاث وصولاً 

إلى حل يرضيهم.
كــــانــــت الــــفــــكــــرة الـــظـــاهـــريـــة 
وراء قـــرار مجلس الأمـــن هــي أن 
المــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة أجــــدر بــأن 
تــحــل أزمــــات أعــضــائــهــا سلمياً. 
لــم ينظر أعــضــاء مجلس الأمــن 
الدولي آنذاك إلى أن إثيوبيا هي 
مقر المنظمة الأفريقية. كان القرار 
لــهــروب المجلس  الــدولــي تأكيداً 
مـــن مــســؤولــيــتــه حــســب المــيــثــاق 
الأممي، فضلاً عن كونه محاباة 
لموقف أديــس أبابا الرافض لأي 
دور غير دور المنظمة الأفريقية 
كـــــراعٍ لــلــمــفــاوضــات مـــع دولــتــي 
المصب، والتي أجادت توظيفها 
كدولة مقر في السنوات السابقة 
من أجل إضاعة الوقت واستكمال 
بـــنـــاء الـــســـد، وفـــــرض أمــــر واقـــع 
يُــــصّــــعــــبْ الأمــــــــور عـــلـــى دولـــتـــي 
المــصــب، ويجعل النيل خاضعاً 

تماماً للسيادة الإثيوبية.
لـــــــــــم يـــــــكـــــــن أمــــــــــــــــــام مــــصــــر 
والـــــســـــودان، لـــرفـــع الـــحـــرج عن 
الــتــعــامــل مع  نفسيهما، ســـوى 
المـــفـــاوضـــات بـــرعـــايـــة أفــريــقــيــة 
لعل جديداً يحدث، ويؤدي إلى 
انفراجة حقيقية. عملياً وبعد 
عــامــين مــن المــفــاوضــات برعاية 

دولـــــتـــــي الــــرئــــاســــة لــلــمــنــظــمــة، 
أولاً جــنــوب أفــريــقــيــا، ثــم ثانياً 
يُبدِ  الكونغو الديمقراطية، لم 
المـــوقـــف الإثـــيـــوبـــي أي قــــدر من 
المرونة، وانتهى الأمر قبل عام 
إلــــى قـــيـــام أديـــــس أبـــابـــا بــالمــلء 
الأول دون أي اتفاق مع دولتي 
المــصــب، ومــعــروف كــم أدى من 
لــلــســودان، على  خسائر كبيرة 
صعيد نقص مياه الشرب لأكثر 
من ٢٠ مليون مواطن سوداني، 
والارتـــــــبـــــــاك فـــــي تـــشـــغـــيـــل ســد 
الروصيرص وانقطاع الكهرباء 
عن مساحات واسعة من البلاد. 
وهــــــــو المــــــوقــــــف الــــــــــذي أصــــــاب 
فـــي مــقــتــل كـــل الادعـــــــاءات الــتــي 
أصــــرت عــلــيــهــا قـــوى ســودانــيــة 
امــتــداد سياسي ومعنوي  ذات 
لنظام البشير المخلوع باعتبار 
إثــيــوبــيــا «أخـــــت بـــــــلادي»، وأن 
سدها المُنشأ أصلاً على أراضٍ 
ســـودانـــيـــة هــــو مـــصـــدر لــلــخــيــر 
والكهرباء الرخيصة، ومساعد 
الزراعية.  الــدورات  على تنظيم 
وهو ما ثبت كذبه وخداعه مع 
المــلء الأول المــفــاجــئ. ومــا زالــت 
إثيوبيا تصر على الملء الثاني 
أحــاديــاً رغــم التعثر فــي تعلية 

الجزء الأوسط.
الــــقــــلــــق المــــتــــفــــق عـــلـــيـــه الآن 
بــــين مـــصـــر والـــــــســـــــودان، وبــعــد 
الـــتـــحـــولات المــهــمــة الــتــي حــدثــت 
فـــي عـــلاقـــات الــبــلــديــن ســيــاســيــاً 
وعسكرياً واقتصادياً في العام 
الماضي، أنه لا يجوز قبول قيام 
إثـــيـــوبـــيـــا بــــــأي تــــحــــرك أحــــــادي 
بــشــأن مــا يــعــرف بــالمــلء الــثــانــي 
قــبــل الاتــفــاق مــع دولــتــي المصب 

عــلــى أســـس تشغيل الــســد وفــق 
إطار قانوني ملزم، ويشهد على 
توقيعه وضمان الالتزام به قوى 
دولية معتبرة. التنسيق الجاري 
الـــقـــاهـــرة والـــخـــرطـــوم  بــــين  الآن 
يــشــهــد نــقــلات مــهــمــة لــيــس فقط 
في الرؤية العامة، بل أيضاً في 
التفاصيل؛ كالتحرك تجاه دول 
عتيدة في أفريقيا وقوى دولية، 
ومــؤســســات دولـــيـــة، فــضــلاً عن 
الاستعداد الفعلي لأي عمل قد 
تقتضيه اعتبارات الأمن القومي 
الــبــلــديــن، ســــواء بالنسبة  لــكــلا 
لأمــن حــدود الــســودان الشرقية، 
أو الأمــــن المــائــي لــلــبــلــديــن. وهــو 

ما جسده الاتفاق العسكري بين 
البلدين الموقع في مارس (آذار) 
الماضي، وأوضحه بيان مجلس 
الدفاع العسكري السوداني في 
الــســادس مــن يــونــيــو (حــزيــران) 
الـــحـــالـــي، والـــبـــيـــان الـــصـــادر عن 
اجتماع وزراء الخارجية والري 
للبلدين في الخرطوم الخميس 

الماضي.
الــتــحــركــات المــصــريــة تــجــاه 
عــــدد مـــن الـــــدول الأفــريــقــيــة ذات 
الطابع الأمني والعسكري تمثل 
بُـــعـــداً مــهــمــاً مـــن أبـــعـــاد الــتــحــرك 
الــقــارة ككل،  المصري تجاه دول 
والــــــتــــــي تــــعــــكــــس حـــــرصـــــاً عــلــى 

تشكيل بيئة أفريقية تتفهم ما 
يمكن أن تضطر إليه القاهرة من 
إجراءات صعبة لحفظ حقوقها 
المـــــائـــــيـــــة، ومـــــواجـــــهـــــة الــــدعــــايــــة 
الإثــيــوبــيــة الــتــي شــوهــت لفترة 
طويلة الدور المصري في القارة، 
وصورته كدور استعماري يكره 
تنمية شعوب أفريقيا ويستنزف 

مواردها المائية بغير حق.
الـــســـؤال الــــذي يــطــل بــرأســه 
الآن، ما هي فائدة الذهاب إلى 
مجلس الأمــــن، بــعــد أن تكاسل 
فـــي الــســابــق عـــن اتـــخـــاذ مــوقــف 
يــــفــــتــــرض الـــــقـــــيـــــام بــــــه لــحــفــظ 
الأمــــــــن الإقــــلــــيــــمــــي فـــــي مــنــطــقــة 

حيوية لأفريقيا وللعالم ككل؟  
المــــلابــــســــات الــــتــــي تـــحـــيـــط بــكــل 
التحركات المصرية والسودانية 
تـــضـــع الإجــــابــــة فــــي مــعــادلــتــين 
مترابطتين؛ الأولــى أن سياسة 
الـــصـــبـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــاتــت 
غير مجدية، وأن انتظار مرونة 
إثيوبية مستبعد تماماً في ظل 
الــقــنــاعــات الإثــيــوبــيــة الــســائــدة 
بــالــقــدرة عــلــى فـــرض أمـــر واقـــع 
الـــتـــخـــلـــي  وأن  حــــــســــــاب،  دون 
المـــصـــري الـــســـودانـــي عـــن الأمـــن 
المــائــي المــســتــدام هــو أيــضــاً أمــر 
مــســتــبــعــد تــمــامــاً. أمــــا المــعــادلــة 
الــثــانــيــة فــهــي ضــــرورة التحول 

إلى نوع من الردع الاستراتيجي 
الشامل.

الـــــــــتـــــــــحـــــــــول إلــــــــــــــى الــــــــــــــردع 
الاستراتيجي الشامل هو جملة 
ســـيـــاســـات مــحــكــمــة ومــتــرابــطــة 
فــي اتــجــاهــات عــــدة. الــكــثــيــر من 
اللقاءات والرسائل إلى الزعماء 
العرب والأفارقة جزء من تحولات 
المشهد. اجتماع وزراء الخارجية 
العرب في قطر، ومناقشة ملف 
السد الإثيوبي وخطورته على 
مــصــر والـــســـودان وثــيــق الصلة 
بتحديد ما الذي يمكن أن يحدث 
في الأسابيع المقبلة. التفاهمات 
المصرية السعودية التي تمت في 
لقاء الرئيس السيسي والأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد 
السعودي فــي شــرم الشيخ قبل 
أربعة أيام، جسدت عمق علاقات 
البلدين وحرصهما المتبادل على 
مناصرة الحقوق العربية دون 
تردد، وتصب في ضبط المشهد 

الإقليمي بحكمة ورُشد.
الــــــرســــــالــــــة الــــــرابــــــعــــــة الــــتــــي 
وجـــهـــتـــهـــا مــــصــــر إلـــــــى مــجــلــس 
الأمــــــــن الــــــدولــــــي خــــطــــوة أخـــــرى 
فـــي تـــحـــولات المــشــهــد، إذ تضع 
المجلس، لا سيما دولـــه الكبرى 
أمــــام مــســؤولــيــاتــه لــحــفــظ الأمـــن 
والسلم الدوليين، وإن لم يفعل، 
فلا لــوم على من يدافع عن حقه 
فــــي الـــحـــيـــاة والـــــوجـــــود بـــكـــل مــا 
المــجــلــس  فـــعـــل  يـــســـتـــطـــيـــع. وإن 
وتــحــرك جــديــاً وأســهــم بفعالية 
الــدولــيــة  المــعــاهــدات  فــي تطبيق 
وحفظ الحقوق المائية والحياتية 
لــدولــتــي المــصــب، فحسناً يفعل. 
المـــــــؤشـــــــرات الأولــــــــــى لا  بــــيــــد أن 

تـــوحـــي بــإيــجــابــيــة مــنــتــظــرة. إذ 
رغم تحرك الولايات المتحدة نحو 
القرن الأفريقي ممثلاً في تعيين 
مــبــعــوث مــخــضــرم وهـــو جيفري 
فيلتمان لتلك المنطقة، فلا يشغل 
ملف السد سوى هامش محدود 
فــي الــحــركــة الأمــيــركــيــة، مــقــارنــة 
بالأولوية التي تحكم رؤية إدارة 
بــايــدن ومــركــزهــا حماية الــدولــة 
الإثيوبية من الانهيار والتشرذم 
إلى دويلات عرقية متناحرة، وفي 
الآن نفسه تهدئة مصر والسودان 
دون أن يــقــدم لــهــمــا مـــا يــتــوافــق 
مـــــع حـــقـــوقـــهـــمـــا ومــصــالــحــهــمــا 
فـــي الــبــقــاء والــــوجــــود. والــشــيء 
بــــالــــشــــيء يـــــذكـــــر، فـــاهـــتـــمـــامـــات 
القوى الأخرى كروسيا والصين 
وفــــرنــــســــا وبـــريـــطـــانـــيـــا تــتــعــلــق 
أساساً بالمنافسات بينهم، ودعم 
الحضور الأفريقي لكل منهم في 

مواجهة الآخر.
الردع الاستراتيجي يتضمن 
أيضاً أبعاداً عسكرية منضبطة، 
ذات مستويات وشرائح متعددة، 
ومــــــا بــيــنــهــم جــمــيــعــاً إجــــــــراءات 
مــتــصــورة نظرياً لتعطيل آليات 
عــمــل الـــســـد إلــكــتــرونــيــاً، وجــعــلــه 
مــــجــــرد بــــنــــاء غـــيـــر مُــــجــــدٍ مــائــيــاً 
كــــهــــربــــائــــيــــاً. ولــــكــــل مـــــن تــلــك  أو 
المـــســـتـــويـــات تـــداعـــيـــاتـــه أفــريــقــيــاً 
ودولــــيــــاً. وهــــو مـــا يــوضــع أيــضــاً 
فـــي الــحــســبــان ووضـــــع المــشــاهــد 
المناسبة لكل منها. عملياً؛ الردع 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي يـــتـــجـــاوز ضــبــط 
إلــى إفشال  مــلء السد وتشغيله، 
اســتــراتــيــجــيــة إثــيــوبــيــا لاحــتــكــار 
المياه وتحويلها إلى سلاح مدمر 

لحيوات الآخرين.

قــــبــــل أربـــــــــع وعـــــشـــــريـــــن ســنــة 
شهدت العلاقة الإيرانية - العربية 
فــي بــعــض ســنــوات رئــاســة محمد 
خــاتــمــي الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
نسبة نوعية من الانفراج المعقود 
ــم  عـــلـــيـــه الأمــــــــل فـــــي تـــحـــقـــيـــق تــفــهُّ
يـــــؤســـــس لــــتــــفــــاهــــم. وتـــحـــضـــرنـــا 
تـــصـــريـــحـــات وزيـــــــــــارات لــلــرئــيــس 
الــذي لم يسجل على نفسه إطلاق 
تــهــديــدات أو حــتــى اســتــفــزاز هــذه 
الدولة أو تلك. وتصادف أن المبادرة 
العربية للسلام تزامنت كاقتراح 
مــن جــانــب ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
عبد الله بن عبد العزيز آنــذاك، ثم 
كقبول بها من جانب القمة العربية 
الاستثنائية في بيروت (٢٧ - ٢٨ 
مارس (آذار) ٢٠٠٢). وبدل أن يتسع 
صدر أهل النظام الثوري الإيراني 
لهذه الخطوة، فإنهم نصبوا لها 
الــكــمــائــن وذلـــك مــن خـــلال تنشيط 
ذراعهم الحوثية. وكلتا الذراعين 
باتت ورقــة التهويل بــدءاً بالدولة 
السعودية ويوماً بعد يوم يتقلص 
الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي، ويـــــزداد  دور 
تــأثــيــر «الـــحـــرس الـــثـــوري» ودوره 
في رسم المواقف المعلَن منها وغير 

المعلَن.
لـــــــم نـــــكـــــن فـــــــي حــــيــــنــــه نـــــــدري 

أن الـــرئـــيـــس روحــــانــــي كــــان يــغــرد 
صمتاً خــارج السرب فيما يتعلق 
ب«المبادرة العربية للسلام». وكيف 
لن يغرد صامتاً إذا كان رفع الصوت 
عالياً أو حتى بلباقة تعبير السياد 
الــــســــود ســيــكــلــف  الـــعـــمـــائـــم  ذوي 
الــذي  المــغــرد مصيراً كذلك المصير 
المــثــال لا الحصر  لقيه على سبيل 
محمد علي رجائي يوم ٣ أغسطس 
الــدواعــي  (آب) ١٩٨١ مــع اخــتــلاف 
والـــــظـــــروف وطــبــيــعــة الـــرحـــيـــل أو 
الترحيل. ونقول ذلك على أساس 
أن كلمة «الحرس الثوري» من كلمة 
المــرشــد لا يُعلى  المــرشــد وأن كلمة 

عليها.
بقي موقف الرئيس خاتمي في 
فضاء المجهول إلى أن دُقت ساعة 
البوح بما تختزنه الصدور، وذلك 
بعدما بات رئيساً سابقاً. وارتأى 
بعد مرور أشهر قليلة على انتزاع 
محمود أحمدي نجاد الرئاسة منه 
(٣ أغسطس - ٢٠٠٥) القيام بزيارة 
خاصة إلى الولايات المتحدة لإلقاء 
طب. لم يُفصح عن سيناريو تلك 

ُ
خ

الـــزيـــارة وإن كــانــت الــتــصــريــحــات 
الــتــي أدلـــى بــهــا إلـــى صحيفة «يــو 
إس توداي» الأميركية و«فايننشال 
تايمز» البريطانية تترك انطباعاً 

بـــــأن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق يـــريـــد مــن 
هـــذه الـــزيـــارة الإيــحــاء بـــأن مــا كــان 
يصرح به وهو رئيس ويتخذه من 
خــطــوات، إنما كــان المــســؤول الــذي 
يفرض عليه المنصب ما يقوم به، 
إلاّ أن ذلك لا يعني أن قناعاته هي 
نــفــســهــا، وأنــــه بـــالـــزيـــارة الــخــاصــة 
والـــتـــصـــريـــحـــات المـــتـــعـــمـــدة، خــص 
أمــيــركــيــاً ومــنــبــراً بريطانياً  مــنــبــراً 
بــهــا مــن دون غــيــرهــمــا مــن المنابر 
الــدولــيــة، وأيــضــاً بقية  الصحافية 

المنابر في الدولتينْ، وما هي عليه 
ولاءات وسياسات هــذه المنابر... 

أي التعاطف مع إسرائيل.
فــــــــــي تـــــــلـــــــك الــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات 
للصحافيين حاول خاتمي إرضاء 
الــدولــي  ذاتـــه وقناعاته والمجتمع 
مـــتـــمـــثـــلاً بـــشـــكـــل خـــــاص بــــــــالإدارة 
الأميركية والحكومة البريطانية 
وســــائــــر الـــحـــكـــومـــات الأوروبـــــيـــــة، 

والأهـــم مــن ذلــك الإيــحــاء للقيادات 
إيــران المتعاطفة  الفلسطينية بــأن 
والـــصـــديـــقـــة لــهــم والـــســـاعـــيـــة لــدى 
الــدولــي من أجْــل إنصاف  المجتمع 
قــضــيــتــهــم، أفــضــل مــن إيــــران التي 
يــــريــــد «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري»، عــلــى 
نحو ما بات هو شخصياً متأكداً 
مــــن ذلـــــك ولــــديــــه كـــمـــرجـــع رســمــي 
يترأس الجمهورية من عــام ١٩٩٧ 
حتى عام ٢٠٠٥ ما يثبت ذلك، بأن 
تـــكـــون فــصــائــل مـــن أهــــل الــنــضــال 

الفلسطيني بــمــثــابــة أذرع تحقق 
لإيــران المرشد و«الحرس الثوري» 
بشكل خاص، المشروع الذي يتطلع 
الثأر من الذين ساندوا عراق  إلــى 
ام حــســين فــي حــربــه كمرحلة  صــــدَّ
ولــى، ثم تحقيق خطوات احتواء 

ُ
أ

أنظمة عربية في مراحل لاحقة.
ولـــقـــد قـــــال خـــاتـــمـــي وهـــــو فــي 
واشــــنــــطــــن بـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــوضــــوح 

الــــذي يــؤكــد مـــا نــشــيــر إلــيــه كــلامــاً 
ليسمع فــي واشــنــطــن ولــنــدن كما 
فــــي طــــهــــران والـــــريـــــاض وبــــغــــداد، 
الله،  وبشكل خــاص في غــزة ورام 
قال: «إن إيران ليست عدو الولايات 
المتحدة، وإن البلديْن لهما مصالح 
استراتيجية مشترَكة فــي العراق 
وأفغانستان...»، وقال: «لا يمكننا 
الــعــراقــيــة التي  نــتــرك الحكومة  أن 
تــــشــــكــــلــــت حـــــديـــــثـــــاً تـــــحـــــت رحــــمــــة 
إرهابيين ومتمردين»، وشدد على 
بقاء القوات الأميركية في العراق 
إلـــى أن تتمكن هـــذه الــحــكــومــة من 
الــبــلاد.  السيطرة على الأمـــور فــي 
وقال: «خلال سنوات تولي الرئاسة 
لـــــم تُـــــــــزود إيـــــــــران شـــيـــعـــة الــــعــــراق 
بــالأســلــحــة». وقــــال: «لـــن يستفيد 
أحــــد مـــن الـــســـلام والاســـتـــقـــرار في 
العراق بقدْر ما ستستفيد إيران».

هذا عن إيران والعراق، أما عن 
المــوضــوع الفلسطيني والمــســاعــي 
الــدائــرة فــي شــأن تسوية الــصــراع 
الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي فـــقـــال إنــه 
ـــلـــفِـــه أحــــمــــدي نـــجـــاد، 

َ
لـــيـــس مــــع خ

الـــــذي دعــــا إلــــى «شـــطْـــب إســرائــيــل 
من الخريطة»، وزاد التأكيد قائلاً: 
«دائـــمـــاً مـــا قــلــتُ وســـانـــدتُ ســلامــاً 
عادلاً ومتساوياً». وخص صحيفة 

رجال الأعمال «فايننشال تايمز»، 
إيــران  بــالــقــول: «إن  ربــمــا متعمداً، 
ســتــقــبــل دولــــة فلسطينية تعيش 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع إســـرائـــيـــل». 
ورغــــم ربــطــه هـــذا الــقــبــول بموقف 
يصدر عن حركة «حماس» بالمعنى 
ل في  نفسه، فــإن مجرد قوله يشكِّ
حد ذاتــه انعطافة بالغة الأهمية. 
كــمــا تــتــجــلــى الانــعــطــافــة أكــثــر من 
خلال القول بصيغة التأكيد «إيران 
تــرغــب فـــي ســـلام دائــــم فـــي الــشــرق 
الأوسط بين المسلمين والمسيحيين، 
و(حماس) نفسها مستعدة للحياة 
إلــــى جـــانـــب إســـرائـــيـــل، إذا مـــا تم 
حها حقوقها وجـــرى التعامل 

ْ
من

معها كدولة ديمقراطية وحكومة 
فلسطينية وتمت إزالـــة الضغوط 

عنها...».
خــلاصــة مــا يمكن استنتاجه 
أن المـــوقـــف الــضــمــنــي لإيــــــران، هو 
هـــذا الــــذي أفــصــح عــنــه بــكــثــيــر من 
الإيـــــجـــــاز أحـــــد أبــــنــــاء الـــنـــظـــام مــن 
الجالسين في الصف الأمامي. أما 
ما نتابعه كموقف من جانب إيران 
بعد خاتمي، فإنه نوع من التلاعب 
بــالأقــدار الفلسطينية والاستقرار 
الــــعــــربــــي والمــــصــــالــــح الــخــلــيــجــيــة 

والعربية كلها.

النظام الإيراني والتلاعب بالاستقرار العربي

ASHARQ AL-AWSAT

مقاولون أتراك في ليبيا
تركيا دخلت مرحلة انكماش في اقتصادها، مع انخفاض غير 
مسبوق في عملتها أمام الدولار، وبطالة مرتفعة. وجاءت جائحة 
«كورونا» لذر الملح على الجرح. خلال عام واحد، حاولت تركيا في 
كل الاتجاهات البحث عن موارد؛ غزت شمال العراق، مناطق النفط، 
فتصدت لها الولايات المتحدة، خصوصاً بعد أن اتضحت معالم 
الشراكة مع تنظيم داعش، وأن أنقرة تشتري منها النفط بأسعار 
السوق السوداء. ثم دخلت البحر الأسود للتنقيب عن النفط والغاز 
فاستقبلها الدب الروسي. ثم سيرت حفاراتها في البحر الأبيض 
المتوسط للتنقيب فواجهتها أوروبا. ثم اختارت ليبيا، البلد الغني 
بالنفط، والمشروع الموعود لإعادة البناء، وهي اليوم متمكنة في 

ليبيا أكثر من ذي قبل. فهل ستخرج منها بخفي حنين؟
فيما يبدو، أن أنقرة وجدت في ليبيا مبتغاها من أكثر من 
جانب؛ الأول تكريساً لآيديولوجيا الإخوان المسلمين حيث تدعمهم 
بــإمــدادات  تركيا مــن خــلال دعمها للميليشيات فــي غــرب ليبيا 
الأسلحة عبر البحر والجو. والجانب الثاني من خلال وقوفها مع 
رئيس الحكومة السابقة، الذي وقعت معها اتفاقية تعاون عسكري 
واقتصادي، وتحديداً ما يتعلق بإعادة بناء مرافق الدولة التي 
دمرتها الحرب، كما أنَّ الميليشيات المؤثرة الآن في المشهد الليبي 

في طرابلس ومصراتة تدين لتركيا بالولاء.
تركيا تــخــوض حــروبــاً بــاســم الــحــق، أو الــدفــاع عــن النفس، 
حتى إنها اخترعت قصة غريبة بترسيم حــدودهــا البحرية مع 
طرابلس العاصمة الليبية، وحالياً، بعد أن ذهبت مشاريع إعمار 
غــزة إلــى مــصــر، عــاودتــهــا فــكــرة إنــشــاء مــســار يــربــط تركيا بغزة! 
مــحــاولات حثيثة بــهــدف تــحــريــر قــيــودهــا الاقــتــصــاديــة الخانقة 
وتخفيف الضغط الداخلي على الرئيس. ولأن الحروب ثغور في 
جسد الدولة، فهي تنتقي المناطق الرخوة التي أنهكتها النزاعات، 
ومهما أظهرت من حسن نية في سبب تدخلاتها، إلا أنها عازمة 
على امتصاص موارد الدولة التي تتطفل عليها. قبل أيام، تجرأ 
إلــى ليبيا، والالتقاء بضباط  الــدخــول  الــدفــاع التركي على  وزيــر 
الليبية. وهذا  القاعدة العسكرية التركية من دون علم الحكومة 
الليبي من جهة، والإصــرار  تصرف يدل على الضعف السياسي 
البناء  إبــرام عقود  البقاء في ليبيا على الأقــل حتى  التركي على 
وشراكات مشاريع الطاقة، من جهة أخرى. رجال الأعمال الأتراك 
يــســوقــون لــشــركــاتــهــم لـــدى المــســؤولــين الــلــيــبــيــين، أهــمــهــا شــركــات 
الطاقة، والأدويـــة والمــقــاولات، وحتى المــصــارف والتجزئة. يرون 
في ليبيا بلداً غنياً لكنه مدمر، وعقود البناء مغرية، بل وأكثر ربحاً 

من إعمار غزة الذي يعتمد على هبات الدول المانحة.
الــقــرار في ليبيا تضم أسماء  سياسياً، لا تــزال دوائــر صنع 
محسوبة على الإخـــوان المسلمين أو ميليشيات مصراتة، ولهم 
صوت وتأثير، وهؤلاء يدينون بالوفاء للرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان، كونه وقف معهم أثناء وقبل حصار المشير خليفة حفتر 
لطرابلس، وأقــل ما يقدمونه بحسب رأيهم هو تسليم المشاريع 
الوطنية لإعادة البناء لشركات التشغيل التركية. من حيث المبدأ، 
ليبيا لــديــهــا حــريــة اخــتــيــار شــركــائــهــا، لــكــن مــن حــيــث التفصيل 
الــدولــة العثمانية، وحقها  فــإن تصريحات إردوغــــان حــول إرث 
في استرداده يثير الكثير من الشكوك، لأنها تبرر للتدخلات أو 
الغزو كما حصل في العراق وسوريا، أو حتى مدينة سواكن في 
الــســودان، والتي باعها الرئيس السوداني السابق عمر البشير 
إلى الشركات التركية. أن تقوم دولة بحيازة عقود الإنشاء والبناء 
فــي دولـــة أخـــرى لا يعني أن تــكــون فيها عسكرياً، وتــفــرض هذه 
الشركات قسراً. إردوغان يمني نفسه بعودته خليفة للمسلمين، 
وهو في داخل تركيا يمر بأزمة ثقة حقيقية ليس فقط من الشارع 
بل وحتى من أصدقائه القدامى الذي انقلبوا على سياساته. بعد 
كل هذه السنوات من التدخل في الصراعات والمشاركة فيها إن كان 
في الــعــراق، وســوريــا، وغــزة، ومصر، وقطر، والــســودان، وليبيا، 
وأرمينيا، خرجت تركيا بديون أكبر، وأعباء أثقل. واليوم حيث 
تنبهت لأخطائها الاستراتيجية واستعدائها لأطراف عربية لها 
ثقلها في المنطقة العربية، بدأت أنقرة ترسم لسياسة العودة إلى 
موقعها الصحيح، وكــانــت مصر محطتها الأكــثــر أهمية حيث 
بادرت تركيا بمحاولات رأب الصدع والتحول إلى تحسين علاقتها 

مع القاهرة.
ولمــن يتساءلون عــن الأســبــاب التي دفعت تركيا لاسترضاء 
مــصــر وتــحــســين عــلاقــتــهــا مــعــهــا، فـــلأن مــصــر الـــيـــوم لــيــســت مثل 
البارحة. لقد نهضت على قدميها، وعــادت لتأثيرها على ملفات 
المنطقة، كما رأينا قبل شهر في أحداث الحرب على غزة. كما أنه 
لا صلح مع الدول الأكبر عربياً بدون مصر، ومصر تهمها ليبيا، 
لذلك فإنَّ المفاوضات حول عودة العلاقة التركية المصرية تصطدم 
الليبي، والـــذي مــن الممكن حسمه بشكل سلمي مــن دون  بالملف 
تأخير أو تنازع؛ تخرج القوات العسكرية التركية، ويتوقف تدخلها 

السياسي، مقابل عدد متفق عليه من مشروعات الإعمار.

بعد عامين من المفاوضات برعاية دولتي الرئاسة 
 جنوب أفريقيا ثم الكونغو الديمقراطية 

ً
للمنظمة أولا

لم يُبدِ الموقف الإثيوبي أي قدر من المرونة

ما نتابعه كموقف من جانب النظام الإيراني الآن 
نوع من التلاعب بالأقدار الفلسطينية والاستقرار 

العربي والمصالح العربية كلها على حد سواء

أمل عبد العزيز الهزاني    
a.alhazzani@aawsat.com

د. حسن أبو طالب

فؤاد مطر
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أحـــــــداث ســيــاســيــة مــتــفــرقــة فــي 
دول العالم، أنتجت مواطناً سياسياً 
بالفطرة، اقتحمت المتغيرات الأبواب 
وشــارك فيها الرجل والمــرأة والطفل 
شارك بالرأي والتحليل والاستنكار 
والــــشــــجــــب وحـــــلـــــت الأرقــــــــــــام مـــكـــان 
الأحــــــــرف، وتـــســـابـــقـــت الأقـــــــلام عــلــى 
نــشــر الأخــــبــــار، وتــــوالــــت الــعــنــاويــن 
الــغــريــبــة والــعــجــيــبــة عــلــى صفحات 
الـــصـــحـــف الــــورقــــيــــة والإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
والمـــــواقـــــع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــنــهــم مــن 
يــكــتــب: رصـــاصـــة واحــــــدة لا تــكــفــي، 
ومنهم من يكتب: نريد دواء يسكن 
آلام الحرب، وآخــر يكتب: مجرم آثم 
ينتمي إلــى حــزب وحــشــي، عناوين 
غــريــبــة ونــفــوس محطمة ودســاتــيــر 

أغرب.
بــعــد انـــتـــصـــار ثـــــورة الــخــمــيــنــي 
تولى السلطة عام ١٩٧٩. شكل العالم 
الإيراني مجالاً معقداً لناحية السكان 
وبـــدأت الأحــــزاب الدينية الشيعية، 
وتحديداً في لبنان، تأخذ شكلاً آخر 
الــتــمــاس الشرعية  مـــعـــدلاً، مــحــاولــة 

لمبدأ التلازم بينها وبين فضاءاتها 
حول العالم، فما من شيء سيوقف 
دخــــول الــكــيــانــات إلـــى الــعــمــق الـــذي 
بــلــغــتــه ديــنــامــيــة ســيــاســتــهــا، ســوى 
ــد بالترغيب والتثقيف  مُــعَــبَّ طــريــق 
والمـــــــــــال والـــــــســـــــلاح وزرع فـــوضـــى 
داخلية فاقمت الخلاف في النسيج 
الاجــــتــــمــــاعــــي بـــــدايـــــة مـــــن الـــتـــهـــديـــد 
والخطف إلى الاغتيال والاستحواذ.

وبــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة أســـــس نــظــام 
الخميني، في هذه المنطقة من الشرق 
الأوســـط ميليشيا «حــزب الــلــه»، مع 
رغــبــة فــي أن تــكــون هـــذه الميليشيا، 
لــيــس حــركــة إســلامــيــة تــوعــويــة، بل 
قــــــوة ســـيـــاســـيـــة ضـــاغـــطـــة وفـــاعـــلـــة 
فـــي الاجـــتـــمـــاع الــلــبــنــانــي والــعــربــي 
الإســـلامـــي الــشــيــعــي، والــتــقــدم نحو 
إضعاف الدولة وتم الشروع في قلب 
الاجــتــمــاع العربي الإســلامــي العام، 
وانهارت لاحقاً لبنان وانقسم جمع 

العراق واليمن وسوريا.
إن أجـــــزاء المــفــاهــيــم فـــي الــحــيــاة 
تتطلب وعياً وإدراكاً، وتكرار ذكرها 

من دون بيان واســتــدلال تسبب في 
دخــــــول الابــــــتــــــذال، ويـــعـــلـــم الــجــمــيــع 
انــــــصــــــراف الــــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي إلــــى 
بــــذل جــهــد اســتــثــنــائــي عــبــر تــوجــيــه 
مـــمـــارســـاتـــه ورفــــدهــــا بــمــوضــوعــات 
نـــظـــريـــة جــــديــــدة، مــنــهــا حـــمـــايـــة مــا 
تسميهم المستضعفين، حيث أوجد 
علاقة إشكالية بين الفرد والجماعة 
واخــتــصــر مــقــدرة المــتــلــقــي وتجهيل 
كــــــل مــــــا يـــــــــدور حـــــولـــــه ومـــنـــاهـــضـــة 
لــلــمــوجــودات الأســاســيــة في  القيمة 
المجتمعات التي تركز على المضمون، 
وتــــنــــاقــــش بـــتـــحـــد وثــــقــــة الأســــبــــاب 
الــظــاهــرة إلـــى أن تغلغل نــظــام هــذه 
الـــولايـــة المـــدمـــرة، الــتــي عــانــى منها 
العالم فمنهم من تمرد وانصاع لفكر 
إرهابي، من شباب غارق في الانغلاق 
راح يــنــصــاع لــهــذه الـــولايـــة، ولـــم يع 
أن النظام الخميني بمعول «حــزب 
الله»، يعمل على جذب شعبي واسع 
اللبنانيين والــعــرب من  النطاق مــن 
المسلمين الشيعة، من خلال تعبئتهم 
بمقاومة إســرائــيــل، وجـــذب العقول 

بملاحم استرجاع القدس بسياسة 
واســــعــــة تــنــتــشــر بــــين المــســلــمــين فــي 
العالم العربي، وحول العالم، تحت 

عنوان مقاومة إسرائيل.
لــــــــــــذا، ظــــــــل الـــــعـــــمـــــل الإيــــــــرانــــــــي 
الــــدؤوب مستمراً عــلــى إنــشــاء أذرع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، إحـــــــدى وظـــائـــفـــهـــا، 
جـــــذب ولاءات مــــن خـــــــارج حـــــدوده 
الــجــغــرافــيــة، وهـــي ولاءات تحولت 
فيما بعد إلى فرق مدججة بالسلاح 
وميليشيات أنتجها هــو، مــن دون 
لـــة، وســجــلــت  عــرضــهــا عــلــى المـــســـاء
مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ إيــــران مــن الـــدول 
الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب بــتــكــبــيــل قــــدرات 
الــــتــــابــــعــــين لــــهــــا بـــتـــجـــيـــيـــشـــهـــم ضــد 
بلدانهم ومجتمعاتهم ومحيطهم، 
وتــــزويــــدهــــم بــكــتــبــهــم ومــنــاهــجــهــم 
المــضــلــلــة، وأحــــــاط بــهــم الــكــثــيــر من 
الرموز والإشــارات الخافتة لتصبح 

أكثر سيطرة.

ويتلاشى مع هذه السياسة نور 
الأشــيــاء ويقل وضــوحــاً، حيث يبدأ 
التسلسل بمفهوم متباين ومتأرجح 
بين الاستدلال والاعتبارات المبهمة 
لــكــثــيــر مـــن المــجــتــمــعــات الـــتـــي تتبع 
الفقيه، متشاغلين بتفسيرات  ولاية 
تــفــهــم مــنــهــا إلا ثــلاثــة  مــخــتــلــفــة لا 
الــنــزوع إلى  أســبــاب (تزكية النفس، 
الــتــجــريــد، الـــهـــروب مـــن الــتــنــاقــض) 
أسوة بالفلاسفة الذين تفوقوا على 
ذاتهم بالاجتهاد الخاطئ، ثم عاشوا 
عمراً آخر في تصحيح الأخطاء. إن 
وغير  الغامضة  بالحجج  التسليم 
الــحــقــب الزمنية  المــقــنــعــة يجعل مــن 
مـــــن دون حــــــــراك ومــهــلــكــة  جـــــامـــــدة 

للأرواح.
في الواقع هذه مرحلة مضطربة 
وســـلـــســـلـــة مــــتــــوالــــيــــة مـــــن الأعــــمــــال 
العدائية، أهدافها في الغالب تمزيق 
الــعــربــيــة، ولــن يتغير نظام  اللحمة 
إيــران ويعود بالعقول إلى مخبئها 
القديم، بعد أن هاجرت العقول إلى 
مــفــاهــيــم مــبــتــورة لا تــحــقــق أهــــداف 

الــــدولــــة وتـــوجـــهـــهـــا، فـــكـــان الــتــشــدد 
والمــــذهــــبــــيــــة أحـــــــد أســــــبــــــاب هـــجـــرة 
العقلانية والرحيل إلى إثارة نهايات 
قاتلة، تاركين على الساحات أمهات 
ثــكــلــى وأيــتــامــاً وأرامــــــل، فــمــنــهــم من 
رحــــل إلــــى مـــنـــاخ خـــانـــق لا عــقــلانــيــة 
فيه وطــالــب بالحكمة وهــي محلقة 
على جناح عصفور وهو أضعف ما 
يكون، وأحدث هؤلاء ثقباً في أرض 
زجاجية ليسقط كل من سار عليها 
بمشيئة قدرهم الذي أودى بالكثير 
من الحقائق، وكانت بمثابة نظائر 
نــقــيــس عــلــيــهــا كـــســـائـــر الـــوســـائـــط، 
ويخلد معظمهم إلى السكون كنوع 
مـــــن الاســـــتـــــســـــلام، حــــتــــى أصـــبـــحـــت 
الــحــواس بعيدة عــن الإدراك،  دائـــرة 
الـــذي ينبغي  ومنفصلة عــن النسق 
أن تكون عليه الشعوب التي احتلت 
إيـــــران دولـــهـــم وعـــاثـــت فــيــهــا فــســاداً 

وتنكيلاً.
ولا يملك هؤلاء بعد الاستسلام 
إلا الانــــتــــظــــار فــــي طـــوابـــيـــر طــويــلــة 
للحصول على الإرث غير المستوفي 

الشروط، فكانت وصية الفقيه غير 
نافذة والورثة بحاجة ماسة لقانون 
يحمي النسيج الفكري من الاحتكار 
والاســـتـــبـــداد المـــغـــلـــوط، الــــذي أودى 
بحياة كثير من الورثة جراء وصية 

منشقة عن الواقع. 
أنواع كثيرة متضادة من البشر 
أرهـــقـــوا قـــانـــون الإنــســانــيــة، وزجـــوا 
تــنــدرج فــي أحــاديــة  بمفاهيم ثابتة 
الــرؤى واستغلال القناعات لتغيير 
الــنــفــي وعـــرقـــلـــة الإثــــبــــات الــصــائــب، 
فكانت النتائج خطأ استغرق عصراً، 
والآن عكف من عكف على التصحيح 
وتقريب وجهات الماضي بالحاضر 
وســكــب الــعــســل عــلــى ســمــوم الأمــس 
مــحــيــطــاً بـــــأن كــــل الأخــــطــــاء تـــنـــدرج 
حسب القواعد الاستفهامية، لم يدرك 
هؤلاء العلاقة المنطقية منذ البداية، 
وإلا لما اجتثوا مفاهيم غيرهم لقلة 
الــحــيــلــة وضــبــابــيــة الــحــضــور وفــقــر 
الــرفــض، وصد  الإمكانية وصعوبة 
المــحــتــل مــا جــعــل الافـــتـــراض منبوذاً 

والنقص محموداً!

القماشة الكافية!
قـــدر  مـــــا  اذا 
للرمز الشيوعي 
الـــــكـــــبـــــيـــــر كــــــــارل 
مـــاركـــس، مــؤلــف 
المرجعية الادبية 
الشيوعية الاهم 
كتاب «رأس المال 
الــى  «، ان يــعــود 
الـــحـــيـــاة مـــجـــددا 
لـــهـــالـــه وادهـــشـــه 
الــتــحــول الــهــائــل 
والـــعـــظـــيـــم الــــذي 

اصـــــاب دولا شــيــوعــيــة بــامــتــيــاز مــثــل روســيــا 
والـــصـــين وفــيــتــنــام الـــذيـــن تــبــنــوا بــكــل ســلاســة 
نظام السوق الراسمالي وسياسيا لا تزال كل 
من الصين وفيتنام على اقل تقدير تحكمهما 

منظومة الحزب الشيوعي فيهما. 
وهذا يذكرنا باستخدام لفظ الديمقراطي 
في مسمى كوريا الشمالية تماما كما كان الحال 
مع كل من جمهورية المانيا الشرقية وجمهورية 
اليمن الجنوبية، وهذه الــدول الثلاثة كما هو 
معلوما لا علاقة لها بالقيم الديمقراطية لا من 
قــريــب ولا مــن بعيد. ولــعــل احــد اهــم الاســبــاب 
التي تجعل من نظم البلاد السياسية او كما 
تعرف سياسيا بشكل ادق: «الــدســاتــيــر»، هو 
عـــدم وجــــود «قــمــاشــة كــافــيــة» تــكــفــي لتوسيع 
قــيــاس الغطاء السياسي القانوني للبلاد او 
تضييقه بحسب الظروف والتحديات المختلفة، 
وبــالــتــالــي الــحــاجــة المــلــحــة لــذلــك. فــبــدون هــذه 
«الــقــمــاشــة الــكــافــيــة» تــصــبــح الــنــصــوص التي 
اسست المنظومة السياسية جــامــدة وضيقة، 
وخــــارج عــن مــنــظــومــة مـــراعـــاة الـــزمـــان والمــكــان 
فتتحول سريعا مع الوقت الى عالة كبيرة وعبؤ 
عظيم لا يمكن تحمله. فالاعتماد المطلق على 
مرجعية تاريخية لصياغة الانظمة والقوانين 
والسياسات هو تماما اشبه بمن يقود سيارته 
بسرعة كبيرة معتمدا وبشكل حــصــري على 

النظر في المرآة الخلفية فقط.
 تنجح الامم والدول في التعامل مع كافة 
التحديات الحقوقية والسياسية والاقتصادية 
والــفــكــريــة والاجــتــمــاعــيــة المـــعـــقـــدة والمــخــتــلــفــة 
بايجاد منظومة دقيقة ومرنة، تمكن الكيانات 
الــبــرلمــانــيــة مـــن الــتــعــامــل بــشــكــل ســلــس مـــع ما 
تواجهه فــلا تقف مجمدة ومعطلة بحجة ان 
النص القديم الذي امامها، والذي كان اساس 
الفكرة السياسية التي بنيت عليها، باختصار 
شــديــد لا يسمح بــذلــك ابــــدا. ومـــن هــنــا يتولد 
الــشــعــور بالعجز الكبير في  الاحــبــاط وتــولــد 
مواجهة المصاعب والتحديات. ولعل اشهر من 
تحدث عن هذا الامر مبكرا جدا كان المفكر وعالم 
الاجتماع الكبير ابــن خلدون، والــذي عــرف ان 
الــدول التي لا تشكل منظومة لمواكبة التغيير 
بــشــكــل مــنــظــم وقـــانـــونـــي، فــهــي حــتــمــا ستمر 
بــمــراحــل ثــلاثــة وهـــي الــنــمــو والـــركـــود ومـــن ثم 
الانحطاط، وهي النقطة التي فطن اليها مبكرا 
الابــــاء المــؤســســين لــلــدســتــور الامــريــكــي عندما 
المــادة الخامسة شديدة الاهمية،  اليه  اضافوا 
والتي كانت بمثابة «القماشة الكافية» لتوسيع 
وتضييق الغطاء القانوني الدستوري، وذلك 
بحسب الحاجة والظروف بدلا من ان يتحول 
الـــنـــص الــــدســــتــــوري الـــــى ثـــقـــلا جــــامــــدا وعــبــئــا 

سياسيا مكلفا للغاية بعد ذلك. 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة هــي مــطــبــخ صناعة 
السياسة وصيانة العلاقات بين الدولة بجازها 
التنفيذي وبــين الناس وطموحاتهم وامالهم 
وتــحــديــاتــهــم ومــخــاوفــهــم المــتــغــيــرة والمــتــبــدلــة، 
الــحــال.  المــســتــجــدة بطبيعة  بحسب الاوضــــاع 
وهــذا مــا حصل مــع الاتــحــاد السوفياتي على 
سبيل المثال عندما انعزلت منظومة صناعة 
الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي الـــتـــشـــريـــعـــي عــــن الــــنــــاس، 
واصبحت مغيبة تماما، وكان بالتالي الضرر 
الاقتصادي الكبير لان السياسات والتشريعات 
لــم يكن لها اي علاقة بمتطلبات  التي تصدر 
الواقع وتحدياته. وهذا تماما ما يمكن وصف 
بـــه الـــحـــال فـــي حـــزب الــبــعــث الــحــاكــم بــالــعــراق 
وسوريا او جماهيرية ليبيا القذافي، او حتى 
وصولا للنظام القائم في ايران اليوم. كل نظام 
يستطيع ان يوفر «القماشة الكافية» لتحقيق 
الــفــعــالــة والمـــؤثـــرة يضمن  المــرونــة التشريعية 
الاستقرار والتواصل، وبناء مزيدا من جسور 
الثقة والمصداقية والاعتمادية، وهي اضافات 
لا يمكن انكار اهميتها في الرصيد والوجدان 

العام للشعوب بصورة عامة. 
البقاء مهارة سياسية لا يحسن اجادتها 
الا من يتعظ من تجارب التاريخ المهمة والتي 

تقدم لنا عبر القماشة الكافية!

هل تخطف روسيا شرعية مكافحة الإرهاب؟!
مع عــودة النشاط الإرهابي في 
الــعــالــم، ومسلسل  أنــحــاء كثيرة مــن 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المــــســــلــــحــــة الـــــــــذي لــم 
يتوقف، لكنه لم يعد مثيراً للإعلام 
نـــشـــرات الأخــــبــــار بحكم  تـــصـــدر  أو 
طغيان المحتوى لجائحة «كورونا» 
والأزمـــات السياسية، إلا أن المسألة 
عــــلــــى مــــســــتــــوى مــــــراكــــــز الأبـــــحـــــاث 
وخــزانــات التفكير حــاضــرة وبقوة، 
خــصــوصــاً مـــع دخــــول روســـيـــا على 
الــخــط، وحــــرص بــوتــين عــلــى إعـــادة 
بـــلاده كــرقــم صعب يزاحم  تموضع 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة حــــــول شــرعــيــة 
الــحــرب عــلــى الإرهــــــاب، بــعــد انــكــفــاء 

الأخيرة عن التدخل في المنطقة.
فــي شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) تم 
تــصــفــيــة المــتــحــدث الــعــســكــري بــاســم 
«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام» أبـــــو خــالــد 
الشامي، فــي قرية عبلين السورية. 
الــعــمــلــيــة نـــفـــذت عــبــر ضـــربـــة جــويــة 
روســــيــــة قــتــلــت الــشــخــصــيــة المــهــمــة 
جـــــداً ومـــعـــه عــــشــــرات مــــن الــــكــــوادر، 
وكانت الرسالة واضحة من روسيا 
حينها، وهي أنها التي ورثت مسألة 
اســـتـــهـــداف الــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة، 
ولــو بشكل متحيز تبعاً لمشروعها 
ومـــشـــروع حــلــفــائــهــا، وهـــو مــا ألقى 
بــظــلالــه عــلــى ردة الــفــعــل الأمــيــركــيــة 
الباردة خارج نطاق مراكز الأبحاث، 
حيث السياسة اليومية، ومحاولة 
إعــــادة تــعــريــف نفسها  بــايــدن  إدارة 
فــي مــلــفــات بــعــيــدة عــن الــحــرب على 
الإرهاب، جوهر السياسة الخارجية 
فــي المــنــطــقــة، مــنــذ ضــربــات الــحــادي 
عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، ومــع 
ذلـــــك فـــــإن عـــــدم انـــتـــقـــاد روســــيــــا فــي 
ضرباتها يمكن فهمه في سياق أنها 
تدرك جيداً أن تنظيم «هيئة تحرير 
الشام» مصنف على لائحة الإرهاب 
كــــان هـــو التنظيم  الأمـــيـــركـــيـــة، وإن 
الأكثر نشاطاً في منطقة إدلب، وهو 

ما يلقي بأزمة أخرى 
تــتــصــل بــتــوقــف عمل 
المساعدات الإنسانية 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــتـــوتـــر 
ــــــتــــــي تـــســـتـــهـــدفـــهـــا  ال
روســـــــــــيـــــــــــا، فـــــــــي ظـــل 
تراجع الاهتمام بتلك 
المــــــنــــــاطــــــق أو حـــتـــى 
إعادة تقييم لمستوى 
التهديدات الإرهابية 
وعـــــــــــــــودة المــــقــــاتــــلــــين 

الأجانب.
وحـــــــســـــــب ورقــــــــة 

مـــهـــمـــة كــتــبــهــا الـــبـــرفـــســـور هــــــارون 
ألمــع الباحثين في  زييلين، وهــو مــن 
مــلــف مــكــافــحــة الإرهــــــاب، فـــإن الأمـــر 
يتجاوز مسألة تصنيف التنظيمات 
المسلحة الإرهابية واستهدافها إلى 
الــرســائــل الــســيــاســيــة الــكــامــنــة وراء 
هذا النوع من التحركات الروسية، 
فــي ظــل اجــتــمــاع مرتقب بــين بوتين 
وبايدن، فالتداعيات بحسب الورقة 
عـــلـــى ســـيـــاســـة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
كبيرة، حتى لو لم تكن «هيئة تحرير 
الشام» من حلفائها، إلا أن الرسالة 
واضحة من بوتين الذي يعاني على 
مـــســـتـــوى الــــصــــورة الـــســـيـــاســـة لـــدى 
إعلام الإدارة الجديدة ومحاصرتها 
لــــه بـــحـــمـــلات ضــخــمــة عـــلـــى طــريــقــة 
كشف الحساب الحقوقية، لكن رده 
جاء في هذه الضربة النوعية ليقول 
إنها من يتحكم في مستقبل سوريا، 
القادر بحسب توصيف زيلين  وإنه 
على استعراض العضلات وقــت ما 

يشاء.
الــــتــــحــــرك الــــــروســــــي وانــــبــــعــــاث 
الإرهاب كل مرة في مناطق مختلفة 
من العالم، فضلاً عن قدرة التنظيمات 
المـــســـلـــحـــة والـــعـــقـــل الإرهـــــابـــــي عــلــى 
الـــتـــجـــدد واســـتـــقـــطـــاب كـــــــــوادره مــن 
جـــــديـــــد، والانـــــتـــــقـــــال الــــســــلــــس إلــــى 

فضاءات جديدة على 
وســــيــــطــــرة  الأرض، 
ضخمة على مستوى 
الـــــــفـــــــضـــــــاء الـــــرقـــــمـــــي 
رغـــــم كــــل الإجـــــــــراءات 
الأمــــــــنــــــــيــــــــة، ســـتـــظـــل 
مــــــســــــألــــــة مـــســـتـــقـــبـــل 
التطرف والإرهاب في 
المنطقة ملحة «باقية 
وتمدد»، حتى لو غاب 
هذا التنظيم أو ذلك، 
حيث علمتنا معركة 
الإرهــــاب الــطــويــلــة أن 
بقاء الأزمات السياسية والانسحاب 
من المسؤولية العسكرية والقانونية، 
وتــرك مناطق التوتر في كل المواقع 
لصراع بين قــوى دولية تسعى إلى 
الهيمنة بحجة مــكــافــحــة الإرهــــاب، 
جــــعــــل مــــــن مـــعـــضـــلـــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
المسلحة وتجدد الإرهاب أشبه برأس 
مــال سياسي وحــجــة بــقــاء أكــثــر من 
كونه معضلة عالمية تقتضي البحث 
عن جــذوره وأسبابه والحلول التي 
يجب أن تــكــون مبنية على تضافر 
المؤسسات الــدولــيــة، وبــرامــج إعــادة 
الـــبـــنـــاء والــتــأهــيــل وحـــــرب الأفـــكـــار، 
ولــيــس مــجــرد تتبع لــقــادة الإرهـــاب 
ورمـــــوزه وتــضــخــيــمــهــم بــاعــتــبــارهــم 
المعضلة الأولــى والأخــيــرة، في حين 
أن بقاء الأفكار المتطرفة بالضرورة 
يــنــتــج شــخــصــيــات يــمــكــن أن تــأخــذ 
الــقــيــادة بــســهــولــة، مع  إلـــى  طريقها 

توافر الإمكانات والظروف.
عدم الإســراع في تجاوز مسألة 
المـــؤقـــت لمعضلة  الـــظـــرفـــي  الــتــعــامــل 
الإرهـــــــــاب ومـــســـبـــبـــاتـــه فــــي مــنــاطــق 
التوتر، خصوصاً في البلدان التي 
لم تحظَ بمعالجة شاملة بين الدول 
الــكــبــرى مـــع بــقــاء خــــزان المــظــلــومــيــة 
المــجــتــمــعــيــة، واحـــــــدة مــــن الـــثـــغـــرات 
الــــكــــبــــرى الــــتــــي تـــنـــفـــذ مـــنـــهـــا فـــكـــرة 

العودة إلى القتال وإعادة التجنيد، 
خصوصاً مع تعطل العمل الإنساني، 
فـــغـــالـــب المــجــتــمــعــات الـــتـــي طــالــتــهــا 
مسألة الصراع بين العقل الإرهابي 
لم تكتسب مناعة حتى مع التفوق 
الأمني، بخاصة على طريقة المقاربة 
الـــغـــربـــيـــة الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف مـــجـــرد 
الـــرمـــوز والــشــخــصــيــات الــكــبــرى، ثم 
تعلن انتصارها وتنحسب من دون 
إنــقــاذ تنموية  لــخــطــابــات  أن تــمــهــد 
وثقافية وفكرية أو مشاريع إعــادة 
إعمار وتأهيل ضد صدمة و«تروما» 
تلك المجتمعات، ومع ما عاشته من 
تأثيرات ضخمة على أسلوب الحياة، 
في ظل تسلط التنظيمات الإرهابية 

باسم الخلافة!
قـــبـــل خـــمـــس ســــنــــوات فــــي قــمــة 
نــشــاط «داعـــش» فــي مناطق التوتر 
والمماحكة الروسية الأميركية نصح، 
حسب أندرو جيه. تابلر، المتخصص 
الــســوري والخبير الأمني  في الملف 
الأميركي، بأنه يجب الوصول لمقاربة 
من كافة الأشكال لضمان عدم تجدد 
الإرهاب، وقال بالحرف الواحد: «إذا 
لم تعمل الولايات المتحدة على حل 
القضايا المرتبطة بالشرق الأوسط، 
فنحن مقبلون على أزمة استراتيجية 
كبيرة»، مؤكداً أن «المعضلة المشكلة 
مــــع الــتــنــظــيــمــات المـــســـلـــحـــة هــــي أن 
الولايات المتحدة كأمة لا تبحث في 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
والـــســـيـــاســـيـــة والــــديــــنــــيــــة المــســبــبــة 
الـــرجـــال  لــتــطــرف مـــئـــات الآلاف مـــن 
والنساء في جميع أنحاء العالم!»، 
تــابــلــر فــي مقاربة  مــا ذكـــره الخبير 
الملف السوري يمكن أن نقوله على 
الــتــي لامستها المقاربة  المــنــاطــق  كــل 
الأميركية في الحرب على الإرهــاب 
وأفغانستان، وتجدد العود الأبدي 
للتطرف أكبر مثال صارخ يؤكد بقاء 

الخلل!

إيران وإحداثها الخراب في الوطن العربي

يوسف الديني حسين شبكشي 

مها محمد الشريف

إدارة  كــــــانــــــت  لـــــطـــــالمـــــا 
الأنــظــمــة الــتــعــدديّــة تــفــرض 
إشـــكـــالـــيّـــات كــبــيــرة لــنــاحــيــة 
إيــجــاد الآلـــيّـــات الــدســتــوريّــة 
والــــســــيــــاســــيّــــة الــــتــــي تــتــيــح 
التمثيل السياسي لمختلف 
مكونات المجتمع المتنوع من 
قــــوّة بعض  دون أن تــطــغــى 
مـــنـــهـــا عــــلــــى ســــائــــر الــــقــــوى 
الأخرى، ومن دون أن تشعر 
قــوى معيّنة بأنها مهمشة 
إمكانيّة  تمتلك  لا  ضعيفة 
الــــوصــــول إلـــــى الــســلــطــة أو 

إيصال صوتها وموقفها من الواقع القائم.
الــتــعــدديّــة، وقــد نال  أبـــرز المجتمعات  يُــعــد مــن  لبنان 
اهتماماً كبيراً فــي أوســـاط الباحثين فــي علوم السياسة 
والاجتماع، نظراً لتكوينه المعقد وللإشكاليّات السياسيّة 
انــتــقــالــه مــن مجتمع الإدارة  الــتــي تــحــول دون  والــعــمــلــيّــة 
الــطــائــفــيّ ة والمـــذهـــبـــيّـــة إلــــى مــجــتــمــع المــــســــاواة والــعــدالــة 
الاجتماعيّة، مع ما يعنيه ذلك من تقدّم لدور الدولة المركزيّة 
المــكــوّنــة للمجتمع التي  على حساب الأطـــراف السياسيّة 

تتشكل منها مندرجات الحياة الوطنيّة والسياسيّة.
ولــطــالمــا وقـــع الانــقــســام بــين الــلــبــنــانــيــين، ووصــــل إلــى 
درجــات عميقة أدّت إلى تفجّر العنف بشكل خــارج تماماً 
عن السيطرة، كما حدث في الحرب الأهليّة الطويلة التي 
دامــت لأكثر من ١٥ عاماً (١٩٧٥-١٩٩٠)، وغذتها الأطــراف 
الإقليميّة الفاعلة المؤثرة في الساحة اللبنانيّة عبر الأدوات 
المحليّة. ولم تنتهِ تلك الحروب إلا باتفاقات كبرى حظيت 
بتغطية عربية ودولــيّــة أعيد من خلالها رســم التوازنات 

السياسيّة الداخليّة.
وبــــرز هـــذا الانــقــســام فــي كــل مـــرة كــانــت تــتــفــاقــم فيها 
الخلافات السياسيّة حول هويّة الدولة وموقعها ودورها 
في المحيط وطبيعة علاقاتها الخارجيّة، كما حول وظيفتها 
الاقــتــصــاديّــة والاجــتــمــاعــيّــة، وعــدم تمكنها مــن أن تعكس 
تطلعات اللبنانيين في أن يعيشوا تحت كنف مؤسسات 
دستوريّة وسياسيّة وقضائيّة تمكنهم من أن يمارسوا 
حقوقهم من خلالها، وأن يشعروا بالمساواة فيما بينهم، 

والطمأنينة على مستقبلهم ومستقبل أولادهم.
فــؤاد شهاب (١٩٥٨- الــراحــل  قــد تكون ولايــة الرئيس 
الــتــي شعر فيها  الــنــادرة  ١٩٦٤) مــن الحقبات السياسيّة 
اللبنانيون بوجود الدولة بالفعل، ولمسوا ذلك من خلال 
نشِئت وباشرت 

ُ
عدد من المؤسسات الرقابيّة والإداريّة التي أ

عملها في مجالات مختلفة. كما لمسوا ذلك أيضاً من خلال 
سعي الرئيس شهاب إلى إرساء سياسة خارجيّة متوازنة 
توفق بين الحفاظ على موقعه الطبيعي في العالم العربي، 
وإعفائه من تحمّل وزر نزاعات المحاور المختلفة وتسديد 
الأثمان، أو تحوّله إلى ساحة لتصفية الصراعات. ولعل 
لقاء القمة الشهير الذي عُقِد بين الرئيسين شهاب وجمال 
عبد الناصر سنة ١٩٥٩ في خيمة على الحدود اللبنانيّة - 
السوريّة يصب في إطار احترام خصوصيّة لبنان ودوره 

العربي.
المــعــادلــة واضـــحـــة: بــقــدر مـــا يــقــتــرب الــلــبــنــانــيــون من 
مشروع الدولة المرتجاة المنتظرة منذ عقود بقدر ما تتوفر 
إمكانيات تحصين المجتمع إزاء الأمراض السياسيّة المزمنة 
الــتــي تنخر معظم مــكــونــاتــه، وتمتلك إمــكــانــيّــة الإطــاحــة 
بكل مرتكزاته، تحقيقاً لمصالحها الفئويّة الخاصة التي 
تتناقض بطبيعة الحال مع المصلحة الوطنيّة اللبنانيّة، 

ولا تتماشى مع رؤية اللبنانيين لوطنهم ودولتهم.
ولكن فقط في لبنان مفهوم الدولة يعاني من ضبابيّة 
شديدة، وفقط في لبنان يتكرر السؤال التقليدي الممل: أي 
لبنان نريد بعد مرور مائة سنة على قيام دولة لبنان الكبير 
بالحدود الجغرافيّة الحاضرة وأكثر من ثمانين عاماً على 
نيله استقلاله الوطني؟ وفقط في لبنان تبقى الدولة الطرف 
الأضعف الذي يحتاج دوماً إلى غطاء سياسي من الأطراف 
السياسيّة الأخـــرى؛ وفــي هــذه المعادلة معاكسة للمنطق 

والمسار الطبيعي للتاريخ.
أما السؤال المركزي، فهو: إذا حزمت الدولة أمرها، هل 
تتوفر لها إمكانيّة تغيير الواقع القائم، ودفعه نحو واقع 
جديد يمكن من خلاله الانتقال بلبنان نحو حقبة جديدة 
مختلفة نوعياً عن الــواقــع الــراهــن الــذي يختزن كل أنــواع 
المآسي والصعاب، ويكتب كل يوم فصلاً جديداً من فصول 
الــتــي باتت  اللبنانيّة  لــلــمــأســاة  الــدرامــاتــيــكــيّــة  المــســرحــيّــة 
تتجلى في فقدان أبسط مقومات العيش الكريم والحياة 

اللائقة؟
لربما كان بالإمكان التفكير بتحقيق هذا الفصل بين 
الــدولــة ومكونات المجتمع السياسي، وتوسيع الهامش 
فيما بينها، لو كانت طبيعة تكوين الدولة بمؤسساتها 
وهيئاتها وأجهزتها تتمتع بالحد الأدنى من الاستقلاليّة؛ 
وهــذا الأمــر غير المتوفر راهناً. فالدولة قرارها السياسي 
مخطوف، وقــرارهــا الاقتصادي مشلول، وقــرارهــا الأمني 
معلق على حسابات هــؤلاء واعــتــبــارات أولــئــك؛ والمــواطــن 

اللبناني يدفع الثمن.

س
ّ
رامي الري

لبنان: القرار السياسي 
المخطوف وانكسار الدولة
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استحداث قيود مشددة للصرف والإيداع في البنوك

خسارة «الشيك» اللبناني بالدولار 
ترتفع إلى ٨٠ ٪ من قيمته

بيروت: علي زين الدين

يــفــقــد «الــــشــــيــــك» الـــلـــبـــنـــانـــي - 
الشخصي منه والمصرفي - تباعا 
حــيــثــيــتــه كــوســيــلــة دفــــع أو ســـداد 
أثمان مشتريات، تماما كما وسائل 
الــــدفــــع بـــالـــبـــطـــاقـــات والـــتـــحـــاويـــل 
مـــن حــســاب إلـــى حـــســـاب... بـــل إن 
مجمل وسائل الدفع غير النقدية 
في لبنان تتحول بوتيرة سريعة 
إلــى «لـــزوم مــا لا يــلــزم» فــي جيوب 
حـــامـــلـــيـــهـــا وحـــقـــائـــبـــهـــم، فـــــي ظــل 
الــســيــطــرة المــطــلــقــة لــلــنــقــد الــورقــي 
(البنكنوت) على ســوق التبادلات 

وإتمام عمليات البيع والشراء.
ورصــــدت «الـــشـــرق الأوســــط»، 
أنــه مع كل تشدد إضافي تعتمده 
المصارف في قبول الشيكات التي 
يحاول العملاء صرفها أو إيداعها 
فـــي حــســابــاتــهــم، تــنــحــدر الــقــيــمــة 
الــتــبــادلــيــة بالنقد إلـــى قــعــر أدنـــى. 
فبينما كــان يتم احــتــســاب الشيك 
بحسم نحو الربع فقط من قيمته 
المــدونــة في بداية أزمــة النقد التي 
انفجرت قبل ٢٠ شــهــرا، انعكست 
الـــتـــي يجنيها  الــتــبــادلــيــة  الــقــيــمــة 
صــــاحــــب الـــشـــيـــك خــــــــارج ردهــــــات 
الــبــنــوك تـــدرجـــا إلــــى الــنــصــف، ثم 
الــثــلــث، لــتــصــل إلـــى أقـــل مــن الــربــع 
الــصــرف، في  حــالــيًــا... بمعنى أن 
حال توفره بصعوبة، يتم بين ٢٠٠ 
و٢٢٥ دولارا نقدا للشيك المصدر 
فــيــمــا يــصــل الحسم  بــألــف دولار، 
إلى نحو ٨٠ في المائة عند المبادلة 
بالليرة، أي نحو ٣ آلاف ليرة فقط 

لكل دولار.
ولاحظ مسؤول مصرفي أنه، 
ومع اضطرار بعض المصارف خلال 
الأسابيع الأخيرة إلى مبادلة بعض 
الــشــيــكــات مـــن أمـــوالـــهـــا الــخــاصــة 
ومصدرة من قبلها بدولارات نقدية 

من الأسواق الموازية خلال سعيها 
لإتمام التزامها بإيداع ما نسبته 
٣ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي ودائعها 
بـــــــالـــــــدولار لـــــــدى بـــــنـــــوك مـــراســـلـــة 
خــــارجــــيــــة، اكـــتـــشـــفـــت المـــــزيـــــد مــن 
الوقائع الحسية والمذهلة لعمليات 
المــتــاجــرة بــالــشــيــكــات، مــمــا دفعها 
إلـــى مــضــاعــفــة إجــــــراءات الــتــحــوط 
وتــشــديــد الــقــيــود فــي قــبــول صرف 
الشيكات أو قيدها فــي حسابات 
الــعــمــلاء، وربــطــت إيــداعــهــا بشكل 
شـــبـــه حـــصـــري بـــحـــركـــة حــســابــات 
الـــزبـــائـــن قـــبـــل الأزمـــــــة لــجــهــة عـــدد 
الشيكات المودعة وقيمها المعتادة.
الــبــنــوك بالتنسيق  وتــتــوخــى 
مـــع الــبــنــك المـــركـــزي كــبــح عمليات 
الــتــي تستغل  المــتــاجــرة بالعملات 
حـــــاجـــــة المـــــــودعـــــــين إلــــــــى ســـيـــولـــة 
إضــــافــــيــــة، حـــيـــث يــتــقــن مــحــتــرفــو 
«لعبة» جني الفوارق بين السيولة 
الــتــي يــوفــرونــهــا لحاملي  النقدية 
الـــشـــيـــكـــات بـــــالـــــدولار خــصــوصــا، 
حيث يماثل كل دولار نقدي أربعة 
بــالــشــيــك، أو يتم  دولارات مــدونــة 
الصرف ببدل يقل عن ثلاثة آلاف 
لــكــل دولار، تــوخــيــا لإعــــادة  لـــيـــرة 
صـــرفـــه بــســعــر ٣٫٩ ألــــف لـــيـــرة من 

خلال منصة مصرف لبنان.
تــــــبــــــعــــــا لــــــــــذلــــــــــك، لـــــــيـــــــس مــــن 
المستغرب ترقب استمرار الانحدار 
الدراماتيكي في منظومة الشيكات 
أعــــــــدادا ومـــبـــالـــغ، ولا ســيــمــا تــلــك 
إلــى آخر،  التي يتم نقلها من بنك 
وســـــواء تـــم تــحــريــرهــا بــالــلــيــرة أو 
بـــالـــدولار «المــحــلــي»، وبــمــا يشمل 
مصدرها ســواء كــانــوا مــن الأفــراد 
بـــأن البنوك  أو المــؤســســات. علما 
تواظب على قبول الشيكات الوافدة 
إلــيــهــا فــي حـــال كــانــت إيــفــاء لدين 

قائم يخص العميل.
واســـتـــنـــادا إلــــى الإحــــصــــاءات 

المــجــمــعــة لــــدى جــمــعــيــة المـــصـــارف 
في لبنان، تراجعت قيمة الشيكات 
المتداولة بنسبة ٢١٫٥٦ في المائة، 
أعـــدادهـــا بنحو ٣٩ في  وتــقــلــصــت 
المائة، لتصل القيمة الإجمالية إلى 
نحو ٢٥٫٥٤ تريليون ليرة موزعة 
على نحو ١٫٥٥ مليون شيك مصدر 
خــلال الأشهر الخمسة الأولــى من 
العام الحالي، مقابل نحو ٣٢٫٥٥ 
تــريــلــيــون لـــيـــرة مـــوزعـــة عــلــى ٢٫٥ 
مليون شيك للفترة عينها من العام 

الماضي.
وقـــد شــكــلــت حــصــة الشيكات 
المـــتـــقـــاصـــة بـــالـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيّـــة 
المــائــة مــن القيمة  نسبة ٥٥٫٨٤ فــي 
الإجماليّة للشيكات المتبادلة بين 
البنوك، مقارنة بنسبة ٦٤٫١٣ في 
المائة للحصة المحققة في الأشهر 
الخمسة الأولى من العام الماضي. 
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت قيمة 
الــشــيــكــات المــرتــجــعــة بــحــوالــي ٣٧٤ 
مليار ليرة، أي بنسبة ٥٢ في المائة 
لغاية شهر مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 
لتصل إلى ٣٤٥ مليار ليرة، موزّعة 

على ١٣٫١ ألف شيك.
وتترجم هذه الأرقــام الهزيلة 
فــي حركة مقاصة الشيكات مدى 
تشدد البنوك وقيودها الخاصة 
بـــالـــشـــيـــكـــات، فـــــي ظـــــل الأوضــــــــاع 
الاقتصادية المتردية. مع التنويه 
بتراجع حصة الشيكات المرتجعة 
مـــــــن إجـــــمـــــالـــــي عـــــــــدد الــــشــــيــــكــــات 
المتقاصة إلى ٠٫٨٥ في المائة خلال 
الأشهر الخمسة الأولــى من العام 
الحالي، مقابل ٢٫٨٧ في المائة في 
المــوازيــة من العام الماضي.  الفترة 
كـــمـــا انــخــفــضــت قــيــمــة الــشــيــكــات 
المــائــة من  إلــى ١٫٣٥ فــي  المرتجعة 
إجمالي قيمة الشيكات المتقاصة، 
مقارنة بنسبة ٢٫٢١ في المائة في 

فترة المقارنة عينها.

البشائر تدفع «برنت» فوق ٧٣٫٥ دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــعـــــت أســـــــعـــــــار الــــنــــفــــط، 
الاثـــنـــين، مــواصــلــة المــكــاســب التي 
اســـتـــمـــرت عـــلـــى مــــــدار ٣ أســابــيــع 
بــفــضــل تــحــســن تـــوقـــعـــات الــطــلــب 
عـــلـــى الـــــوقـــــود، وكــــذلــــك مــســاهــمــة 
تــطــعــيــمــات «كـــوفـــيـــد١٩» فـــي رفــع 
قــيــود الــســفــر، فــضــلاً عــن شــح في 

الإمدادات.
وارتــــفــــع «مــــزيــــج بــــرنــــت» ٨١ 
سنتاً؛ ما يــوازي واحــداً في المائة 
إلى ٧٣٫٥٠ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ١٤:٣٠ بتوقيت غرينيتش، 
بعدما سجل فــي وقــت سابق من 
الجلسة ٧٣٫٦٤ دولار، وهو أعلى 

(أيــــار) ٢٠١٩.  مستوى منذ مــايــو 
وزاد «خام غرب تكساس الوسيط» 
٦٨ سنتاً؛ ما يعادل ٠٫٩٦ في المائة، 
إلى ٧١٫٥٩ دولار، وهو الأعلى منذ 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨.
وعــــــــــادت حـــــركـــــة الــــســــيــــارات 
لمـــســـتـــويـــات مــــا قـــبـــل الـــــوبـــــاء فــي 
أميركا الشمالية ودول كثيرة في 
أوروبـــا، وزادت رحــلات الطيران، 
مـــــع تـــخـــفـــيـــف الــــقــــيــــود لمـــكـــافـــحـــة 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا»، مـــمـــا أدى 
لارتـــــفـــــاع الـــخـــامـــين عـــلـــى مـــــدى ٣ 

أسابيع.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، 
يــــوم الــجــمــعــة، إنــــه يــنــبــغــي على 
مــنــظــمــة «أوبــــــــك» وحــلــفــائــهــا فــي 

مجموعة «أوبــك+» زيــادة الإنتاج 
للوفاء بالطلب المتعافي. وتقيد 
«أوبـــك+» الإنــتــاج لتدعم الأسعار 
بــعــدمــا قــلــص وبـــــاء «كـــوفـــيـــد١٩» 
فــــي ٢٠٢٠، وأكـــــــدت عــلــى  الـــطـــلـــب 
الــتــزام قـــوي بــالإنــتــاج المستهدف 

المتفق عليه في مايو الماضي.
وقــالــت الــوكــالــة إن «(أوبــــك+) 
تـــحـــتـــاج إلـــــى رفـــــع الإنــــتــــاج حــتــى 
تــحــصــل الأســـــــواق الــعــالمــيــة على 
إمدادات كافية». بينما توقع بنك 
الاســتــثــمــار الأمــيــركــي «غــولــدمــان 
ســــاكــــس» أن يـــصـــل ســـعـــر «خــــام 
برنت» إلى ٨٠ دولاراً للبرميل هذا 
الصيف في الوقت الذي يعزز فيه 
تـــوزيـــع الــلــقــاحــات المـــضـــادة ضد 

«كوفيد١٩» الأنشطة الاقتصادية 
حول العالم.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، صـــــرح 
وزيــر المعادن والبترول الأنغولي 
ديــامــانــتــيــنــو أزيـــفـــيـــدو بـــأنـــه من 
بــــــلاده ١٫١٩٣  تــنــتــج  المـــتـــوقـــع أن 
مليون برميل من النفط يومياً في 
عــام ٢٠٢١، وهــو أقــل مــن التقدير 
الأولي بإنتاج ١٫٢٢ مليون برميل 

يومياً.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
عن أزيفيدو القول إن الانخفاض 
فــي إنــتــاج الــنــفــط يــرجــع لأســبــاب 
أبرزها تراجع الإنتاج من الحقول 
الـــنـــاضـــجـــة، والــــتــــي وصـــلـــت إلـــى 
ذروة الإنـــتـــاج وأصــبــحــت حــالــيــاً 

فــي تـــراجـــع. وأشــــار إلـــى إمكانية 
الــتــراجــع أو التخفيف  عكس هــذا 
من حدته بالاستثمار في التنقيب 

عن النفط.
وقال أزيفيدو، في مقابلة مع 
وكـــالـــة أنـــبـــاء «لـــوســـا»، إن إنــتــاج 
البلاد في ٢٠٢٠ بلغ ١٫٢٧١ مليون 
برميل يومياً؛ أي أقل من التوقعات 
الأولــــيــــة بـــــــــ١٫٢٨٣ مــلــيــون بــرمــيــل 
يومياً. وأضاف أن الحكومة تعمل 
على زيادة طاقة تكرير النفط في 
الــــبــــلاد بــخــطــة لـــبـــنـــاء ٣ مــصــاف 
جــديــدة. ومـــددت أنــغــولا فــي وقت 
ســابــق مــن الــشــهــر الــحــالــي جولة 
ترخيص لتسعة قطاعات نفطية 

حتى ٩ يوليو (تموز) المقبل.

كيري يزور أبوظبي ضمن جولة إقليمية

مباحثات أميركية ـ إماراتية للاستفادة من العمل المناخي للنمو العالمي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بــحــثــت الإمـــــــارات والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة أهـــمـــيـــة الاســــتــــفــــادة مــن 
كــفــرصــة للنمو  المـــنـــاخـــي  الــعــمــل 
الاقــتــصــادي الإقــلــيــمــي والــعــالمــي، 
إلــى سبل تعزيز التعاون  إضــافــة 
والـــدفـــع قــدمــاً بــالــجــهــود الــعــالمــيــة 
الهادفة للحد من تداعيات تغير 

المناخ.
وجاءت المباحثات خلال لقاء 
الـــدكـــتـــور ســلــطــان الـــجـــابـــر وزيـــر 
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 
المبعوث الخاص للإمارات للتغير 
المــنــاخــي فـــي أبـــوظـــبـــي، مـــع جــون 
كيري المبعوث الرئاسي الأميركي 
لتغير المــنــاخ، حــيــث تــأتــي زيـــارة 
المــــبــــعــــوث الـــــرئـــــاســـــي الأمــــيــــركــــي 
الـــخـــاص لــلــمــنــاخ إلــــى الــعــاصــمــة 
الإماراتية ضمن جولته الإقليمية 
في الشرق الأوسط، لمتابعة نتائج 
الـــــحـــــوار الإقـــلـــيـــمـــي حـــــول المـــنـــاخ 

الـــذي نظمته الإمـــــارات فــي أبــريــل 
(نيسان) الماضي.

وناقش الجانبان كذلك التقدم 
المـــحـــرز ضــمــن «مـــبـــادرة الابــتــكــار 
الزراعي للمناخ» التي أعلنت عنها 
الإمــــارات بــالــتــعــاون مــع الــولايــات 
المتحدة خلال قمة القادة للمناخ 
الـــتـــي عـــقـــدت افـــتـــراضـــيـــاً بــرعــايــة 
الرئيس الأميركي جو بايدن في 
أبــريــل المـــاضـــي. وتـــنـــاول النقاش 
أيضاً الاستعداد للمؤتمر القادم 
للدول الأطـــراف في اتفاقية الأمم 
المــتــحــدة الإطــــاريــــة لــتــغــيــر المــنــاخ 
الــــــذي ســيــنــعــقــد فــي   (COP٢٦)»
غــلاســكــو خـــلال نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
وأكـــــد الــجــابــر وكـــيـــري خــلال 
اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا الــــــتــــــزام الـــبـــلـــديـــن 
بتحقيق طموحات اتفاق باريس 
الذي يهدف إلى الحد من الاحتباس 
الـــــحـــــراري عـــبـــر الـــعـــمـــل المـــنـــاخـــي. 
وأشـــــــار المـــبـــعـــوثـــان إلـــــى ضـــــرورة 

اعتماد منهجية متكاملة تشمل 
الاستثمار فــي الطاقة المتجددة، 
وتقنيات التقاط الكربون، وحلول 
مــبــنــيــة عــلــى الــطــبــيــعــة، والـــزراعـــة 
الذكية مناخياً، وغيرها من حلول 
خفض الانبعاثات خلال هذا العقد 
الـــحـــاســـم لــلــعــمــل المـــنـــاخـــي، الــتــي 
تــشــكّــل كــذلــك روافـــــد قــويــة للنمو 
الاقتصادي المستدام ولخلق فرص 

العمل.
وقال الجابر: «تحرص القيادة 
في الإمــارات على تعزيز وتوثيق 
التعاون مع المجتمع الدولي في كل 
المواضيع التي تسهم في تحقيق 
الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة والــــتــــنــــوع 
الاقـــتـــصـــادي وخـــدمـــة الإنــســانــيــة 
والمحافظة على البيئة. ويسعدني 
لقاء جون كيري، المبعوث الرئاسي 
الأمــيــركــي الــخــاص لتغير المــنــاخ، 
حيث تــؤكــد زيــارتــه إلــى الإمـــارات 
أهمية الشراكة المميزة بين بلدينا 
والــــتــــزامــــنــــا المــــشــــتــــرك بــتــحــويــل 

العمل المناخي إلى فرص للتنمية 
والتنويع الاقتصادي».

تـــــعـــــزيـــــز  «إن  وأضــــــــــــــــــــــــاف: 
الاستثمار فــي البحث والتطوير 
والـــتـــقـــنـــيـــات الــــجــــديــــدة المــبــتــكــرة 
سيسهم في تقدم العمل المناخي 
والـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي. ومـــــع بـــدء 
تــعــافــي الاقــتــصــادات الــعــالمــيــة من 
جــائــحــة كـــورونـــا، مـــن الـــضـــروري 
إطـــــــلاق مــــــبــــــادرات ذكــــيــــة لـــوضـــع 
الــــعــــالــــم عـــلـــى مــــســــار يـــســـهـــم فــي 
خفض الانبعاثات وتعزيز النمو 
الاقتصادي بما يلبي أهداف اتفاق 

باريس».
من جانبه، رحّب كيري بطلب 
الإمارات استضافة الدورة الثامنة 
والــعــشــريــن لمــؤتــمــر الأطــــــراف في 
اتــفــاقــيــة الأمــــم المــتــحــدة الإطـــاريـــة 
بشأن تغير المــنــاخ (كــوب ٢٨) في 
أبــوظــبــي عـــام ٢٠٢٣. وقـــــال: «مــن 
الــرائــع أن تــكــون الإمــــارات مهتمة 
باستضافة هــذا المؤتمر، وأعتقد 

أنها مرشح قوي».
وأعــــــــرب كــــيــــري عــــن تـــقـــديـــره 
لـــــلـــــدور الــــــريــــــادي لــــــلإمــــــارات مــن 
خــلال منهجيتها المتكاملة للحد 
من تداعيات تغير المناخ، مشيراً 
إلــــى إعــجــابــه بــــأن «دولـــــة منتجة 
للنفط والغاز تــرى أن الاستثمار 
فــي الــطــاقــة البديلة والمــتــجــددة لا 
يــقــوض الـــرخـــاء الاقـــتـــصـــادي، بل 
يـــؤســـس لمــــصــــادر دخـــــل إضــافــيــة 
وبــديــلــة. وأعــتــقــد أن قــيــادة دولــة 
الإمــارات تــدرك أن الكوكب يعاني 
مــــن مـــشـــاكـــل خـــطـــيـــرة، لــــــذا، نـــرى 
أن الإمــــــــارات تـــركـــز عــلــى الــبــحــث 
عـــــن طــــــرق لـــخـــفـــض الانـــبـــعـــاثـــات 
والتقاطها. وأعتقد أن أحد أسباب 
فــوز الإمــــارات بمقعد فــي مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة هو أن 
الــنــاس يــــرون أن قــيــادة الإمــــارات 
صــاحــبــة رؤيــــة وتـــريـــد المــســاهــمــة 
فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى حـــلـــول عــالمــيــة 

للمشاكل العالمية».

اللجنة المشتركة تختتم أعمالها بتوصيات لتنمية الصناعة والاستثمار والتعدين والموارد المائية

حزمة بنود لتعاون سعودي ـ مصري في تعزيز التجارة وحركة الصادرات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتـــفـــقـــت مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة، 
أمــــــــس (الاثـــــــــنـــــــــين)، عــــلــــى تــنــمــيــة 
وتعزيز التعاون المشترك في حزمة 
واســعــة مــن الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 
والــخــدمــيــة، عــلــى رأســهــا الــتــجــارة 
والــصــنــاعــة والاســتــثــمــار والــثــروة 
المــعــدنــيــة، فــي وقـــت أكـــد فــيــه وزيــر 
التجارة السعودي، الدكتور ماجد 
الـــقـــصـــبـــي، حــــــرص المـــمـــلـــكـــة عــلــى 
تعزيز التعاون مع مصر، في ظل 

العلاقات الراسخة بين البلدين.
وأشـــــــــــــــار الـــــقـــــصـــــبـــــي، خـــــلال 
لـــقـــاء مــجــلــس الأعـــمـــال الــســعــودي 
- المــــصــــري المـــشـــتـــرك، إلـــــى حـــرص 
رجــــال الأعـــمـــال فـــي الــبــلــديــن على 
تقوية العلاقات، والارتقاء بها إلى 
مــســتــوى الــتــطــلــعــات، مــشــدداً على 
حرص المسؤولين على تجاوز كل 

ما يعوق الاستثمارات المشتركة.
وقـــالـــت نــيــفــين جـــامـــع، وزيـــرة 
التجارة والصناعة في مصر، من 
جــانــبــهــا، إن اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة 
الــروابــط الأخــويــة الوثيقة  عكست 
بين المملكة ومصر، وأهمية تفعيل 
العمل المشترك للانتقال بالتعاون 

الثنائي إلى مستويات متقدمة.
وأشـــــارت الـــوزيـــرة، فــي ختام 
فــعــالــيــات الـــــدورة الــســابــعــة عشرة 
الـــســـعـــوديـــة  المــــصــــريــــة -  لـــلـــجـــنـــة 
المــشــتــركــة الــتــي عــقــدت بــالــقــاهــرة، 
وتــرأســهــا عــن الــجــانــب الــســعــودي 
الله القصبي وزير  الدكتور ماجد 
التجارة، إلى أنها قامت ونظيرها 
بالتوقيع على محضر الاجتماعات 
الــــــذي تــضــمــن الاتــــفــــاق عـــلـــى عــقــد 
فـــعـــالـــيـــات الـــــــــــدورة الــــــــــ١٨ لــلــجــنــة 

بالعاصمة السعودية الرياض.

التجارة الحرة

واتــفــق الجانبان، أمــس، على 
الــتــجــارة  الالـــتـــزام بــأحــكــام منطقة 
الــحــرة الــعــربــيــة الــكــبــرى، وقــــرارات 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 
وإزالة العراقيل التي تعترض سبل 
تنمية التبادل التجاري، واستمرار 
الـــتـــنـــســـيـــق الــــقــــائــــم فـــــي المـــــواقـــــف 
والمـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، 
خــاصــة فــي إطـــار منظمة التجارة 
الــــدول العربية  الــعــالمــيــة وجــامــعــة 
ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة 
إلــــى تــفــعــيــل الــبــرنــامــج الــتــنــفــيــذي 
للتعاون المؤسسي، ودعم علاقات 
الـــتـــعـــاون الاســـتـــثـــمـــاري، وتـــبـــادل 
المــــعــــلــــومــــات والـــــخـــــبـــــرات الــفــنــيــة 
والـــــقـــــوانـــــين والـــــلـــــوائـــــح المــتــعــلــقــة 

بالاستثمار.
وضــــمــــن الإجــــــــــــــراءات المــتــفــق 
بـــرغـــبـــة وزارة  الـــتـــرحـــيـــب  عــلــيــهــا 
الاســتــثــمــار الــســعــوديــة فـــي إقــامــة 
ورشة عمل للجانب المصري لإظهار 
مــا تــم عمله لخدمة المستثمر من 
خـــلال الــقــنــوات الإلــكــتــرونــيــة، ومــا 
يتم تقديمه عبر مراكز الأعمال في 
منتدى  لعقد  والتنسيق  المملكة، 
الاســـتـــثـــمـــار بــــالــــريــــاض، وعــــرض 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة، وكــذلــك ما 
تــم اتــخــاذه مــؤخــراً لتسهيل مناخ 

الاستثمار في مصر.

تفاهم صناعي

ووفــــق نــتــائــج الاجـــتـــمـــاع، أكــد 
الــــبــــلــــدان ضـــــــــرورة الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئة 
العامة للتنمية الصناعية المصرية 

والهيئة السعودية للمدن الصناعية 
أقـــرب فرصة  التقنية فــي  ومــنــاطــق 
ممكنة، وعرض عدد من الموضوعات 
عـــلـــى مــجــلــس الــــغــــرف الـــســـعـــوديـــة، 
وكـــــذلـــــك المــــوافــــقــــة عـــلـــى فـــتـــح فـــرع 
لبنك مصر في السعودية، وتأكيد 

الالــتــزام بقرار المجلس الاقتصادي 
والاجــتــمــاعــي الــعــربــي الــــذي ينص 
على معاملة منتجات المناطق الحرة 
في الدول الأعضاء في إطار منطقة 
الـــتـــجـــارة الــــحــــرة الـــكـــبـــرى مــعــامــلــة 
المنتج الأجنبي عند تصديرها لأي 

من الدول الأعضاء بالمنطقة.

الاستيراد والتصدير

وأجــمــع البلدان على التعاون، 
وتسهيل حركة التصدير والتبادل 

الـــــــتـــــــجـــــــاري لـــــشـــــحـــــنـــــات الـــــفـــــواكـــــه 
والــــخــــضــــراوات الـــطـــازجـــة، عــلــى أن 
يــــقــــوم كــــل جــــانــــب بــــمــــوافــــاة الآخــــر 
بــالــشــحــنــات الــتــي يــتــم رفــضــهــا في 
ميناء الــوصــول، لاتخاذ الإجــراءات 
الـــتـــصـــحـــيـــحـــيـــة حـــــيـــــال الــــشــــركــــات 

المخالفة، وتأكيد تفعيل دور ضباط 
اتــصــال مــن الــجــانــبــين، وهــمــا إدارة 
تقييم مخاطر الثروة الحيوانية من 
الجانب السعودي، والإدارة المركزية 
للحجر الزراعي من مصر، وأن يتم 
من خلالهما تبادل جميع الإخطارات 
والمعلومات والتشريعات الخاصة 
بقواعد الاستيراد والتصدير، وكذلك 
التشريعات الداخلية وإجراءات أخذ 
العينات والفحص الخاصة بالحجر 
الزراعي، وإصدار أذون من الجانبين 
بــصــيــغــة فــنــيــة فـــقـــط، وذلـــــك لــوضــع 
اشــتــراطــات الصحة النباتية طبقاً 
لمعايير الصحة والصحة النباتية 

الدولية.

الموارد المائية

ووفـــــــق مــــخــــرجــــات الاجـــتـــمـــاع 
المــــشــــتــــرك، وجــــــه الــــبــــلــــدان الــــدعــــوة 
إلــــــى أهـــمـــيـــة الانــــتــــهــــاء والـــتـــوصـــل 
للصيغة النهائية لمــذكــرة التفاهم 
فــــي مـــجـــال المــــــــوارد المـــائـــيـــة والـــــري 
ومـــعـــالـــجـــة الــــصــــرف الـــصـــحـــي بــين 
الـــبـــيـــئـــة والمـــــيـــــاه والـــــزراعـــــة  وزارة 
المــائــيــة  المــــــــوارد  بــالمــمــلــكــة ووزارة 
والري بمصر، والتوقيع عليها في 
أقــرب وقــت، والاتــفــاق على مناقشة 
كل الموضوعات المشتركة في مجال 
النقل البري، لتطوير العمل المشترك 
من خلال اللجنة الفنية للنقل البري 
بــــين مـــصـــر والمـــمـــلـــكـــة الــــتــــي ســيــتــم 
عــقــدهــا خــــلال مـــوعـــد يــتــم الاتـــفـــاق 

عليه عبر الجهات المختصة، وكذلك 
تسمية نقاط اتصال من الجانبين 

لمعالجة شكاوى الناقلين.
وضــــمــــن الإجـــــــــــــراءات الاتــــفــــاق 
عــلــى تــحــديــد مـــوعـــد عــقــد اجــتــمــاع 
الفنية للنقل البحري خلال  اللجنة 
الــــربــــع الأخــــيــــر مــــن الــــعــــام الــحــالــي 
الــواردة  لمناقشة جميع التوصيات 
في محضر الاجتماع الرابع للجنة 
المنعقدة في الربع الأخير من ٢٠١٩ 
بمدينة الرياض، وكذلك الموضوعات 
ذات الاهتمام المشترك كافة في مجال 
الــبــحــري، وســرعــة استكمال  الــنــقــل 
إجـــــــــــراءات الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى مـــذكـــرة 
التعاون فــي مجال التحقيقات في 
حـــوادث الطيران المــدنــي، والإســـراع 
في التفاوض حيال إبرام بروتوكول 
جــديــد مــلــحــق بــاتــفــاقــيــة الــخــدمــات 

الجوية.

الصناعة النفطية

البلدان، بحسب محضر  واتفق 
الاجـــتـــمـــاع، عــلــى عــقــد اجــتــمــاع فني 
الــعــامــلــة  الـــقـــوى  بـــين مــمــثــلــي وزارة 
المـــــوارد  بــجــمــهــوريــة مــصــر ووزارة 
الـــبـــشـــريـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بالمملكة لمناقشة المــوضــوعــات ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك فــي مــجــال العمل 
كافة، والتباحث في مجال التدريب 
وتــنــمــيــة المـــهـــارات وتـــبـــادل الــخــبــرات 
لـــلـــمـــتـــخـــصـــصـــين بـــجـــمـــيـــع أنـــشـــطـــة 
الصناعة البترولية، وتعزيز التعاون 
في مجال البترول والطاقة التكريري، 
ـــــتـــــعـــــاون فــــــي مـــجـــال  واســــــتــــــمــــــرار ال
المـــشـــاركـــة فـــي المـــؤتـــمـــرات والـــنـــدوات 
وورش العمل والـــــدورات التدريبية 
والزيارات الفنية بين قطاعي الثروة 
المــعــدنــيــة، والاســتــفــادة مــن الخبرات 
المؤهلة لتعزيز استخدام التقنية في 
مجال استغلال المعادن، عــلاوة على 
عــــرض الـــفـــرص المـــتـــاحـــة بــمــصــر في 
قطاع التعدين على شركة «معادن» 
مباشرة والقطاع الخاص السعودي 
عن طريق مجلس الغرف السعودية.

وزير التجارة السعودي مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية خلال توقيع محضر بنود اللجنة المشتركة (الشرق الأوسط)

 في مجلس إدارة «العمل الدولية»
ً
السعودية عضواً أصيلا

الرياض: «الشرق الأوسط»

حققت السعودية إنــجــازاً جــديــداً على 
الــصــعــيــد الـــعـــمـــالـــي، حـــيـــث تــــم انــتــخــابــهــا 
فـــي مــجــلــس إدارة منظمة  عـــضـــواً أصـــيـــلاً 
الــعــمــل الـــدولـــيـــة، ضــمــن فـــريـــق الــحــكــومــات 

للدورة (٢٠٢١-٢٠٢٤)، وذلك في الانتخابات 
التي جــرت، أمــس (الاثــنــين)، ضمن برنامج 
الــدورة الـــ١٠٩ لمؤتمر العمل الدولي المنعقد 
افـــتـــراضـــيـــاً. وأكـــــد وزيـــــر المـــــــوارد الــبــشــريــة 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة الـــســـعـــودي، أحــمــد 
الراجحي، أن انتخاب المملكة عضواً أصيلاً 

في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يؤكد 
الـــقـــرارات على  الــســعــوديــة فــي صناعة  دور 
المــســتــوى الـــدولـــي، ويــعــكــس المــكــانــة والثقة 
المتنامية بجهودها في مجال ترسيخ القيم 

العمالية.
ويــأتــي هـــذا الانــتــخــاب بــعــد أن أثبتت 

المملكة قدرتها بصفتها عضواً مناوباً عن 
الفترة السابقة المنتهية لمجلس إدارة منظمة 
العمل الدولية التي مددت استثنائياً لسنة 
إضـــافـــيـــة بــســبــب ظـــــروف جــائــحــة كـــورونـــا 
إلــى دورهـــا الفعال خلال  المستجد، إضــافــة 
تــرشــحــهــا لمــقــعــد عــضــو أصـــيـــل فـــي فــتــرات 

سابقة، حيث اكتسبت السعودية خبرة من 
خلال تعاملها مع القضايا العمالية الدولية 
مكنتها مــن الحصول على التأييد الكامل 
من الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية، 
لــتــحــظــى بـــذلـــك عــلــى هــــذا المــنــصــب الأمــمــي 

المميز لدى المنظمة.



«وول ستريت» و«أوروبا» عند ذرى قياسية

آمال التعافي الاقتصادي ترفع أسواق الأسهم
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــافــــظــــت أســــــــــواق الأســــهــــم 
الــــكــــبــــرى عـــلـــى جـــنـــوحـــهـــا نــحــو 
مستويات قياسية يوم الاثنين؛ 
إذ يراهن المستثمرون على التزام 
البنوك المركزية العالمية بموقف 
السياسة النقدية المرن، حتى مع 
اكــتــســاب الــتــعــافــي الاقــتــصــادي 
الزخم بعد التضرر بفعل الوباء.
وفـــي «وول ســتــريــت»، فتح 
مـــؤشـــر «ســــتــــانــــدارد آنـــــد بــــورز 
أعــــلــــى مــســتــويــاتــه  قــــــرب   «٥٠٠
عـــــــلـــــــى الإطـــــــــــــــــــلاق مــــــــــع تـــــحـــــول 
الأنــظــار صــوب اجــتــمــاع مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
هــذا الأســبــوع، حيث من المتوقع 
أن يــبــقــي الـــبـــنـــك المــــركــــزي عــلــى 
سياسة التيسير النقدي. وهبط 
«ستاندارد آند بورز» ٠٫٩ نقطة 
بــمــا يــعــادل ٠٫٠٢ فــي المــائــة إلــى 
٤٢٤٨٫٣١ نقطة. وتــراجــع مؤشر 
الــــصــــنــــاعــــي» ٧٫١  «داو جــــونــــز 
نقطة أو ٠٫٠٢ في المائة ليسجل 
٣٤٤٧٢٫٥٢ نــقــطــة، بينما ارتــفــع 
مـــؤشـــر «نـــــاســـــداك المـــجـــمـــع» ١٤ 
المــائــة ليصل  نقطة أو ٠٫١٠ فــي 
إلى ١٤٠٨٣٫٤٦٧ نقطة عند الفتح.

وارتــــفــــع مـــؤشـــر «ســتــوكــس 
المــائــة  فـــي  ٦٠٠» الأوروبــــــــي ٠٫٥ 
الــســاعــة ٠٧:٠٤ بتوقيت  بــحــلــول 
أنــهــى جلسة  غرينيتش بعد أن 
الــجــمــعــة مــحــقــقــاً رابـــــع مــكــاســبــه 
الأســـــبـــــوعـــــيـــــة عـــــلـــــى الـــــتـــــوالـــــي. 
وقــــاد مـــؤشـــرا «داكــــــس» الألمــانــي 
تـــــايـــــمـــــز ١٠٠»  و«فـــــايـــــنـــــنـــــشـــــال 
الــبــريــطــانــي مــكــاســب المـــؤشـــرات 

الإقليمية. 
وبعد أن وقف البنك المركزي 
الأوروبــــــــــــــي الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
على السياسة النقدية، ستتجه 
كـــل الأنــــظــــار هــــذا الأســــبــــوع إلــى 
اجتماع السياسة النقدية لمجلس 
الـــذي يستمر يومين  الــفــيــدرالــي 
لاســتــقــاء مـــؤشـــرات عــلــى أنـــه قد 
يبدأ في تقليص برنامج التحفيز 
الضخم فــي وقــت أقــرب مما كان 

متوقعاً.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الــــشــــركــــات، 
تــراجــع ســهــم شــركــة «فيليبس» 
الهولندية للمعدات الطبية ٣٫٤ 
في المائة ليتذيل «ستوكس ٦٠٠» 
إنــهــا ستستدعي  قــالــت  بــعــد أن 
بعض أجهزة التنفس الصناعي 
على مستوى العالم بسبب جزء 
رغوي قد يتحلل ويصبح ساماً.

وفي آسيا؛ ارتفعت الأسهم 
الــيــابــانــيــة مـــع صـــعـــود الأســهــم 
المرتبطة بــالــدورة الاقتصادية، 
مثل شــركــات صناعة الإطـــارات، 
بــيــنــمــا تـــقـــدم ســـهـــم «تــوشــيــبــا» 
بعد أن أعلنت الشركة أن اثنين 

أعــــــضــــــاء مــــجــــلــــس الإدارة  مــــــن 
ســيــتــقــاعــدان وســـط أزمــــة بــشــأن 

الحوكمة بها.
وصعد مؤشر «نيكي» ٠٫٧٤ 
إلــى ٢٩١٦١٫٨٠ نقطة،  المــائــة  فــي 
وهــو أعــلــى مستوى إغـــلاق منذ 

١٠ مـــايـــو (أيـــــــــار). وزاد مــؤشــر 
«تــوبــكــس الأوســـع نــطــاقــاً» ٠٫٢٩ 

في المائة إلى ١٩٥٩٫٧٥ نقطة.
وتــأتــي المكاسب بعد إغــلاق 
الأسهم الأميركية على ارتفاع يوم 
الجمعة، وبلع مؤشر «ستاندارد 

آند بورز ٥٠٠» مستوىً قياسياً، 
بينما كانت مكاسب «ناسداك» 

الأكبر بين المؤشرات الثلاث.
وقـــــال هــيــروشــي واتـــانـــابـــي، 
الاقــتــصــادي الــكــبــيــر فــي «ســونــي 
فـــايـــنـــانـــشـــيـــال هــــولــــدنــــغــــز»: «مـــا 
زالـــت أســهــم الــيــابــان متخلفة عن 
ركــب الأســهــم الــعــالمــيــة؛ إذ يتوقع 
أن يتأخر تعافي الأربــــاح. ولكن 
من المأمول أن تتحسن الأمور مع 
تـــســـارع الــتــطــعــيــمــات فـــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي. قـــد تــنــتــهــي مـــن تطعيم 
٦٠ فــي المــائــة مــن السكان بحلول 

أغسطس (آب)» المقبل.
وكانت أسهم شركات الشحن 
أكبر رابــح، وارتفع سهم «نيبون 
يوسن» ٢٫٣ في المائة، تلته أسهم 
شــركــات صناعة الإطـــــارات، وزاد 
ســـهـــم «بـــريـــدجـــســـتـــون» ١٫٣ فــي 
المـــائـــة، وقــفــز «يــويــكــوهــامــا ربــر» 

٢٫٩ في المائة.
وزاد سهم «توشيبا» ٢٫٧ في 
المائة بعد أعلنت المجموعة التي 
تواجه أزمــة حوكمة متصاعدة، 
أنها ستغير المرشحين لعضوية 
فــــي الاجـــتـــمـــاع  مــجــلــس الإدارة 
المقبل للمساهمين، وأن اثنين من 

أعضاء المجلس سيتقاعدان.

واصلت أسواق الأسهم العالمية طريقها حول ذرى قياسية بفضل آمال كبرى للانتعاش الاقتصادي (أ.ب)

تغريدة تعيد «بتكوين» إلى ٤٠ ألف دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت «بِتكوين» متجاوزة 
٤٠ ألف دولار الاثنين، بعد تقلبات 
جـــديـــدة عــلــى مــــدار عــطــلــة نهاية 
الأسبوع إثر تغريدات من إيلون 
ماسك رئيس شركة «تسلا»، الذي 
رد على انتقادات تتعلق بتأثيره 
عــلــى الــــســــوق، وقـــــال إن «تــســلا» 
باعت ما لديها من «بِتكوين» لكن 

قد تستأنف التعامل بها.
وتــمــايــلــت «بِـــتـــكـــويـــن» على 
وقـــــــع آراء مــــاســــك لأشــــهــــر مــنــذ 
أعلنت «تسلا» شراء ما قيمته ١٫٥ 
مليار دولار مــن العملة المشفرة 
فــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المــــاضــــي، 
إنــهــا ستقبل بها وسيطَ  وقــالــت 
دفـــع. لكنه عـــاد لاحــقــاً لــيــقــول إن 
الــســيــارات الكهربائية لن  صانع 
يقبل «بِــتــكــويــن» بسبب بــواعــث 
الــكــهــربــاء الكثيفة  الــقــلــق حــيــال 
التي تستهلكها عملية التعدين 
المستخدمة في استخراج العملة 

وأثر ذلك على تغير المناخ.
وقــــال مــاســك عــلــى «تــويــتــر» 
مــــســــاء الأحـــــــــد: «عــــنــــدمــــا يــتــأكــد 
اســـتـــخـــدام مــســتــخــرجــي الــعــمــلــة 
لـــنـــســـبـــة مــــعــــقــــولــــة مــــــن الــــطــــاقــــة 
النظيفة (في حدود ٥٠ في المائة) 

ــــــك مـــســـتـــقـــبـــلاً،  مـــــع اســــتــــدامــــة ذل
فــــإن (تـــســـلا) ســـتـــعـــاود الــســمــاح 

بتعاملات (بِتكوين)».
وكـــــانـــــت «بِــــتــــكــــويــــن» قـــفـــزت 
نحو ١٠ في المائة الأحد، لتخترق 
متوسطها المتحرك لعشرين يوماً، 
وارتفعت ٤٫٣ في المائة الاثنين إلى 
٤٠ ألفاً و٦٩٢٫٢٧ دولار، متجاوزة 
مستوى الأربعين ألف دولار للمرة 
الأولى في أكثر من شهرين. وقال 
ســايــمــون بــيــتــرز، مــحــلــل الــســوق 
في «إيتورو»، إن «كلمات ماسك 

جعلت (بِتكوين) ترتفع».
ــــتــــكــــويــــن» دعـــمـــاً  وتـــلـــقـــت «بِ
إضــافــيــاً بــعــد أن قـــال المــلــيــارديــر 
ومــــــديــــــر صـــــنـــــاديـــــق الــــتــــحــــوط، 
بـــــول تـــــيـــــودور، فــــي تــصــريــحــات 
لـــتـــلـــفـــزيـــون «ســــــي إن بــــي ســـي» 
الاثـــنـــين إن الــعــمــلــة المــشــفــرة أداة 
عظيمة لحماية ثروته في المدى 
الطويل، وإنها جزء من محفظته 

تماماً مثل الذهب.
وقــــــــــال بـــــوبـــــي أونــــــــــــغ، أحــــد 
مــؤســســي مــوقــع «كُــويــن جيكو» 
لــتــحــلــيــلات الـــعـــمـــلات المـــشـــفـــرة، 
أيـــضـــاً بعد  تــدعــمــت  الـــســـوق  إن 
أن جمعت «ميكرو استراتيجي 
للبرمجيات» - وهي داعم رئيسي 
نـــصـــف مـــلـــيـــار دولار   - لــلــعــمــلــة 

لشراء «بِتكوين».
و«بِتكوين» مرتفعة نحو ٤٠ 
في المائة عن مستواها في بداية 
الـــعـــام، لــكــنــهــا انـــهـــارت مـــن ذروة 
قياسية فوق ٦٠ ألف دولار وسط 
تضييق رقــابــي فــي الــصــين، وما 
يــبــدو أنــه تــراجــع حماسة ماسك 

الـــعـــمـــلـــة. وســــهــــم «تـــســـلا»  إزاء 
منخفض نحو ٣٠ في المائة منذ 

اشترت الشركة «بِتكوين».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، انــخــفــض 
الـــدولار مقابل سلة من العملات 
الـــرئـــيـــســـيـــة أثـــــنـــــاء الـــتـــعـــامـــلات 
الاثــنــين، لكن الــتــداول كــان هادئاً 

إلى حد كبير مع ترقب المتعاملين 
اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــفــيــدرالــي (الــبــنــك المـــركـــزي) في 
وقت لاحق هذا الأسبوع، والذي 
قد يشير إلى تغيرات مستقبلية 

في السياسة النقدية الأميركية.
واســتــقــرت أســــواق الــعــمــلات 

إلــــى حـــد كــبــيــر وظــلــت الــتــقــلــبــات 
فــي أدنـــى مستوياتها فــي بضع 
ســـنـــوات بــعــد قـــــــراءات الــتــضــخــم 
الـــقـــويـــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، ولــم 
يــنــجــح اجـــتـــمـــاع لــلــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبـــــي فــي تغيير مستويات 

التداول في الآونة الأخيرة.
قال براد بيكتل، رئيس قسم 
العملات الأجنبية لدى «جيفريز» 
للاستشارات، في مذكرة: «الأمــر 
كله يتعلق باجتماع لجنة السوق 
المفتوحة الاتحادية هذا الأسبوع، 
وسنراقب لنرى بالضبط... ما إذا 
لــه أي تأثير على التوقعات  كــان 

للأجل المتوسط».
ومــقــابــل ســلــة مـــن الــعــمــلات، 
تــراجــع مــؤشــر الـــــدولار ٠٫١٤ في 
المائة إلى ٩٠٫٤٣٢ بحلول الساعة 
١٤:٥٥ بتوقيت غرينيتش بعدما 
ارتفع بما يصل إلى ٠٫٤ في المائة 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، وهـــــي أكــبــر 
زيــادة أسبوعية منذ أوائــل مايو 

(أيار).
وظــــل الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 
مستقراً إلى حد كبير وسط أنباء 
بــــأن بــريــطــانــيــا ســتــرجــئ إنــهــاء 
إجــــــراءات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 
فيما تحاول الحكومة إبطاء زيادة 

سريعة لإصابات «كوفيد١٩».

١٦ اقتصاد

«جيو استراتيجيات» 
خريطة طريق «صفر انبعاثات»

أثــــار تــقــريــر وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة حـــول خريطة 
طريق «صفر انبعاثات ٢٠٥٠» أسئلة وانتقادات عدة؛ 
أهمها تمحور الــبــحــث، أكــثــر مــن أي شــيء آخـــر، حول 
أهداف ومصالح الدول الصناعية. من المفهوم أن وكالة 
الطاقة تعمل وتــدافــع عــن مصالح أقطارها الأعــضــاء؛ 
الـــدول الصناعية، لكن مــا يثير التساؤل حــول دراســة 
خريطة طريق التغيير المناخي العالمي بالذات هو أنه 
من المفروض أن تشمل كيفية معالجة التغيير المناخي 
الـــدول الصناعية  الــكــرة الأرضــيــة جمعاء وليس  حــول 
فـــقـــط... بــمــعــنــى الاســـتـــمـــرار فـــي الــنــهــج الــــذي أدى إلــى 
إنجاح «اتفاق باريس للمناخ ٢٠١٥»، وهو الاتفاق على 
أن كل دولــة تحدد تعهداتها والجدول الزمني لتنفيذ 
«اتــفــاق بــاريــس»،  لـــ الــعــامــة  التزاماتها ضمن الأهــــداف 

حسب إمكاناتها الاقتصادية.
هذا يعني أنه كان من المفروض على خريطة الطريق 
المقترحة أن تأخذ في الحسبان مصالح وإمكانات الدول 
النامية والبترولية وبقية دول العالم الثالث في تنفيذ 
الأهــداف المرسومة، وليس المصالح والإمكانات للدول 

الصناعية فقط.
على سبيل المثال؛ أثارت الوكالة كثيراً من اللغط في 
اقتراحها إيقاف الاستثمار في الصناعة النفطية بعد 
عــام ٢٠٢١، بعيداً عن أي نقاش أو مـــداولات مع أقطار 

منظمة «أوبك».
الغريب في هذا الاقتراح المفاجئ، هو أن الوكالة لا 
تكف عن المطالبة في تقاريرها الدورية والسنوية عن 
زيادة الاستثمار في تطوير الحقول البترولية؛ أكانت 
لتلبية الزيادة السنوية في الطلب النفطي العالمي، على 
الأقــل إلى حين توفير الطاقات المستدامة الوافية على 
الصعيد العالمي برمته، أم زيادة إمدادات الغاز الطبيعي؛ 
لأنه الوقود الوسيط والأنظف نسبياً للمرحلة الانتقالية 

ما بين عصري الطاقة.
من الواضح، من خلال تقرير الوكالة نفسه، أن دول 
العالم ليست جاهزة حالياً للانتقال من عصر الطاقة 
الهيدروكربوني إلى عصر الطاقات المستدامة، كما لا 
توجد معالم واضحة لإمكانية تنفيذ الاتفاق بحلول 

.٢٠٥٠
هناك اتفاق عالمي على ضرورة معالجة الاحتباس 
الحراري والحد من ارتفاع درجة الحرارة أكثر من ١٫٥ 
إلى درجتين مئويتين لإنقاذ البشرية. لكن هذا الأمر لا 
يمكن تمريره بتوصية من وكالة دولية تمثل مصالح 
إلــى تشريعات  الـــدول الصناعية فقط؛ فــالأمــر يحتاج 
وطنية وإقليمية، وفــتــرة زمنية حــددت فــي مؤتمرات 
الـــدولارات سنوياً لتغيير  الأمــم المتحدة، وتريليونات 
المــواصــلات برمتها، ناهيك  الــطــاقــة ووســائــل  منشآت 
بالشركات المختصة لتنفيذ هذا الانتقال على صعيد 
الكرة الأرضية برمتها... فمن دون عولمة الانتقال، من 
الصعب جداً تحقيق «صفر الانبعاثات» بحلول ٢٠٥٠... 

فالبديل هو «انبعاثات أقل» وليس «صفراً».
تـــمـــادى بــحــث وكـــالـــة الــطــاقــة فـــي افــتــراضــاتــه بــأن 
بــالــدول الصناعية فقط.  التغيير المناخي أمــر يتعلق 
ولربما السبب هو أن الاستشارات والمداولات التي قامت 
بها الوكالة كانت مع مؤسسات من بيئتها نفسها. ومن 
ثم؛ التوصية المثيرة للجدل بالإيقاف السريع لتطوير 

صناعة الوقود الأحفوري.
تتطلب الصناعة البترولية سنوات عدة للتخطيط 
لتطوير حقول بترولية وبتكلفة ملايين الدولارات لكل 
حقل. وهــنــاك مشاريع معلنة فــي دول عربية عــدة في 
الوقت الحاضر لتطوير حقول جــديــدة، حيث تخطط 
معظم الدول العربية لزيادة طاقتها الإنتاجية، بالذات 
السعودية التي تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 
الــقــول إن صناعة  ١٣ مليون برميل يــومــيــاً. مــن نافلة 
الطاقة حيوية جداً لاقتصاد دول الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا. كما أن هذه الصناعة مهمة لجميع دول العالم، 
إلى أن تستطيع طاقة جديدة الحلول كلياً محل البترول.

تعلم وكالة الطاقة جيداً أن الصناعة البترولية لا 
تعني فقط تزويد الأســواق العالمية بالطاقة، بل أيضاً 
هــي المــصــدر الاقــتــصــادي الرئيسي لـــدول عـــدة. مــن ثم؛ 
فمن غير المعقول الطلب بتهميش هذه الصناعة فجأة 

ودون سابق إنذار.
المــثــال، تخطط وتـــدرس دول بترولية  على سبيل 
عــدة؛ منها أقطار عربية، إمكانية إنتاج الهيدروجين 
من البترول. كذلك إمكانية تجميع وتخزين ثاني أكسيد 
الكربون الصادر عن الإنتاج البترولي، ضمن سياسة 
«صفر انبعاثات». وهناك أيضاً محاولات جادة لتنقية 

الميثان من الانبعاثات الكربونية.
أما بالنسبة لاستهلاك البترول، فلا تزال الأغلبية 
الــكــهــربــاء العالمية تعتمد على  الساحقة مــن محطات 
«فيول أويل» أو الغاز. كما أن الأغلبية الساحقة من  الـ
سيارات العالم تستعمل البنزين أو الديزل. ويستهلك 
كل من قطاع الكهرباء والمــواصــلات نحو ٣٠ في المائة 
الــدول  لكل منهما من مجمل الاستهلاك البترولي في 
الصناعية. ومــن المعروف أن ٨٠ في المائة من مصانع 
تـــزود بالطاقات المستدامة،  الــجــديــدة عالمياً  الكهرباء 
وأن هناك نحو ١٠ ملايين سيارة كهربائية على الطرق 
مقارنة بأكثر من مليار سيارة تقليدية. من ثم؛ هذا لا 
يعني أن استهلاك البترول سيتقلص غداً. فقد تراوح 
الــعــالمــي حـــول ١٠٠ مــلــيــون برميل  الاســتــهــلاك النفطي 
يومياً قبل وبــاء «كــورونــا»، وانخفض الاستهلاك إلى 
نحو ٨٠ مليون برميل يومياً خلال منتصف عام ٢٠٢٠. 
وقد عاد الاستهلاك إلى نحو ٩٥ مليون برميل يومياً 
حالياً، والتوقعات بالعودة إلى معدل ١٠٠ مليون برميل 
يومياً بحلول نهاية السنة مع عودة الحياة الطبيعية 

عالمياً.
لـــقـــد دق تـــقـــريـــر وكـــــالـــــة الــــطــــاقــــة جــــــرس الإنــــــــذار 
لــلــدول البترولية العربية. كيف يمكن الاســتــفــادة من 
الاحــتــيــاطــات البترولية الضخمة فــي منطقتنا؟ وما 
الأســـــس الاقـــتـــصـــاديـــة والــعــقــد الاجــتــمــاعــي فـــي عصر 
الطاقات المستدامة؟ ومــاذا عن جيوسياسات المنطقة 

عند منتصف هذا القرن، أو حتى قبله؟

وليد خدوري

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

بيانات الناتج المحلي غير النفطي للقطاع الخاص تسجل قفزة نمو بنسبة ٤٫٤ ٪

«الأسهم السعودية» تستقر فوق عتبة ١٠٩٠٠ نقطة
الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــــجـــــحـــــت الــــــــســــــــوق المـــــالـــــيـــــة 
الــســعــوديــة الــرئــيــســيــة، أمــــس، في 
مواصلة الاندفاع النقطي بتخطي 
حــواجــز معنوية دعمتها بيانات 
النشاط الاقــتــصــادي للقطاع غير 
النفطي في البلاد، في وقت عززت 
فــيــه رحـــلـــة صـــعـــود مـــؤشـــر ســوق 
الأســهــم السعودية حركة الأسهم 
المؤثرة في القطاع المصرفي، وسط 
مواصلة حجم السيولة لمستويات 

قياسية.
واختتم مؤشر سوق الأسهم 
الـــســـعـــوديـــة الـــرئـــيـــســـي تـــــــداولات 
أمــس على ارتــفــاع بنسبة ٠٫٢ في 
المائة عند ١٠٩١٣ نقطة، بصعود 
١٦ نــقــطــة، مــســجــلاً أعـــلـــى إغـــلاق 
منذ سبتمبر (أيــلــول) عــام ٢٠١٤، 
بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 
نحو ١٥٫٢ مليار ريال (٤ مليارات 

دولار).
يـــــــــــزال ســـــهـــــم «مـــــصـــــرف  ولا 
الراجحي» الأثقل وزناً وأحد أكثر 
المؤثرين في حركة المؤشر العام، 
ارتـــفـــاع  فــــي  بـــــــارزاً  ويـــلـــعـــب دوراً 
الـــســـوق الــســعــوديــة خــــلال الــفــتــرة 
الماضية، حيث صعد أمس بنسبة 
٣ في المائة عند ١١٣ ريالاً، مسجلاً 
أعلى إغلاق منذ عام ٢٠٠٦، وسط 
تداولات نشطة على السهم بلغت 

نحو ٨ ملايين سهم.
ويعزز صعود ســوق الأسهم 
الــســعــوديــة ارتـــفـــاع أســعــار النفط 
بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي فـــــي الأســــــــواق 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة، حـــــيـــــث تــــشــــيــــر آخـــــر 

معلومات السوق إلى ارتفاع سعر 
برميل نفط «خام القياس العالمي 
(برنت)» أمس ٠٫٥٥ دولار، ليصل 
إلى ٧٣٫٢ دولار للبرميل، كما ارتفع 
سعر برميل «خــام غــرب تكساس 
الوسيط» للعقود الآجلة إلى ٧١٫٣٩ 

دولار للبرميل.
وعــــــلــــــى الــــصــــعــــيــــد المــــحــــلــــي، 

أفـــصـــحـــت مـــســـتـــجـــدات الــبــيــانــات 
الرسمية الصادرة عن السعودية 
الــنــاتــج المحلي  أمـــس عــن تحقيق 
الإجــمــالــي الحقيقي للقطاع غير 
النفطي خلال الربع الأول من عام 
٢٠٢١ نمواً إيجابياً قــدره ٢٫٩ في 
المـــائـــة مــقــارنــة بــمــا كـــان عــلــيــه في 
الــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام الــســابــق، 

فـــيـــمـــا حـــقـــق نــــاتــــج الــــقــــطــــاع غــيــر 
النفطي من القطاع الخاص قفزة 
٤٫٤ في المائة مقابل ما كــان عليه 
في الربع الأخير من العام الماضي.
وقـــــــالـــــــت «الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
لـــلإحـــصـــاء»، أمـــــس، فـــي نــشــرتــهــا 
ربـــع الــســنــويــة عــن الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي ومـــؤشـــرات الحسابات 

القومية للربع الأول من عام ٢٠٢١، 
إن أغـــلـــب الأنـــشـــطـــة الاقــتــصــاديــة 
شهدت معدلات نمو إيجابية في 
الـــعـــام؛ تصدرها  الــربــع الأول مــن 
«الــصــنــاعــات التحويلية» بنسبة 

١١٫٨ في المائة.
الناتج  مــن جانب آخــر، شهد 
المحلي الإجمالي المعدل موسمياً 

قـــدره ٠٫٥ في  انــخــفــاضــاً  للمملكة 
المـــائـــة خـــلال الـــربـــع الأول مـــن عــام 
٢٠٢١ مقارنة بالربع الرابع ٢٠٢٠، 
على أساس ربعي، ويرجع ذلك إلى 
انخفاض معدل النمو في القطاع 
الــنــفــطــي بـــمـــقـــدار ٨٫٧ فـــي المـــائـــة، 
بينما سجل القطاع غير النفطي 
نمواً إيجابياً بمقدار ٤٫٩ في المائة.

ويرجع النمو في القطاع غير 
النفطي إلى النمو الإيجابي الذي 
حققه القطاع الخاص بمقدار ٦٫٣ 
في المائة، وكذلك النمو في القطاع 

الحكومي بمقدار ١٫٧ في المائة.
وبــحــســب الــبــيــانــات المــصــدرة 
أمــــــس، انـــخـــفـــض الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
للقطاع النفطي بنسبة ١١٫٧ في 
المائة خــلال الربع الأول من ٢٠٢١ 
مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن عــام 
إلــــى ٢٣٢٫٤ مــلــيــار  لــيــصــل   ،٢٠٢٠
ريال، لتبلغ مساهمته في الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي نــحــو ٣٦٫٦ في 
المائة مقابل ٤٠٫٢ في المائة خلال 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجل إجمالي القطاع غير 
الــنــفــطــي ارتــفــاعــاً بــــــ٢٫٩ فـــي المــائــة 
إلــــى ٣٩٨٫٥ مــلــيــار ريــــال،  لــيــصــل 
وبـــلـــغـــت مـــســـاهـــمـــتـــه فــــي الـــنـــاتـــج 

المحلي الإجمالي ٦٢٫٨ في المائة.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، أغـــلـــق 
«مؤشر الأسهم السعودية الموازية 
(نـــمـــو)» منخفضاً ١٩٣٫٩٩ نقطة 
لــيــقــفــل عــنــد مــســتــوى ٢٢٩٥٠٫٧١ 
نقطة، وبتداولات بلغت ٢٤ مليون 
ريــال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 
ألـــف ســهــم تقاسمتها ١٢٤١   ٢٧٢

صفقة.

«الأسهم السعودية» تواصل الصعود معززة ببيانات الناتج غير النفطي (الشرق الأوسط)
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اقتصاد

بعد بيانات انكماش أفضل من التقديرات

نمو صناعي ياباني أكبر من المتوقع
طوكيو: «الشرق الأوسط»

الاقـــتـــصـــاد  وزارة  أعـــلـــنـــت 
اليابانية، أمس (الاثنين)، ارتفاع 
الإنـــــتـــــاج الـــصـــنـــاعـــي الـــيـــابـــانـــي 
بــوتــيــرة أكــبــر مــن المــتــوقــع خــلال 
شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي، 
ارتــفــع الإنـــتـــاج الصناعي  حــيــث 
بعد حساب التغيرات الموسمية 
بنسبة ٢٫٩ في المائة على أساس 
شهري، بما يتجاوز التقديرات 
الأولية التي كانت ٢٫٥ في المائة 

فقط.
وفي الوقت نفسه، زاد حجم 
تسليمات القطاع الصناعي خلال 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي بنسبة 
٣٫١ فــي المــائــة شــهــريــاً، فــي حين 
كــانــت الــتــقــديــرات الأولــيــة تشير 
إلــى زيـــادة بنسبة ٢٫٦ فــي المائة 
شــهــريــاً فــقــط. وتـــراجـــع المــخــزون 
الصناعي في اليابان خلال أبريل 
(نيسان) الماضي بنسبة ٠٫١ في 
المائة دون تغيير عن التقديرات 
الأولية. وعلى أساس سنوي، زاد 
الناتج الصناعي لليابان خلال 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي بنسبة 
١٥٫٨ فــي المـــائـــة، فــي حــين كانت 
الـــتـــقـــديـــرات الأولــــيــــة تــشــيــر إلــى 
زيادة بنسبة ١٥٫٤ في المائة فقط.

وكــــــــان الــــنــــاتــــج الـــصـــنـــاعـــي 
لــلــيــابــان قــد ســجــل خـــلال مــارس 
نــــمــــواً شــهــريــاً  المـــــاضـــــي  (آذار) 
بـــمـــعـــدل ١٫٧ فــــي المــــائــــة، ونـــمـــواً 
سنوياً بمعدل ٣٫٤ في المائة، في 
حين ارتفع معدل استغلال الطاقة 
الــتــشــغــيــلــيــة لــلــقــطــاع الــصــنــاعــي 
بمقدار ٥٫٦ نقطة مئوية، مقارنة 

بشهر فبراير (شباط) الماضي.
ويـــــــأتـــــــي الـــــنـــــمـــــو المــــفــــاجــــئ 
بــصــفــتــه خــبــراً جــيــداً لــلاقــتــصــاد 
الــيــابــانــي، إذ أظــهــرت الــبــيــانــات 
الاقــتــصــاديــة الـــصـــادرة الــثــلاثــاء 
المـــــــاضـــــــي انــــــكــــــمــــــاش اقــــتــــصــــاد 
الـــربـــع الأول من  الـــيـــابـــان خــــلال 
(الــربــع الأخير من  العام الحالي 
العام المالي الياباني المنتهي في 
٣١ مارس/ آذار الماضي) بنسبة 
٣٫٩ في المائة من إجمالي الناتج 

المحلي، مقارنة بالفترة نفسها 
من العام الماضي.

وكـــــان المــحــلــلــون يــتــوقــعــون 
انــكــمــاش الاقــتــصــاد بــمــعــدل ٤٫٨ 
في المائة، بعد نموه بمعدل ١١٫٧ 
في المائة خلال الربع الثالث من 

العام الماضي.
وعــلــى أســــاس ربـــع ســنــوي، 
انـــكـــمـــش الاقــــتــــصــــاد الـــيـــابـــانـــي 
بنسبة ١ فــي المــائــة خـــلال الــربــع 
الأول، وهــو ما يقل عن توقعات 
المحللين الذين توقعوا انكماشه 
بمعدل ١٫٢ في المائة، بعد نموه 
بمعدل ٢٫٨ في المائة خلال الربع 
الأخير من العام الماضي. وأشار 
مـــكـــتـــب الــــحــــكــــومــــة الـــيـــابـــانـــيـــة، 
فـــي بــيــانــه، إلـــى تـــراجـــع الإنــفــاق 
الرأسمالي لليابان خــلال الربع 
الأول، مقارنة بالربع الأخير من 
الـــعـــام المـــاضـــي، بــنــســبــة ١٫٢ في 
المـــائـــة، وهــــو مـــا جــــاء مــتــفــقــاً مع 
توقعات المحللين بعد نمو ربع 
سنوي نسبته ٤٫٣ في المائة خلال 

الربع الأخير من العام الماضي.
وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات لــــــوزارة 
المــالــيــة اليابانية كــذلــك تسجيل 
الــــــيــــــابــــــان فــــائــــضــــاً فــــــي مــــيــــزان 
الــحــســاب الـــجـــاري خــــلال أبــريــل 
(نــــيــــســــان) المــــاضــــي بــقــيــمــة ١٫٣ 
تريليون يــن (١٢ مليار دولار). 
وجـــاء فــائــض الــحــســاب الــجــاري 
أقـــل مــن تــوقــعــات المــحــلــلــين التي 
يـــــن، بــعــد  تـــريـــلـــيـــون  كـــانـــت ١٫٥ 
فــائــض قـــدره ٢٫٦٥ تــريــلــيــون ين 

خلال مارس (آذار) الماضي.
الـــيـــابـــان  وزادت صـــــــــادرات 
خــــلال أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي 
بنسبة ٣٨ في المائة سنوياً إلى 
٦٫٨ تريليون يــن، في حين زادت 
الـــواردات بنسبة ١١٫٣ في المائة 
يـــن، لتسجل  إلـــى ٦٫٥ تــريــلــيــون 
الــيــابــان فــائــضــاً تــجــاريــاً بقيمة 
٢٩٨٫٥ مليار ين. وحقق الحساب 
الاســـتـــثـــمـــاري لـــلـــيـــابـــان فــائــضــاً 
قــدره ٣٫٤ مليار يــن خــلال أبريل 
(نيسان) الماضي، في حين حقق 
الحساب المالي عجزاً قدره ٢٤٢٫٧ 

مليار ين.

النحاس يتراجع من مستويات قياسية
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت أسعار النحاس في مستهل 
تعاملات الاثنين إلى أقل من ١٠ آلاف دولار 
الــدوري لمجلس  للطن قبل بــدء الاجتماع 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (الــبــنــك المــركــزي 
الأمـــيـــركـــي) لمـــراجـــعـــة الــســيــاســة الــنــقــديــة 

والذي ينتهي الأربعاء.
ويـــــرى المــحــلــلــون الـــذيـــن اســتــطــلــعــت 
وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» رأيـــهـــم، أن مــســؤولــي 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي قــــد يـــشـــيـــرون إلـــى 
احتمال رفع أسعار الفائدة في ٢٠٢٣ في 
ظل تسارع معدل نمو الاقتصاد وارتفاع 

معدل التضخم. وكانت أسعار النحاس 
قد ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال 
الشهر الماضي، في ظل ارتفاع عام لأسعار 
المواد الخام مع نمو الطلب بوتيرة أسرع 
مــن الــعــرض. وعـــزز ارتــفــاع أســعــار المـــواد 
الخام المخاوف من ارتفاع معدل التضخم، 
بما في ذلك في أكبر قوة استهلاكية في 

العالم، وهو الاقتصاد الصيني.
وتــراجــع سعر الــنــحــاس فــي بورصة 
لندن للمعادن صباح الاثنين بنسبة ٠٫٣ 
إلــى ٩٩٧٢٫٥٠ دولار للطن. في  المــائــة  فــي 
المقابل، ارتفع سعر الألومنيوم واستقرت 
أســـعـــار الـــزنـــك والــنــيــكــل تــقــريــبــاً. وكــانــت 

الأســـــواق فــي أســتــرالــيــا والــصــين وهــونــغ 
كــــونــــغ مـــغـــلـــقـــة الاثـــــنـــــين بـــســـبـــب عـــطـــلات 

رسمية.
وارتفع سعر خام الحديد في بورصة 
سنغافورة بنسبة ٠٫٧ في المائة إلى ٢١١٫٦٠ 
دولار للطن. وكانت أسعار خام الحديد قد 
عــادت إلــى الارتــفــاع في الأســبــوع الماضي 
فــي ظــل تــوقــعــات بتعافي الطلب العالمي 

على المعدن وتراجع المخزون الصيني.
أمـــا المـــعـــادن الــثــمــيــنــة، فــقــد تــراجــعــت 
أســعــار الــذهــب الاثــنــين لأقـــل مــســتــوى في 
أكـــثـــر مــــن أســــبــــوع تـــحـــت ضـــغـــط ارتـــفـــاع 
الــدولار، بينما يترقب المستثمرون الذين 

يــســيــطــر عــلــيــهــم الـــحـــذر نــتــيــجــة اجــتــمــاع 
الــســيــاســات لمجلس الــفــيــدرالــي، فــي حين 
يـــنـــظـــر لــــلارتــــفــــاعــــات الأخــــــيــــــرة لأســـعـــار 

المستهلكين على أنها مسألة مؤقتة.
ونــــــزل الــــذهــــب فــــي الــــســــوق الـــفـــوريـــة 
٠٫٦ في المائة إلى ١٨٦٤٫٦١ دولار بحلول 
الساعة ٠٥٣٦ بتوقيت غرينتش، وهو أقل 
مستوى منذ الرابع من يونيو (حزيران). 
وهبطت العقود الأميركية للذهب ٠٫٧ في 

المائة إلى ١٨٦٦ دولاراً للأوقية.
وارتفع الــدولار ٠٫١ في المائة ليحوم 
قرب ذروة أسبوع مقابل عملات رئيسية 
أخــرى؛ مما يرفع تكلفة الذهب بالنسبة 

لـــحـــامـــلـــي الـــعـــمـــلات الأخـــــــــرى. وأظــــهــــرت 
بــيــانــات الأســـبـــوع المــاضــي ارتــفــاعــاً حــاداً 
بــالــولايــات المتحدة،  لأســعــار المستهلكين 
لكن مسؤولي مجلس الاحتياطي كــرروا 
مراراً أن «التضخم مؤقت». وقال «مورغان 
ستانلي» في مذكرة بحثية يوم الجمعة، 
إن مــجــلــس الـــفـــيـــدرالـــي قـــد يــمــهــد لمــرونــة 
أكبر تجاه برنامج التيسير الكمي خلال 

الاجتماع.
واســتــقــرت الفضة عند ٢٧٫٨٩ دولار 
للأوقية، ونزل البلاديوم ٠٫١ في المائة إلى 
٢٧٧٣٫٥٢ دولار، في حين هبط البلاتين ٠٫٥ 

في المائة إلى ١١٤٣٫٨٩ دولار.

تقرير «الغرف السعودية»: المملكة تحتل المركز الـ٢٢ عالمياً بإنتاج ٢٠ مليون طن

الجائحة وانهيار منجم البرازيل وراء ارتفاع أسعار الحديد عالمياً
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــــــــي وقـــــــــــــت احـــــــتـــــــلـــــــت فــــيــــه 
الـــ٢٢ عالمياً في  السعودية المركز 
إنتاج الحديد، عزا مجلس الغرف 
السعودية، ارتفاع أسعار الحديد 
عــالمــيــاً ومــحــلــيــاً إلـــى انــعــكــاســات 
جــائــحــة كـــورونـــا الــســلــبــيــة على 
إنتاج المــواد الداخلة في صناعة 
الحديد، حيث أكد تقرير خصّت 
بــــه الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لــصــنــاعــة 
الـــــحـــــديـــــد بــــالمــــجــــلــــس صــحــيــفــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن أســـعـــار 
المــــواد الــخــام الــداخــلــة فــي إنــتــاج 
الــحــديــد شــهــدت ارتـــفـــاعـــات غير 
مــســبــوقــة مـــنـــذ مــنــتــصــف الـــعـــام 

الماضي.
وعـــــــــزت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة لـــصـــنـــاعـــة الـــحـــديـــد 
ارتــفــاع أسعار الحديد، لأسباب 
ارتــبــط بعضها بــارتــفــاع الطلب 
فــي دول بعينها، أهمها الصين 
ودول الاتحاد الأوروبــي والهند 
واليابان، وبعضها الآخر ارتبط 
بشح المواد الخام نتيجة جائحة 
كــــــورونــــــا وانـــــهـــــيـــــار مـــنـــجـــم فــي 
البرازيل التي تعد من أكبر الدول 
المنتجة لخام الحديد، إلى جانب 
دولـــــة أســتــرالــيــا الـــتـــي تــعــرضــت 

إلــى مــوســم فيضانات فــي الربع 
الأخير من عــام ٢٠٢٠ أثــرت على 

سلاسل الإنتاج.
ولـــــفـــــت الـــــتـــــقـــــريـــــر، إلــــــــى أن 
الــــصــــنــــاعــــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــحــديــد 
بأنواعه تأثرت بارتفاع تكاليف 
الإنــتــاج وأســعــار مدخلاته، ومن 
ثم ارتفعت أسعار البيع المحلية، 
لــكــنــهــا بــقــيــت أقـــل مـــن مــعــدلاتــهــا 
الـــولايـــات المتحدة  فــي دول مــثــل 
ودول الاتحاد الأوروبــي وبعض 
الدول الإقليمية، مؤكداً أن فروق 
الأســـعـــار الـــتـــي تــبــايــنــت، مــكّــنــت 
مــصــانــع الــحــديــد الــســعــوديــة من 
زيـــــــادة صــــادراتــــهــــا فــــي الأشـــهـــر 
الأخــــــيــــــرة وتــــصــــريــــف جـــــــزء مــن 
فوائض الإنتاج التي تتمتع بها. 
واستطرد التقرير «لكن كميات 
الــتــصــديــر بــقــيــت فـــي حــــدود أقــل 
كثيراً من فوائض الإنتاج المتاحة 

للتصدير».
وأوضــحــت اللجنة الوطنية 
الـــســـعـــوديـــة لــصــنــاعــة الـــحـــديـــد، 
أن المــمــلــكــة تــحــتــل المــــركــــز الــــــ٢٢ 
عالمياً في إنتاج الحديد، بطاقة 
تــــــقــــــارب ٢٠ مـــلـــيـــون  إنــــتــــاجــــيــــة 
طــــن مــــن مــــــواد الـــحـــديـــد الأولـــيـــة 
والمنتجات النهائية (الطويلة أو 
المــســطــحــة)، وتــشــكــل بــذلــك نحو 

٥٠ في المائة من إجمالي الطاقة 
الإنتاجية لدول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــيــة، حــيــث تــعــد صناعة 
الـــحـــديـــد والـــصـــلـــب واحــــــــدة مــن 
أهـــم الــصــنــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة 

للدول، وتشكل إحدى ركائز الأمن 
الاقتصادي الصناعي للمملكة.

يــذكــر أن سعر خــام الحديد 
سجل متوسطاً سعرياً في مايو 
(أيــار) ٢٠٢١، تجاوز ٢٢٥ دولاراً 

مــقــابــل مــتــوســط ســعــري بــلــغ ٨٧ 
دولاراً في ذات الشهر من ٢٠٢٠، 
كــمــا لامـــس ســعــر خـــردة الحديد 
فــــي حــين  ٥١٠ دولارات،  ســـقـــف 
سجل المتوسط السعري للشهر 

ذاته العام الماضي ٢٥٠ دولاراً.
وبـــحـــســـب الــــتــــقــــريــــر؛ لـــهـــذه 
الأسباب توالت ارتفاعات خامات 
الـــحـــديـــد الأولـــــيـــــة ومــنــتــجــاتــهــا 
الــنــهــائــيــة، فــقــد وصـــل ســعــر كتل 
الـــحـــديـــد الـــصـــلـــب مــــشــــارف ٧٠٠ 
دولار فــي مــايــو المــاضــي، مقابل 
متوسط سعر بلغ ٣٨٠ دولاراً في 
مايو من عام ٢٠٢٠، بينما سجل 
متوسط سعر مسطحات الحديد 
المـــســـحـــوب عـــلـــى الـــســـاخـــن نــحــو 
فـــي مــايــو المــاضــي،  ١١٠٠ دولار 
واصــــل المـــوانـــئ الــســعــوديــة، في 
حين كان سجل متوسطاً سعرياً 
بلغ ٤١٠ دولارات في مايو ٢٠٢٠.
ووفــــــــق الــــتــــقــــريــــر، تــــطــــورت 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا صـــنـــاعـــة الـــحـــديـــد 
وأصــــبــــحــــت تـــســـتـــخـــدم ســـكـــراب 
إلــى جانب  الــحــديــد بشكل كبير 
خـــام الــحــديــد، فـــي حـــين كـــان في 
السابق أن خام الحديد المستخرج 
من الأرض هو الأكثر استخداماً 
فــي إنــتــاج خــامــات الــحــديــد شبه 
المــــصــــنــــعــــة، مــــثــــل كــــتــــل الـــحـــديـــد 
الــصــلــب المــربــعــة والــدائــريــة التي 
تــســتــخــدم فـــي إنـــتـــاج المــنــتــجــات 
الطويلة، وكتل الحديد الصلب 
المسطحة التي تستخدم في إنتاج 

المنتجات المسطحة واللفائف.

أسعار الحديد تشهد صعوداً ملموساً خلال العام الحالي (الشرق الأوسط)
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حجي جابر: أردت في روايتي رؤية النسخة الحبشية من رامبو

منى أبو النصر

ــــشــــرارة أو  > حــدثــنــا عـــن تــلــك ال
الــتــي تتبعت خيطها  الأولــــى  الــومــضــة 

حتى كان عالم «رامبو الحبشي»؟
لــم يكن يخطر ببالي وأنــا   - 
أقــرأ كتاب آلان بورير «رامبو في 
الحبشة» أني سأعثر بين سطوره 
على فــكــرة روايــتــي المقبلة، حتى 
قابلتني جملة تحكي عــن رفيقة 
الشاعر الفرنسي آرثــر رامــبــو في 
الحبشة على لسان أحد أصحابه 
يــقــول فيها «وكــانــت لــديــه حبيبة 
حبشية أحسن معاملتها». أذكر 
أنــــــي طــــويــــت الــــكــــتــــاب ووضـــعـــتـــه 
جــانــبــاً كــي أتـــفـــرّغ لــلأســئــلــة التي 
تتقافز فــي رأســــي؛ لمـــاذا لــم يذكر 
ــــمَ إحــســان معاملتها  اســمــهــا؟ ولِ
يستحق التنويه، أوليس هذا هو 
الطبيعي؟ ثم كيف حبيبة لرجل 
اشـــتـــهـــر بــمــثــلــيــتــه؟ هـــنـــا أدركـــــت 
أنــي أمـــام قصة مــنــزويــة فــي الظل 
الــضــوء،  إلـــى  تنتظرني لأحملها 
وهو ما أتمنى أني استطعتُ فعله.
ــــروايــــة تــحــمــل اســم  ال > رغــــم أن 
«رامبو الحبشي» فإن السرد لا يجري 
على لسان آرتور رامبو، كان حضوره 
ــتــدويــن وحــيــوات  ال يتشكل عــبــر فــعــل 
الآخــريــن، لمــا اتــخــذت هــذا الــقــرار وأنــت 

تبني عالم الرواية؟
 - كـــانـــت عــيــنــي دائــــمــــاً عــلــى 
المــســاحــة الــتــي أســتــطــيــع الــتــحــرّك 
فيها بحرية خارج دائرة الوقائع 
المثبتة. لم أشأ أن أخدش التاريخ 
بحجة التخييل؛ لذا سعيت صوب 
الــتــي أستطيع  الـــرخـــوة  المــنــاطــق 
إعادة تشكيلها دون أن يمسّ ذلك 
بسياق صلب. أردتُ رؤية النسخة 
الحبشية من رامبو، وذلك لم يكن 
ة السرد. 

َّ
ليتأتى بظني لو ملكته دف

كــان الــذهــاب إلــى هامش الحكاية 

ضــمــانــة لــخــلــق عــين جــديــدة على 
الرجل، ومنه أيضاً. ثم كان لا بد 
لي من اختيار تقنية تلائم خطاب 
الرواية الذي يبغي إعادة الاعتبار 
«ألمـــاز» الــتــي لم  لــــ للفتاة المــهــمــلــة، 
يــســتــطــع الــــرائــــي أن يـــراهـــا وهــي 
لــصــقــه. كــنــتُ ســأزيــدهــا تهميشاً 
لو منحت رامبو الــدور هــذه المرة 
أيــضــاً، وهــو لــم يــبــرح مكانه عبر 

التاريخ ليقوم بدور البطولة!
> اخــــتــــرت مـــقـــاطـــع مــــن أشـــعـــار 
السرد،  «رامــبــو» فواصل بين محطات 
للرواية  بــين تحضيراتك  كــان مــن  هــل 
قراءة وتأمل مشروع «رامبو» الشعري 
الــتــي تتماهى مع  المقاطع  لانتقاء تلك 

سياقك السردي؟
 - قــــــــرأت كـــــل مـــــا اســـتـــطـــعـــتُ 
الــــوصــــول إلـــيـــه مــــن الـــكـــتـــب الــتــي 
تتحدث عن رامبو عموماً، وليس 
فقط عن حياته خارج فرنسا. كان 
ذلك ضرورياً ليس ليساعدني في 
انتقاء ما سأكتبه، وإنما ليخبرني 
بـــمـــا يـــتـــوجـــب عـــلـــي تـــجـــاهـــلـــه أو 
التحرك خلاله. إذ لم أشأ لكتابي 
أن يــكــون نــســخــة أخــــرى مــن كتب 
ســابــقــة. أمــا عــن لجوئي إلــى تلك 
المــقــاطــع الــشــعــريــة فــقــد كـــان بنية 
تبديد الغرابة في أن يتناول كاتب 
سيرة الرجل دون المرور على إرثه 
الشعري. هو عمل تعويضي ليس 

آثــرت ألا تأتي الحكاية  إلا كوني 
على هــذا الــجــانــب مــن حــيــاة آرثــر 
رامــبــو، ولا بــأس أن تقوم عتبات 

الفصول بذلك.
> تصديرك لصوت بطلتك «ألماز» 
الهامش  انتصار لحكايات  يحمل ثمة 

التاريخ؟ هل تجد  تساقطة من متن 
ُ
الم

في التجوّل بين التاريخ والتاريخ الموازي 
تخيل أحد مواطن الإلهام لمشروعك 

ُ
والم

الأدبي؟
 - هـــذا بالضبط مــا أعــتــقــده، 
هـــذه المــســاحــة هــي منطقة عــامــرة 
بالاحتمالات، وهذا أكثر ما يرفد 
الروائي بموضوعاته، خصوصاً 
فــــــي إريـــــتـــــريـــــا ومــــنــــطــــقــــة الــــقــــرن 
الأفــريــقــي، حيث المشتركات فيما 
يخص الإرث التاريخي، ثم فترة 
إلــى الدولة  الاستعمار والانتقال 
الحديثة وما تواجهه من عقبات 
أوصــل بعضها إلــى حالة الفشل. 
التاريخ  المــراوحــة بــين  أنّ  وبظني 
المـــوازي تتيح الإضــاءة  والتاريخ 
عــلــى الــحــاضــر بــأكــثــر مــمــا يفعل 

التناول المباشر له.
> جـــعـــلـــت مــــن مــجــتــمــع «هـــــرر» 
ــديــنــيــة  بــخــصــوصــيــتــه الـــتـــاريـــخـــيـــة وال
والاجتماعية والتجارية بطلاً في حد 
ذاتــــه بـــالـــروايـــة، لـــه صــوتــه ومــركــزيــتــه، 
المكان والمجتمع  حدثنا عن غواية هذا 

كمسرح لعملك؟
 - أشعر أنــه كــان من الواجب 
أن يــقــوم أحـــد مــا بــالانــتــبــاه لهذه 
المــديــنــة روائــيــاً، وكــنــتُ محظوظاً 
بــمــا يــكــفــي لأفــعــل هــــذا. أذكــــر أنــي 
ظللت وقتاً أسأل باستغراب كيف 
لــم يــحــدث هـــذا مــن قــبــل! ذلـــك لأنــه 

بــظــنــي يــصــعــب عــلــى أي مشتغل 
بالسرد أن يُفوّت مكاناً بهذا الثراء 
إذا حــدث وصــادفــه. المدينة تنوء 
بــإرثــهــا الــتــاريــخــي وبــحــاضــرهــا 
 

ّ
على السواء، بسورها الذي لا يكف

يـــذكّـــرهـــا بــانــعــزالــهــا وفــوقــيــتــهــا، 

وبـــــإذلالـــــهـــــا الـــكـــبـــيـــر فـــــي الــــوقــــت 
نــفــســه، بــإنــســانــهــا الــــذي تــجــاهــل 
اللغة المحلية وشــكّــل خليطاً من 
لــغــتــه مــن فــرط  الــلــغــات ليجعلها 
اعــتــداده بنفسه. وقــعــتُ فــي غــرام 
هذه المدينة، وكتبتها بحبّ، لكنه 
إذا جـــاز لــي الـــقـــول، حـــبّ وحشي 

يلائم طباعها التي رأيت.
> «رامبو الحبشي» تعد أول عمل 
السابقة. هل كان من  لرواياتك  مُغاير 
بـــين دوافـــعـــك فـــي الــكــتــابــة هــنــا خــوض 

أراضٍ وسياقات أدبية جديدة؟
 - هـــذا صــحــيــح إلـــى حـــد مــا. 
أنا مشغول على الدوام بأن يحمل 
كل كتاب لي شيئاً مختلفاً، التفتُ 
إلــى الـــوراء كــي أتــأكــد أنــي لا أكــرر 
نفسي. لكن مــع هـــذا، باعتقادي، 
يــنــتــظــم مجموعة  أنّ ثــمــة خــيــطــاً 
أعمالي، بما فيها رامبو الحبشي؛ 
ذلك أنّ المشروع الذي أعمل عليه لا 

تحدّده الجغرافيا فقط، بل أمور 
عدة إلى جوارها. ولعلك انتبهت 
إلى أنّ الرواية الأخيرة لم تخل من 
تلك الثيمات التي ظلّت تشغلني 
فـــي الـــــروايـــــات الـــســـابـــقـــة. مـــا أود 
قوله إنني أستطيع كتابة روايــة 
إريــتــريــة دون أن تــكــون الأحــــداث 
تجري في إريتريا، طالما أنّ شيئاً 
يُــخــبــر عن  الــداخــلــيــة  فــي بنيتها 

ذلك.
> فكرة التهميش أو الحدود التي 
أثرتها  الجغرافيا والسياسة  ترسمها 
بــالــروايــة، ولكن تلك  عبر عالم «هـــرر» 
الفكرة أصيلة ولها أصداءها الذائعة في 

أعمالك السابقة. أليس كذلك؟
نـــــــعـــــــم، هــــــــــــذا صــــحــــيــــح،   -  
وبــاعــتــقــادي أن أي كــاتــب سيجد 
نفسه يدور في هواجس بعينها، 
ســــــواء أكــــــان واعــــيــــاً بـــذلـــك أم لا. 
ثــمــة انــشــغــالات هــي الأعــلــى لــدي 

وأجــــــــدهــــــــا تـــــتـــــســـــرّب إلـــــى 
كتابتي مهما كان الموضوع الذي 
أتناوله. قد يكون ذلــك من تأثير 
الشتات الذي عشته رفقة عائلتي، 
والــحــيــاة مــعــظــم عــمــري فـــي بــلاد 
الآخرين، وهي حياة لها شروطها 
النفسية القاسية بحيث تبقيني 
دائــمــاً على حــواف الأشــيــاء مهما 

سعيت لأكون في متنها.
> خــرجــت مــن «مُـــصـــوّع» مبكراً 
قيم 

ُ
الم لنا هــذا الحضور  جـــداً... صــف 

ـــــــذي تُـــــجـــــدده تـــلـــك المــــديــــنــــة «المــــهــــد»  ال

بظهورها في أعمالك؟
 - دائــــمــــاً مــــا كـــانـــت مـــصـــوّع 
في وجــدانــي، ذلــك المكان الوحيد 
الذي أملكه في مقابل كل الأماكن 
التي لم أستطع الانتماء لها. لم 
أعش في مصوع ولا أعرفها حقاً، 

لكن يكفيني منها الشعور 
أنـــهـــا المــــكــــان الــــــذي ســيــقــبــل 
احـــتـــضـــانـــي آخــــــر المــــطــــاف. 
دعيني أخبرك بأمر قد يبدو 
غــريــبــاً؛ فــأنــا أشــعــر بامتنان 
نـــحـــو مــــصــــوّع لأنــــهــــا كــانــت 
مــســقــط رأســـــي. مــــاذا لـــو أنــي 
وُلــــدت فــي أحـــد الأمــاكــن التي 
أمـــعـــنـــت فــــي نــــبــــذي؟ ســتــكــون 
تلك قسوة فوق احتمالي. لذا؛ 
دائــمــاً مــا أذكّــــر نفسي إزاء كل 
خيبة فــي مــكــان جــديــد، بأنني 
على الأقــل أملك مــصــوّع، وهــذا 
قد يكون كافياً! لذا؛ فمشروعي 
المؤجل على الدوام والذي أتهيّبه 
أيضاً هو الكتابة عن تلك المدينة 
الحاضرة عبر غيابها. أريــد أن 
أقول لها شكراً لأنها خففت عني 

الكثير ولا تزال.
> الهجرة، النجاة، الوطن، الذكرى 
«ثيمات» يتكرر صداها في مشروعك 
الأدبي، لكنك تنزع في كل مرة لتجريب 
تقنيات حكي مُغايرة، هل تعتبر ألعاب 
الـــســـرد واشـــتـــغـــالاتـــه طــــوق نـــجـــاة من 
الوقوع في فخ التكرار، خاصة أن معظم 

أعمالك تدور في الفلك الإريتري؟
 - ليست التقنيات وحــدهــا، 
الـــروح الداخلية والــهــواجــس.  بــل 
مــدّدت الأرضية الإريترية لتكون 
حــيــث يــعــيــش الإريـــتـــري ويــعــانــي 

ويموت. وإذا انتبهنا أننا شعب 
مُـــــــــــوزع عــــلــــى المـــــنـــــافـــــي ســـتـــبـــدو 
مــهــمــتــي أكــــثــــر يــــســــراً. الــحــقــيــقــة 
أنـــي لا أتـــفـــادى الــتــكــرار وحــســب، 
بــل أســعــى لــتــعــويــض غــيــابــي عن 
إريتريا ونقص الشعور والمعلومة 

بتراب الأرض وناسها. لا أستطيع 
الــــعــــودة إلــــى إريـــتـــريـــا بــســبــب ما 
أكـــتـــبـــه، لــــكــــنّ مــــا أكـــتـــبـــه يــتــطــلّــب 
وجــــــودي هـــنـــاك. وهـــــذا الــتــنــويــع 
على مستوى الثيمات والتقنيات 
والجغرافيا والهواجس ليس إلا 
احتيالاً على المسافة القاهرة التي 

تفصلني عن إريتريا.
> هل حقاً فكرت في إعادة كتابة 
روايتك الأولى «سمراويت» من جديد؟

 - نـــعـــم، أنـــــوي فـــعـــلاً إعــــادة 
كـــتـــابـــة روايـــــتـــــي الأولـــــــــى؛ لأنــهــا 
تـــبـــدو  بــــكــــل عــــمــــل أول  وأســــــــــوة 
قاصرة وهزيلة. هناك من أحبها 
وأريد ككاتب لها أن أصبح مثله، 
أحبها أفضلها وأقترحها على 
الـــقـــراء، وهــــذه أمــــور لا أستطيع 
فــــعــــلــــهــــا بــــوضــــعــــهــــا الـــــحـــــالـــــي. 
ســــأحــــاول الإبــــقــــاء عــلــى روحــهــا 
وقـــصـــتـــهـــا الأســـــــــــاس، مـــــع عــمــل 

بعض التعديلات الضرورية.
> فــي إهـــداءات وســطــور روايــاتــك 
نرى أطياف الجدة والأب... ماذا تركت 
عائلة حجي جابر في ذاكرتك ومعينك 

الأدبي؟
 - فقدت الكثير بوفاة والدي 
وجــدتــي لأبـــي. مــات أبــي والكثير 
من الأمنيات لم تتحقق. ترك بلاده 
وهو يظنّ أنه سيعود قريباً، لكن 
تلك العودة المأمولة لم تحدث أبداً 
فمات في بلاد غريبة. الأمر يُشبه 
أن يموت الواحد في الطريق، وهو 
ينتظر، لا هو الذي وصل ولا الذي 
لم ينو التحرّك بالأساس. والدي 
كــــان صــاخــبــاً فـــي مــــصــــوّع، لكنه 
انــــزوى وخــمــد حــين غـــادرهـــا. أمــا 
جدتي فكانت غاضبة بطريقتها. 
غاضبة من الحرب ومن الشتات. 
ظلّت طوال الوقت ترفض التواؤم 
مــــع الـــغـــربـــة وتـــســـتـــدعـــي الـــبـــلاد، 
والبلاد لم تكن سوى إريتريا. لم 
تُخطئ مرة وتُطلق هذا الاسم على 
غيرها. يحضران في أعمالي دائماً 

لأنهما لم يغادراني أصلاً!

«مراود»: رحلة المقيظ 
في الموروث الشعبي الإماراتي

الشارقة: «الشرق الأوسط»

صــــــــدر فــــــي الــــــشــــــارقــــــة عــــدد 
مـــــــــزدوج لـــشـــهـــري مــــايــــو (أيــــــــار) 
ويونيو (حزيران) ٢٠٢١ من مجلة 
«مـــــراود» الــتــي يــصــدرهــا «معهد 

ويــــــــرأس الــشــارقــة لــلــتــراث»، 
تحريرها الدكتور 
عبد العزيز المسلم 

رئيس المعهد.
واحـــــــــــتـــــــــــوى 
العدد الجديد من 
المجلة على ملف 
خـــــــــــــــــاص حـــــــــول 
«رحـــــلـــــة المـــقـــيـــظ 
فــــــــــــي الــــــــــتــــــــــراث 
الإمـــــــــــاراتـــــــــــي... 
مـــوســـم الــبــحــث 
عـــن الـــبـــرودة»، 
وتـــــــــــضـــــــــــمـــــــــــن 
 ١٠ المـــــــــــــلـــــــــــــف 

مـــــوضـــــوعـــــات كــتــبــهــا 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــكــــتــــاب الــــعــــرب 
المـــعـــنـــيـــين بـــــالـــــتـــــراث الــخــلــيــجــي 
والـــــــعـــــــربـــــــي، كـــــمـــــا ضـــــــم الـــــعـــــدد 
موضوعات أخرى متنوعة؛ بينها 
إطلالة على البرامج التراثية في 
«مــعــهــد الــشــارقــة لـــلـــتـــراث»، بقلم 
مـــديـــر تـــحـــريـــر المـــجـــلـــة، الـــدكـــتـــور 
ي بو نعامة، و«الشاعر ورحلة 

َ
من

العودة من المقيظ»، للكاتب علي 
الــــعــــبــــدان، واســــتــــعــــراض لــكــتــاب 
«الشارقة في كتابات الرحالة وليم 

بلجريف».
وفـــي افــتــتــاحــيــة الــعــدد التي 
كتبها الدكتور عبد العزيز المسلم، 
المــقــيــظ»...  «بـــشـــارة  لــــ شـــرح وافٍ 
وتأثيرها الإيجابي فــي الأجيال 
الــــجــــديــــدة، مــــن حـــيـــث تــعــريــفــهــم 
بالمفردات البيئية المحلية، وتوثيق 
علاقتهم بتراثهم الثقافي الذي لا 
بــنــاء شخصياتهم  غنى عنه فــي 
وانتمائهم... ولفت «المسلم» إلى 
أن هذا العدد من «مراود» يحتفي 
بموسم القيظ وبشائره الجميلة، 
الــدورة الرابعة  بــدءاً من فعاليات 
عشرة مــن «بــشــارة الــقــيــظ»، التي 
احتفلت هذا العام بطائر الكروان، 
ثم انتهاءً بملف العدد الذي يُركز 

عــلــى مــوســم الــقــيــظ فـــي المــــوروث 
الشعبي الإماراتي.

وعلى الصفحة الأخيرة، كتب 
ي بو 

َ
مدير التحرير، الدكتور من

نعامة، عن البرامج التراثية التي 
ينظمها «معهد الشارقة للتراث»، 
وذلـــك ضمن رؤيـــة عمل متكاملة 
وشــــــــامــــــــلــــــــة 
وضــــــــعــــــــهــــــــا 
المـــــركـــــز مــنــذ 
تـــــأســـــيـــــســـــه، 
لافـــــــــتـــــــــاً إلـــــــى 
تــــــمــــــيــــــز تــــلــــك 
الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات 
بــــــــالــــــــتــــــــراكــــــــم 
والــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــراء 
والـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــوع، 
مــــثــــل «مـــلـــتـــقـــى 
الـــــــراوي»، الـــذي 
بــــــــــلــــــــــغ عــــــــمــــــــره 
الــــــعــــــقــــــديــــــن مـــن 
الــــزمــــان، و«أيـــــام 
الــشــارقــة الــتــراثــيــة»، الــتــي بلغت 

عقدها الأول.
وفـــــــــى مــــــوضــــــوعــــــات الـــــعـــــدد 
نقرأ: «الــكــروان... الطائر المــراوغ» 
بــقــلــم رئــيــس الــتــحــريــر، و«بــشــارة 
الـــقـــيـــظ تـــقـــلـــيـــد تـــــراثـــــي أصــــيــــل»، 
و«رحلة القيظ في التراث الثقافي 
الإمـــاراتـــي» للكاتبة مـــوزة محمد 
ســـعـــيـــد بــــــن خـــــــــادم المــــنــــصــــوري، 
و«الحياة اليومية للقيظ» للباحث 
عــــلــــي أحــــمــــد المــــغــــنــــي، و«الــــقــــيــــظ 
رحــلــة استجمام وراحـــة محفوفة 
بالمخاطر» للكاتبة فاطمة سلطان 
المزروعي، و«القيظ رحلة من أفواه 
ــار» للكاتبة مــريــم سلطان 

َ
الــحــض

المزروعي، و«موسم القيظ في تراث 
الإمــــــــارات»، بــقــلــم الـــدكـــتـــور أحــمــد 
المغنى، و«الأرشيف الوطني يوثق 
ذكريات المقيظ»، و«أمــاكــن المقيظ 
الــــــــرواح» لخبير  قـــديـــمـــاً»، و«فـــــن 
التراث علي العشر، و«الــغــوص... 
جهاد وأهــوال ومعاناة» للباحث 
علي أحمد المغني، و«مسيرة الإبل 
في الشعر النبطي» للكاتب محمد 
عــبــد الــلــه نـــور الـــديـــن، و«الـــقـــراءة 
كـــــوكـــــب آخـــــــــــر»، لـــلـــكـــاتـــب حــســين 

الراوي... وغيرها.

قوانين أقرب إلى بديهيات قد لا ننتبه إليها في حياتنا اليومية الصاخبة

في فلسفة الكتابة الروائية
لطفية الدليمي

ربما سيكون من قبيل الكلام غير 
المسوّغ أن نتحدّث عن قوانين للرواية. 
الــروايــة ليست فيزياء أو كيمياء أو 
رياضيات، والقوانين في نهاية الأمر 
حقيقة تختصُّ بها المباحث العلمية، 
بــحــســب مـــا تـــرسّـــخ فـــي مــواضــعــاتــنــا 
 إلـــى هــذه 

ُ
الــثــقــافــيــة الـــعـــامّـــة. يـــضـــاف

الحقيقة حقيقة أخــرى، مفادُها أننا 
الــقــوانــين التي  سمعنا عــن كثير مــن 
الــروائــيــين أن ترتقي   

ُ
أراد لها بــعــض

لتكون بمثابة قوانين شاملة للكتابة 
الروائية (هــاروكــي موراكامي، أليف 
شـــافـــاك، مـــثـــلاً)، لـــكـــنّ هــــذه الــقــوانــين 
إلــى مرتبة القوانين  المــدّعــاة لا ترقى 
الشاملة، كونها تختلف اختلافاً بيناً 
من كاتب لآخر، وبالتالي فهي فاقدة 
الــشــامــلــة، ثــم إنها  الــعــمــومــيــة  لصفة 
فـــي ادعـــــاء قانونيتها  بــالــغــت  مــهــمــا 
المــــــــزعــــــــومــــــــة، فـــــهـــــي لـــــيـــــســـــت ســـــوى 
لُ 

ّ
اخــتــيــارات تقنية شخصية لا تمث

آلية  أكثر مــن مقاربات مــحــدّدة نحو 
الكتابة السردية يروّجُ لها أصحابها، 
ويــــرون فــيــهــا مــســالــك آمــنــة فــي غابة 
الـــســـرد الــــروائــــي. الــفــردانــيــة المــفــرطــة 
تبقى السمة المميزة لمثل هذه الرؤى 
قت نجاحات 

ّ
الشخصية، حتى لو حق

لا يمكن نكرانها أو الالتفاف عليها 
في مواضع محدّدة قليلة من الصنعة 

الروائية.
ثمة قوانين للإبداع؛ هذه حقيقة 
خـــبـــرتـــهـــا فـــــي حــــيــــاتــــي. كـــــل مــنــشــط 
معرفي له قوانينه، لكن ينبغي منذ 
البدء أن نعرف أنّ هذه القوانين ليست 
صياغات نهائية، بل تنشأ بموجب 
التشكيلة العقلية لكلّ مبدع. تصحّ 
هذه المقايسة على أساطين الفيزياء 
والــــريــــاضــــيــــات مــثــلــمــا تــــصــــحّ عــلــى 
مــبــدعــي الـــســـرد (والــــروائــــيــــين منهم 

بخاصة).
قــادتــنــي مــهــنــتــي الـــروائـــيـــة إلــى 
اعــتــمــاد قــوانــين مــحــدّدة فــي صناعة 
الشخصية الروائية، وهذه أقربُ إلى 
مــوجّــهــات دلــيــلــيــة عــامــة فــي الكتابة 
أنّ هــذه القوانين  الــروائــيــة. وســنــرى 
أقرب إلى بديهيات، لكنها بديهيات 
قد لا ننتبه إليها في حياتنا اليومية 
أنّ هـــذه البديهيات  الــصــاخــبــة. كــمــا 
مــســتــمــدّة مـــن عــلــم الــنــفــس المــعــرفــي 
وفلسفة العقل، وليست أفكاراً نابعة 

مـــن الـــفـــضـــاء الــــســــردي ذاتـــــه (ولـــهـــذا 
بــالــتــحــديــد يــصــحُّ تسميتها  الــســبــب 
بميتافيزيقا الكتابة الروائية، كونها 
تــتــمــاثــلُ مــع قــوانــين الــنــظــم الشكلية 
غــيــر  إنــــهــــا  إذ   ،Formal Systems
مُسببة، بل نقبلها قبولاً ناشئاً عن 
قناعتنا بها، مثلما يحصل مع النظم 
أريــد   .(Belief Systems الاعــتــقــاديــة
الــقــول إنّ الــفــاعــلــيــة الــروائــيــة منشط 
أوســـــع بــكــثــيــر مـــن نـــطـــاق الـــدراســـات 
الــروائــيــة، بــل تــتــجــاوزهــا إلـــى دوائـــر 
مــعــرفــيــة كــثــيــرة تــجــعــل مــن الفاعلية 
الـــروائـــيـــة (والــــســــرديــــة عـــامـــة) حــقــلاً 
الــدراســات  إلــى حقل  معرفياً ينتمي 

المعرفية المشتبكة.
 

ُ
إذا كان أمر انتخاب ما يُوصف
بـــأنـــه قــــوانــــين لـــلـــروايـــة حـــتـــى الـــيـــوم 
(عــلــى الــشــاكــلــة الــتــي فــعــلَــتْــهــا نخبة 
مـــن الــــروائــــيــــات والــــروائــــيــــين) جــهــداً 
المــفــرطــة،  بــالــفــردانــيــة  بــشــريــاً مكتنفاً 
مقتصراً على آليات الكتابة الروائية 
وموضوعاتها، فما الجدوى إذن من 
محاولتي تشخيص قوانين للرواية؟ 
أقـــولُ إنّ محاولتي تختلف اختلافاً 
كاملاً عن المحاولات الحثيثة السابقة 
مــن جــانــب روائـــيـــات وروائـــيـــين على 
مستوى العالم بأكمله: ما أسعى إليه 
في القوانين التالية هو رسمُ خريطة 
مفاهيمية لقوانين محدّدة لكلّ فاعلية 
روائية (وليس قوانين حاكمة لآليات 
الكتابة الروائية أو موضوعاتها أو 
أي تفصيلة أخرى تقع داخل الهيكل 
الـــســـردي لــلــروايــة)، وبــالــتــالــي يمكن 
 هــذه الخريطة المفاهيمية 

ُ
تــوصــيــف

إلــى المخطّط المفاهيمي  أقـــربُ  بأنها 
الــــــذي تـــعـــبّـــر عـــنـــه الـــقـــوانـــين الــثــلاثــة 
الــحــاكــمــة لــلــفــيــزيــاء الــنــيــوتــنــيــة. لن 
يخفى على القارئ صفة العمومية في 
هذه القوانين التي ينقادُ لها كلّ عمل 
روائي، وسيكون الأمر أقرب إلى لعبة 
ذهنية لذيذة عندما نــحــاولُ تطبيق 
هــذه القوانين على الأعــمــال الروائية 
الـــتـــي عــرفــنــاهــا (أو ســنــعــرفــهــا) في 

المستقبل.
الـــقـــوانـــين  ســــــأحــــــدّدُ الآن هــــــذه 
المقترحة للرواية، فضلاً عن محاولة 
توصيفها بعبارات قليلة مختصرة، 
مـــع مــلاحــظــة أنّ الـــســـرد هــنــا يــعــمــلُ 
بمثابة جسم معرفي معادل للرواية، 
أنّ الفاعلية السردية  على الرغم من 

أوسع نطاقاً من الفاعلية الروائية:

القانون الأول (قانون الإمكانية): 
ومـــفـــاده كـــلّ مـــا يــمــكــن تــخــيــلــه يمكنُ 

تضمينه في سياق فاعلية سردية.
مَيْلُ  المــقــام  ويحضرني فــي هــذا 
مؤسسة «ناسا» الفضائية لتوظيف 
روائيين معروفين (ليسوا بالضرورة 
ـــتّـــاب روايـــــة الــخــيــال الــعــلــمــي)،  مـــن كُ
وكــذلــك المخرجين السينمائيين، في 
المــركــبــات الفضائية  جــهــود تصميم 
التي تسعى إلى الهبوط على كواكب 

بــعــيــدة (مــثــل المـــريـــخ)... كــيــف حصل 
هــذا الأمـــر؟ يــعــرف مــســؤولــو «نــاســا» 
بــالــتــأكــيــد، عــبــر تــاريــخ فــكــري طويل 
من الخبرة الممتدة، أنّ العقل الروائي 
أو ذلـــــك الــســيــنــمــائــي الــــــذي يـــوظّـــف 
الــجــهــود الــروائــيــة فــي أعــمــال مرئية 
هما بين أفضل العقول التي يمكنها 
تـــقـــديـــم حــــلــــول مـــنـــاســـبـــة لمــعــضــلات 
تقنية كبيرة، لأنّ الفاعلية الروائية 
(وهـــي نــتــاج خــيــال خـــلاق) إذ تــحــوّلُ 

إلــى منتجات روائــيــة، فإنها  الخيال 
غالباً ما تختارُ مقاربات ممكنة في 
إطار الجهد البشري، حتى لو كانت 
هذه الإمكانية غير متاحة في وقتنا 
الــراهــن؛ هــذا هــو بالضبط مــا حصل 
في الروايات العظيمة (سواء في حقل 

الخيال العلمي أو سواه).
القانون الثاني: (قانون العوالم 
المتوازية)، ومفاده أنّ الخيال البشري 
شيء أكبر من المرئي والمحسوس، وأنّ 

ما نكتب عنه قد لا يحصل في عالمنا 
الواقعي، بل في عوالم متوازية.

ويتماثلُ هــذا القانون مع فكرة 
العوالم المتوازية في ميكانيكا الكم، 
والتمثلُ الروائي لهذه الفكرة هي أنّ 
الحدث الروائي يمكنُ أن يحصل في 
عالمٍ موازٍ لعالمنا، بصرف النظر عن 
لــنــا أو استعصائه  مـــدى معقوليته 
عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــحـــقـــق فــــي عــالمــنــا 
الــقــدرة التقنية  المـــادي بسبب نقص 

بــالــنــســبــة لكينونتنا  لــغــرائــبــيــتــه  أو 
البشرية. وواضــحٌ أنّ مفهوم العوالم 
المـــــتـــــوازيـــــة يـــمـــثـــلُ عـــنـــصـــر شـــحـــن لا 
نــظــيــر لــــه فــــي قــــدرتــــه عـــلـــى الارتــــقــــاء 
بـــخـــيـــالـــنـــا الـــــبـــــشـــــري وتـــــــجـــــــاوز كــــلّ 
المحدّدات الواقعية التي نضعها أمام 
إمكانياتنا، وتوسيع تخوم تعاملنا 
الفيزيائي  المــادي في نطاق وجودنا 
المــــحــــكــــوم بـــــمـــــحـــــدّدات طـــبـــيـــعـــيـــة أو 

متخيلة.
ــــــث: (قــــــانــــــون  ــــــثــــــال ــــــقــــــانــــــون ال ال
الاحــــتــــمــــالات المـــتـــنـــاقـــصـــة)، ومـــفـــاده 
يـــقـــلّـــل  الــــــــروائــــــــي  الــــتــــشــــخــــيــــص  أنّ 
مــــــن الاحــــــتــــــمــــــالات المــــمــــكــــنــــة لمــــــآلات 

الشخصيات الروائية.
وهــنــا، تكون الــروايــة عند خطّ 
الشروع أشبه بولوجنا عالماً شبكياً 
(Networked) كثيف التعقيد، مثل 
عــالــم «غـــوغـــل» مــثــلاً. فــفــي اللحظة 
الـــتـــي نــنــقــر فــيــهــا عــلــى الــبــحــث في 
موضوعة محدّدة، نكون قد غادرنا 
العالم الغوغلي المشتبك نحو فضاء 
الــروابــط الرقمية فيه  مــحــدّد تــكــون 
-بــالــتــبــعــيــة- أقـــلّ تــعــقــيــداً واشــتــبــاكــاً 
من العالم الغوغلي العام عند نقطة 
الشروع، ثمّ عندما نقصرُ البحث عن 
تفاصيل محدّدة من تلك الموضوعة 
المــــخــــتــــارة إنـــمـــا نـــكـــون قــــد قــلّــصــنــا 
حــجــم ودرجـــــة تــعــقــيــد الاشــتــبــاكــات 
الــــثــــانــــويــــة. وتـــفـــيـــد هــــــذه المـــقـــاربـــة 
الغوغلية فــي توصيف مــا يحصلُ 
عــنــد رســــم الــشــخــصــيــات الـــروائـــيـــة، 
ويكمن جزء من البراعة الروائية في 
ي من 

ّ
انتخاب شخصيات يتفق المتبق

روابطها البشرية مع شكل وطبيعة 
التي  والنفسية  العقلية  الترسيمة 
يريدها الروائي لها، وبكيفية تخدم 

العمل الروائي وتعزّزه.
الــرابــع: (قانون الخبرة  القانون 
أنّ  و/أو الأخــــــلاقــــــيــــــات)، ومــــــفــــــاده 
الـــروايـــة تــعــمــلُ عــلــى تــعــزيــز منسوب 
الخبرة البشرية لدينا و/أو منسوب 

الأخلاقيات البشرية.
ما الذي تبتغيه كلّ رواية؟ إنها 
تــبــتــغــي الارتـــقـــاء بــالــخــبــرة الــبــشــريــة 
الــبــشــريــة  و/أو تــعــزيــز أخــلاقــيــاتــنــا 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الــبــشــر والــطــبــيــعــة. 
والــــــخــــــبــــــرة الـــــبـــــشـــــريـــــة هـــــنـــــا تـــعـــنـــي 
تــحــديــداً كــلّ معرفة مــن شأنها جعل 
الــبــشــر يعيشون حــيــاة طيبة (طبقاً 
للمواصفات الفلسفية المتفق عليها)، 

وبكيفية سعت كثير مــن الفلسفات 
القديمة والجديدة لتعزيزها، أو أنّ 
الخبرة البشرية تعني حلولاً أفضل 
لمــعــضــلات إنــســانــيــة وتــقــنــيــة. ولا بد 
في هذا الشأن أيضاً من الإشارة إلى 
أنّ الأخلاقيات (Ethics) شيء يتمايز 
عــن الأخــــلاق (Morals): الأخــلاقــيــات 
هـــي أقــــرب إلـــى أعـــــراف مــتــفــق عليها 
أو مــدوّنــات سلوكية ترتقي بنوعية 

العيش البشري.
الـــــقـــــانـــــون الـــــخـــــامـــــس: (قـــــانـــــون 
الأنــتــروبــيــا الـــروائـــيـــة)، وهـــو قــانــون 
مــتــصــل بــالــقــانــون الـــرابـــع نـــاتـــج عن 
الــروائــي  أنّ العمل  مفاعيله، ومــفــاده 
يــــســــاهــــمُ فـــــي تـــنـــاقـــص الأنـــتـــروبـــيـــا 

المجتمعية.
المـــــقـــــصـــــود  أولاً  ولأوضّـــــــــــــــــــــح 
الفيزيائية:   (Entropy) بالأنتروبيا 
الأنتروبيا (الشواش أو الفوضى أو 
الــتــشــتــت أو الــلاانــتــظــام فـــي المــكــافــئ 
العربي للمفردة) هــي إحــدى المعالم 
المميزة للقانون الثاني في الديناميكا 
لـــعـــب دوراً عــظــيــم  الـــــــذي  الــــحــــراريــــة 
أنّ  الأهمية في تاريخ العلم، ومفاده 
المنظومات الطبيعية تميلُ إلى زيادة 
الفوضى مع الزمن لو تُرِكت لحالها 

دونما مؤثر خارجي.
والــــــــروايــــــــة لأنــــهــــا تــــعــــمــــلُ عــلــى 
تـــعـــزيـــز مـــنـــســـوب الـــخـــبـــرة الــبــشــريــة 
فــإنــهــا  الــبــشــريــة،  و/أو الأخـــلاقـــيـــات 
تـــــســـــاهـــــمُ فــــــي تـــخـــفـــيـــض مـــنـــاســـيـــب 
الحيرة والتشتت والمتاهات الفكرية 
غــيــر المــنــتــجــة، وبــالــتــالــي هـــي تعمل 
عـــلـــى تـــقـــلـــيـــل مـــنـــســـوب الأنـــتـــروبـــيـــا 
المــجــتــمــعــيــة الــكــلــيــة، وجــعــلــهــا قـــادرة 
على العمل الجاد المنظّم الموجّه نحو 
أهداف كبيرة، وهو الأمر الذي تفتقده 
-لـــلأســـف- المــجــتــمــعــات الــغــائــصــة في 
وحــــول الــتــنــاحــر الــداخــلــي والــصــراع 

المجتمعي.
الــــخــــلاصــــة مـــــن هــــــذه الـــقـــوانـــين 
الروائية: الرواية منتجٌ بشري يمثلُ 
أحــــد المـــنـــجـــزات الــحــضــاريــة الــرائــعــة 
لـــلإنـــســـان. ولــــو تــفــكّــرنــا فـــي طبيعة 
الــــقــــوانــــين الـــحـــاكـــمـــة لــــكــــلّ الأعــــمــــال 
الـــروائـــيـــة، يــمــكــنــنــا حــيــنــئــذ تــوظــيــف 
الأعمال الروائية الحقيقية في الارتقاء 
بــنــوعــيــة الــحــيــاة الــبــشــريــة، وتــعــزيــز 
الــفــردي والمجتمعي،  ممكنات الفعل 
وكبحِ منغّصات العيش البشري، أو 

بعضها في أقل تقدير.

الروائي حجي جابر

يشكل الــتــاريــخ حجر الــرؤيــة ومــــدارات الــســرد فــي تجربة 
الكاتب الــروائــي الإريــتــري حجي جــابــر، ويــبــدو ذلــك جلياً في 
روايته «رامبو الحبشي»، وهي الخامسة له، والتي يتتبع فيها 
آرتـــور رامبو،  الفرنسي  الشاعر  السنوات الأخــيــرة فــي حياة 

القرن  التي استقر بها في ثمانينات  القرن الأفريقي  بمنطقة 
التاسع عشر.

حــاز حجي بــروايــتــه الأولـــى «ســمــراويــت» جــائــزة الشارقة 
للإبداع العربي، كما فازت روايته «رغوة ســوداء» على جائزة 

إلــى لغات عــدة، منها  العربية، وترجمت أعماله  للرواية  كتارا 
الإنجليزية، والإيطالية، والفرنسية، والكردية.

هنا حوار معه، حول تجربته ومسارات السرد الإريتري، 
ودوافع ولعه بالتاريخ:

دت الأرضية الإريترية لتكون حيث يعيش 
ّ

 مد
الإريتري ويعاني ويموت. وإذا انتبهنا أننا شعب 

مُوزع على المنافي ستبدو مهمتي أكثر يسراً

أشعر بامتنان نحو مدينة «مصوّع» لأنها كانت
 مسقط رأسي... ماذا لو أني وُلدت في أحد الأماكن

 التي أمعنت في نبذي... ستكون تلك قسوة فوق احتمالي

ما الذي تبتغيه كل رواية؟ إنها تبتغي الارتقاء 
بالخبرة البشرية و/أو تعزيز أخلاقياتنا 
البشرية في التعامل مع البشر والطبيعة

أليف شافاك
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أطلقت في «مؤتمر المطورين» خدمة مشاركة البيانات الصحية

«أبل» تعزز أجهزتها بتطوير واسع للأنظمة وزيادة الخصوصية
دبي: مساعد الزياني

رغم أنها لم تطلق أيا من الأجهزة 

عــلــى غــيــر الـــعـــادة فـــي مــؤتــمــراتــهــا، إلا 

أن أبـــل كــشــف عــن تــطــويــر واســـع فــي ٤ 

مــن أنــظــمــة الــتــشــغــيــل، والــتــي تتضمن 

نظام «آي أو إس ١٥» لأجهزة الآيفون 

و«ماك أو إس» لأجهزة الماك، إضافة إلى 

«ووتش أو إس» للساعة وأخيراً «آيباد 

أو إس» لأجهزة الحاسب اللوحي، من 

خلال زيادة استخدام الذكاء الصناعي 

في تلك الأنظمة بشكل لافت.

وشــــهــــد مـــؤتـــمـــر «دبــــلــــيــــو دبــلــيــو 

دي ســــــي» الـــــــذي تـــعـــقـــده أبــــــل مــــن كــل 

عــــــــام فــــــي شــــهــــر يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 

والمــخــصــص لــلــمــطــوريــن، الإعـــــلان عن 

مـــنـــح المــســتــخــدمــين تـــعـــامـــلا أكـــبـــر مــع 

الخصوصية، وذلك في مساعي لحماية 

بيانات المستخدمين ســواء مــن الموقع 

أو الاســـم أو الــتــتــبــع، ويــصــل فــي كثير 

من التعاملات أن بعض البيانات يكون 

لها خصوصية وتحكم أكبر كالبطاقات 

البنكية والمعلومات الشخصية.

«آي أو إس ١٥»
نـــظـــام  يـــــصـــــدر  المـــــتـــــوقـــــع أن  مــــــن 

التشغيل الجديدة لأجهزة الآيفون في 

الــخــريــف المــقــبــل بحسب مــا ذكـــره تيم 

كـــوك الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة أبــل، 

حيث يوجد عــدد كبير من الإضافات 

عـــــن الإصــــــــــــــدارات الــــســــابــــقــــة، خـــاصـــة 

مـــع تــطــبــيــق «فــيــس تـــايـــم» لــلــمــكــالمــات 

المسموعة والمــرئــيــة والـــذي أضــيــف له 

خصائص تساعده لأن يكون برنامجا 

للاجتماعات على غـــرار بــرامــج زووم 

ومايكروسوفت تيمز» وغيرها، حيث 

يــمــكــن مـــن اســتــخــدامــه عــبــر المتصفح 

ولــيــس بـــالـــضـــرورة أن يــكــون الــطــرف 

الآخـــــــر لــــديــــه الـــتـــطـــبـــيـــق مـــمـــا يـــوســـع 

مستخدميه باختلاف أجهزتهم. كما 

شــهــد الــبــرنــامــج مــفــهــوم المــشــاركــة من 

خــــلال مـــزامـــنـــة تــطــبــيــقــات المــوســيــقــى 

والأفلام بشكل جماعي.

ويتضمن «آي أو اس» أيضاً بعض 

الــتــحــديــثــات عــلــى نــظــام الإشــــعــــارات، 

وعــــلــــى الأخـــــــص مــــع إعــــــــادة تــصــمــيــم 

الإشـــــعـــــارات الـــفـــرديـــة الـــتـــي يــمــكــن أن 

تـــتـــضـــمـــن صــــــــورة المــــلــــف الــشــخــصــي 

لجهة اتصال أو أيقونة تطبيق لجعل 

الإخطارات أكثر وضوحاً، كما شاركت 

«أبل» أوضاع تركيز جديدة للتطبيقات 

والإشعارات، بتخصيص الاتصال أو 

الإشعارات مما يسمح فقط لمجموعة 

فــرعــيــة مـــن الــتــطــبــيــقــات والأشـــخـــاص 

بتلقي المستخدم إشعاراتهم.

كما عملت أبل على إطلاق «لايف 

تــكــســت» والـــتـــي تــســمــح بــنــســخ نص 

مـــن الــكــامــيــرا أو أي صــــورة والــنــظــرة 

الافــتــراضــيــة لإظــهــار مــعــلــومــات حــول 

لــه الكاميرا. وأطلقت  أي شــيء توجه 

خــاصــيــة «ســـبـــوت لايــــت» وهــــي مــيــزة 

الــبــحــث عــلــى الــجــهــاز والـــويـــب فــي آي 

أو إس، للحصول على نتائج منسقة 

عند البحث عــن أشــخــاص فــي جهات 

اتصالك أو الصور الموجودة.

وتـــمـــت تـــرقـــيـــة تــطــبــيــق «وولــــــت» 

المحفظة الإلــكــتــرونــيــة حــيــث خضعت 

لإصـــــلاح شـــامـــل مـــع نـــظـــام الــتــشــغــيــل 

«آي أو إس ١٥»، حيث مثل ضم بطاقة 

الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة فـــي بــعــض الـــــدول، 

مــفــتــاح الــســيــارة الإلــكــتــرونــي لبعض 

الشركات المشاركة في النظام، وحتى 

مفاتيح غرفة الفندق من دون الحاجة 

لـــلـــمـــرور عـــلـــى مــكــتــب الــتــســجــيــل عــن 

الحضور في الفندق، ومميزات أخرى.

إلى جانب ذلك ظهرت مميزات في 

نظام الخرائط كالمعالم ثلاثية الأبعاد 

المخصصة واتجاهات النقل التي تم 

إطلاقها في عــام ٢٠١٩ والتنقل سيراً 

على الأقدام القائم على الواقع المعزز، 

كما عرضت عدداً من الإضافات الأخرى 

لــلــنــظــام الأســــاســــي، مـــع ذكــــر الــبــحــث 

الصوتي في متصفح «سفاري».

وتــــــــمــــــــت مــــــعــــــالــــــجــــــة ســـــمـــــاعـــــات 

«إيــــربــــودز» فــي بــعــض الــجــوانــب، مع 

تــــجــــاوزهــــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــــع تــكــامــل 

الصوت المكاني الجديد.

تطويرات في الأجهزة
> «آي مــــاك» أضـــافـــت «أبـــــل» في 

مؤتمرها للمطورين خصائص جديدة 

لأجــهــزة المــــاك، وذلــــك مــن خـــلال نظام 

«مــــاك أو إس مــونــتــيــري»، حــيــث قــدم 

تسهيلا للمستخدمين فــي الاتــصــال 

وإنــجــاز المزيد والعمل بسهولة أكبر 

عــبــر أجـــهـــزة أبـــــل، وتــضــمــن خــاصــيــة 

«يونيفرسال كــنــتــرول» والــتــي تعمل 

على ربط أجهزة أبل، تجعلها كجهاز 

واحد، وسيدعم النظام الجديد أغلب 

أجهزة الحاسب الآلي في أبل الفردية 

والمكتبية.

> «آيـــبـــاد أو إس ١٥» بــالإضــافــة 

تــم   «١٥ إس  أو  «آي  إضـــــافـــــات  إلــــــى 

تـــعـــيـــين الــــنــــظــــام الـــــجـــــديـــــدة لــلــجــهــاز 

اللوحي ليشمل مجموعة متنوعة من 

التغييرات الخاصة، من خلال الأدوات 

رة بأحجام أكبر، وعرضت نظام 
ّ
المصغ

«شــيــلــف» والــــذي يفصل بــين الــنــوافــذ 

المختلفة التي تم فتحها لتطبيق معين، 

وخــضــع تطبيق «نــوتــس» أيــضــاً إلــى 

إصلاح شامل، حيث يوفر ميزات مثل 

الإشارات والأنشطة الحديثة وعلامات 

التصنيف، وفي الوقت نفسه، تكتسب 

نــوتــس» أيــضــاً «كــويــك نــوتــس»، وهي 

طريقة سهلة لإنشاء ملاحظة جديدة 

في أي وقت على ماك والآيباد.

وأطلقت أيضا تطبيق الترجمة، 

حيث يتم تعزيز خدمة «الترجمة» من 

خلال ميزة «الترجمة التلقائية» التي 

تتيح للجهاز الاستماع إلى محادثة، 

الــلــغــة، وترجمتها  الــنــظــر عـــن  بــغــض 

بالشكل المناسب.

> «ووتش أو إس». من التحسينات 

الــتــي شهدها نــظــام «ووتـــش أو إس» 

توفر لوحة المفاتيح الجديدة، والإملاء 

والــــوصــــول إلــــى الــــرمــــوز الــتــعــبــيــريــة، 

إضافة إلى تتبع النوم المدمج يستطيع 

إمكانية تتبع معدل التنفس.

الخصوصية وتطبيقات الصحة
- حماية الخصوصية. ضاعفت 

«أبـــــل» مـــرة أخــــرى الــخــصــوصــيــة في 

مـــؤتـــمـــر المـــــطـــــوريـــــن، حـــيـــث عـــرضـــت 

حماية الأشخاص من أجهزة التتبع 

حول الويب باستخدام أدوات مفيدة 

مـــثـــل حـــمـــايـــة خـــصـــوصـــيـــة الـــبـــريـــد، 

حـــيـــث يـــفـــصـــل «تـــقـــريـــر خــصــوصــيــة 

الــقــادم لنظامي «آي أو  التطبيقات» 

الــتــي  الــطــريــقــة  أو إس»  إس» و«آي 

الــجــوانــب  تستخدم بــهــا التطبيقات 

الـــحـــســـاســـة لــلــهــاتــف مـــثـــل الــكــامــيــرا 

والميكروفون.

خاصية أخــرى في الخصوصية 

بنظام التشغيل «آي أو إس ١٥» وهي 

قـــدرة «ســيــري» على معالجة الأوامـــر 

عـــلـــى الــــجــــهــــاز، مـــمـــا يــســمــح لــبــعــض 

الأوامر بالعمل دون اتصال بالإنترنت 

وبسرعة أكبر وبخصوصية أكبر.

كما تتيح خاصية «الإرث الرقمي» 

الجديدة من «آي كلاود» إعداد قائمة 

بجهات الاتــصــال، التي ستتمكن من 

الوصول إلى البيانات في حالة حدوث 

شــيء مــا، وتعمل خطط «آي كــلاود» 

المدفوعة أيضاً باختيار مجموعة من 

ميزات «آي كلاود بلس بلس»، والتي 

تضيف طبقة ثانية من الحماية.

- مــمــيــزات أخـــرى.عـــرضـــت «أبـــل» 

مـــيـــزات جـــديـــدة لــلــمــنــزل الـــذكـــي، مثل 

المــوســيــقــى  مــطــالــبــة ســيــري بتشغيل 

أو الأفــــــلام عــلــى «أبـــــل تـــي فـــــي»، كما 

بـــشـــأن  اســــتــــعــــرضــــت رؤى مـــتـــقـــدمـــة 

تــطــبــيــق الــصــحــة، حــيــث يــمــنــح نــظــام 

الــقــدرة  «آي أو إس ١٥» المستخدمين 

عــلــى مـــشـــاركـــة بــيــانــاتــهــم بـــأمـــان مع 

الأشخاص سواء أحد أفراد الأسرة أو 

الطبيب، وتلقي رؤى حول الاتجاهات 

الصحية، إضافة إلى ذلك عرضت عدة 

برامج التي تسهل تطوير التطبيقات 

من خلال المطورين في أجهزة الآيباد 

والماك.

شهدت أنظمة التشغيل المقبلة لأجهزة الماك تطويراً كبيراً في الاستخدام 
مع زيادة كبيرة في الخصوصية (الشرق الأوسط)

«مورفيوس» تحمي استباقياً من الهجمات الخبيثة بلا تأثير سلبي على وظائف البرامج... وتتكامل مع برامج الحماية الأمنية

معالجات مضادة للقرصنة «تغيّر هويتها» باستمرار لدرء التسلل
جدة: خلدون غسان سعيد

تستطيع فئة جديدة من المعالجات 

تحويل نفسها إلى متاهة معقدة، وذلك 

بـــهـــدف إحــــبــــاط مــــحــــاولات الــقــرصــنــة 

وتقديم الحماية الرقمية على مستوى 

المــعــالــج، ولــيــس الــبــرمــجــيــات. فــمــا هو 

الــذي  هــذا المعالج؟ وكيف يعمل؟ ومــا 

يقدمه لنا؟

اســـــم هـــــذا المـــعـــالـــج «مـــورفـــيـــوس» 

Morpheus وهو قيد التطوير منذ العام 

٢٠١٩ في جامعة ميشيغان، وينقسم 

إلـــــى فـــئـــتـــين؛ الأولـــــــى لــلــكــومــبــيــوتــرات 

 xلمــــعــــمــــاريــــة ٨٦ بـــــدعـــــم  الـــشـــخـــصـــيـــة 

الـــقـــيـــاســـيـــة والمـــســـتـــخـــدمـــة فــــي مــعــظــم 

الأجـــــــهـــــــزة الــــشــــخــــصــــيــــة والمــــكــــتــــبــــيــــة، 

والــثــانــيــة بــمــعــمــاريــة ARM الــخــاصــة 

بالهواتف الجوالة. وهنا يكمن السر؛ 

حيث إن القراصنة يحتاجون إلى فهم 

مــعــمــاريــة المـــعـــالـــج لاخـــتـــراقـــه وســرقــة 

الــذاكــرة وجعل  معلومات البرامج مــن 

المعالج يشغل البرمجيات الخبيثة. إلا 

أن «مورفيوس» يقوم داخلياً بتبديل 

أجــزاء من معماريته بشكل عشوائي، 

ولـــــن يــســتــطــيــع الـــقـــراصـــنـــة اســتــغــلال 

أي ثــغــرة أمــنــيــة خــاصــة بــالمــعــالــج، لأن 

مــعــمــاريــتــه عــشــوائــيــة وبــشــكــل دوري. 

ولن يتأثر عمل البرامج التي تستخدم 

المــعــالــج، ذلــك أن العشوائية مــوجــودة 

على مستوى المعمارية الداخلية، وليس 

 Application في الواجهات البرمجية

.Programming Interface API

معالج متغير
ويقوم المعالج بتغيير معماريته 

كل بضع مئات من الملي ثانية، أي أن 

المــتــاحــة لأي اخـــتـــراق تتمثل  الــفــرصــة 

بــتــحــلــيــل مــعــمــاريــة المـــعـــالـــج المــتــغــيــرة 

عشوائياً وتطوير نص برمجي يستغل 

ثغرة بها، كل ذلــك في بضع مئات من 

ثــانــيــة. وهـــذا يعني أن القرصان  المــلــي 

ســيــتــعــامــل مـــع مــعــالــج جــديــد كــلــيــاً لم 

لــه التعرف على مكوناته، ولن  يسبق 

يتعامل مع المعمارية نفسها مرة أخرى 

بــعــد مـــــرور جــــزء مـــن الــثــانــيــة. ويــقــوم 

المـــعـــالـــج بــتــشــفــيــر مـــــؤشـــــرات الــــذاكــــرة 

Pointers نحو ١٠ مــرات فــي كــل ثانية، 

وبشكل مستمر. وعــنــدمــا يتم تشفير 

هذه المؤشرات الرئيسية، لن يستطيع 

أي قرصان فك التشفير وفهم ما يحدث 

فــي المــعــالــج وتــطــويــر بــرنــامــج يخترقه 

الفترة الزمنية المتاحة له (أقــل من  في 

شر الثانية). ويمكن تشبيه المسألة 
ُ
ع

 Rubik’s بمحاولة حــل مكعب الألــــوان

Cube الذي يغير ترتيب ألوان جوانبه 

في كل مرة ترمش عينك بها.

إلا أن هــــذه الــعــمــلــيــة تــحــتــاج إلــى 

نــحــو ٥ إلــــى ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن قــــدرات 

المــعــالــج، وهـــي نــســبــة يــمــكــن التعايش 

مــعــهــا فـــي بــيــئــة الاســـتـــخـــدام الــعــاديــة 

لمعظم المستخدمين والشركات، مقابل 

الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــســـتـــويـــات حــمــايــة 

الــتــأثــيــر سلباً على  مــرتــفــعــة جـــداً دون 

وظائف البرامج المختلفة. كما يمكن حل 

هــذا الأمــر بتقديم معالجات بسرعات 

أعــلــى مـــن تــلــك الــحــالــيــة بــنــحــو ١٠ في 

المائة.

أمــنــيــاً رقمياً  وحـــــاول ٥٨٠ خــبــيــراً 

اختراق هذا المعالج، وفشلوا جميعاً في 

ذلــك، في سلسلة من التجارب المطولة 

ألـــف ســاعــة لفريق  اســتــمــرت لنحو ١٣ 

العمل (بــمــعــدل يــتــجــاوز ٢٢ ســاعــة من 

محاولات الاختراق لكل خبير).

أسلوب حماية مكمل
الـــلافـــت لــلــنــظــر فـــي هــــذه الــفــئــة من 

المعالجات هــي أنها تتجاهل الأخطاء 

البرمجية وتــقــوم بتغيير معماريتها 

عــشــوائــيــاً لإبـــطـــال اســـتـــغـــلال الأخـــطـــاء 

البرمجية مــن الأســــاس. الأمـــر الجميل 

هـــو أن هــــذا الأســـلـــوب مــكــمــل لــوســائــل 

الحماية الأخرى، أي أنه يمكن استخدام 

هــــذه المـــعـــالـــجـــات مـــع بـــرامـــج الــحــمــايــة 

والوقاية من الفيروسات والبرمجيات 

الخبيثة لزيادة مستويات الحماية على 

التالية في  جهاز المستخدم. والخطوة 

الحماية هي تطوير نظام يقوم بترتيب 

الــذاكــرة ووحــدة التخزين  البيانات في 

بطريقة عشوائية عدة مرات في الثانية، 

الــذاكــرة والعبث  وذلــك لحماية اختراق 

بالبيانات لصالح البرمجيات الخبيثة، 

ودون تصعيب الأمــور على المبرمجين 

وإلقاء المسؤولية عليهم.

ويـــمـــكـــن تــشــبــيــه هـــــذه المــعــالــجــات 

بـــقـــيـــادة الــــســــيــــارة؛ حـــيـــث إن الــســائــق 

يــحــتــاج لمــعــرفــة كــيــفــيــة تــحــريــك عجلة 

الـــــقـــــيـــــادة ومـــــكـــــان دواســـــــــــات الــــفــــرامــــل 

والمـــــكـــــابـــــح، وكـــيـــفـــيـــة تـــعـــشـــيـــق تـــــروس 

السيارة، ولا يحتاج لمعرفة نوع المحرك 

أو نوع الزيت المستخدم أو عدد الأنابيب 

الــتــي تصل وحـــدة التبريد بالمحرك أو 

طول الأسلاك الكهربائية بين كومبيوتر 

السيارة وسائر القطع الموجودة فيها، 

بــل يكفي اســتــخــدام الأدوات الرئيسية 

للوصول إلى الوجهة المرغوبة. والأمر 

نفسه يحدث في المعالج؛ حيث إن معظم 

المــبــرمــجــين يــحــتــاجــون لمــعــرفــة الأدوات 

الــتــي تتخاطب مــع المعالج،  الرئيسية 

الــضــروري معرفة المعمارية  وليس من 

المــتــبــدلــة لــلــمــعــالــج طــالمــا أن الــبــرنــامــج 

يعمل بالشكل الصحيح.

وتأتي هذه الفئة من المعالجات بعد 

مــرور فترة طويلة على إلقاء مصنعي 

المــعــالــجــات مــهــمــة الأمـــــن الــرقــمــي على 

المــبــرمــجــين، ليكتشفوا لاحــقــاً أن  عــاتــق 

العتاد الصلب والمعالجات قــادرة على 

تـــوفـــيـــر مـــســـتـــويـــات حـــمـــايـــة أعـــلـــى مــن 

الــبــرامــج، وحماية أضعف البرامج من 

الــذاكــرة وعــدم ترتيب تبادل  اختراقات 

الـــبـــيـــانـــات مــــع المـــلـــحـــقـــات والـــشـــبـــكـــات 

) عــلــى الــشــكــل الــصــحــيــح، الأمـــر 
ً
(مــــثــــلا

الــــذي تــنــجــم عــنــه اخـــتـــراقـــات كــثــيــرة لم 

تخطر ببال المبرمجين، ذلك أن الثغرات 

الأمـــنـــيـــة فــــي بـــرامـــجـــهـــم لا تـــؤثـــر عــلــى 

بـــل تــكــون  الــبــرنــامــج أو وظــيــفــتــه،  أداء 

لــهــم، وخــصــوصــاً للمبرمجين  مــبــهــمــة 

غير المخضرمين. ونعود بالذاكرة إلى 

 Meltdownو Spectre الــثــغــرات الأمــنــيــة

الموجودة في تصميم معمارية ملايين 

المعالجات اليوم.

معالج «مورفيوس» للحماية من محاولات الاختراق

هواتف جديدة للألعاب:
تصاميم جريئة وتجربة استخدام رائعة

لندن: هشام الكوحة

 (Nubia) نــوبــيــا أعــلــنــت  بــعــد أن 

 Red) عـــــن هـــاتـــفـــهـــا ريـــــــد مــــاجــــيــــك ٦

الــذي تحدثنا عنه  Magic ٦) للألعاب 

بــالــتــفــصــيــل فـــي عــــدد ســـابـــق، هـــا هي 

منافساتها أســوس وشاومي يعلنان 

المــنــافــســة على  عــن جــديــدهــمــا لتحتد 

هذه الفئة المستحدثة من الهواتف، إذ 

أعلنت الأولــى يوم ٢٦ أبريل (نيسان) 

 Asus) «الماضي عن «أسوس روغ فون ٥

Rog Phone ٥)، وتم طرحه في السوق 

٢٢ مــايــو (أيـــــار). كــمــا أعــلــنــت شــاومــي 

 Black) «عن «بــلاك شــارك ٤ (Xiaomi)

Shark ٤) فــي ١ أبــريــل وتــم تــوافــره في 

الــســوق يــوم ١٥ مــايــو المــاضــي. وفيما 

يلي استعراض بسيط لكليهما بعد أن 

تمت تجربتهما لأكثر من أسبوعين من 

قبل «الشرق الأوسط».

هاتف «روغ فون ٥»
لم يختلف تصميم روغ ٥ كثيراً عن 

سابقه، فلا يــزال يحافظ على التصميم 

الكبير الجريء مع خلفية مضيئة مميزة. 

ومن أهم مميزات التصميم وجود زرين 

افتراضيين قابلين للمس على الجانب 

الأيــمــن مــن الهاتف يستطيع المستخدم 

الاستفادة منهما في التحكم بالألعاب. 

ومن الأمور المميزة أيضاً أن هذا الهاتف 

يــحــتــوي عــلــى مــنــفــذي USB - C أحــدهــا 

الــيــســرى والآخـــر أســفــل الجهاز  بالجهة 

وعن طريقهما، يمكن للمستخدم شحن 

الهاتف وتوصيله مع سماعة سلكية في 

الوقت ذاته، وهذا ما لن تجده في سواه.

أيــضــاً، تقع السماعتان الخارجيتان 

فــــي واجــــهــــة الـــجـــهـــاز مـــمـــا يــعــطــي تــجــربــة 

اســتــخــدام رائــعــة خــصــوصــاً مــع صوتهما 

النقي والعالي. وفي الجهة الخلفية توجد 

٣ كاميرات بأداء يمكن أن نعتبره جيداً جداً.

لربما العيب الوحيد في التصميم هو 

أن طبقة حماية خلفية الجهاز التي جاءت 

 Gorilla Glass) مــن نــوع غــوريــلا غــلاس ٣

٣) التي تعتبر قديمة نسبياً عكس طبقة 

حماية الشاشة التي كانت غوريلا غلاس 

فيكتوس (Gorilla Glass Victus)، أحــدث 

وأقــوى طبقة حماية مــوجــودة في السوق 

حالياً.

بــالــنــســبــة لــلــشــاشــة فــكــانــت بقياس 

٦٫٧٨ بــوصــة وبــدقــة FHD+ تــولــد لغاية 

مـــلـــيـــار لـــــون ويـــصـــل تــــرددهــــا إلـــــى ١٤٤ 

هرتز ويوجد بها قارئ للبصمة يشتغل 

بطريقة سريعة جــدا. وتجربة الشاشة 

كانت غاية في الروعة سواء في مشاهدة 

المحتوى أم للألعاب التي بدورها، تعمل 

بــطــريــقــة ســلــســلــة جــــداً فـــي هــــذا الــهــاتــف 

المميز نظراً لقوة عتاده.

بالنسبة للعتاد يأتي الهاتف بأعلى 

فئة من المعالجات، سناب دراجــون ٨٨٨ 

(Snapdragon ٨٨٨) وبـــذاكـــرة عشوائية 

تصل إلى ١٦ غيغابايت وذاكــرة داخلية 

بواقع ٢٥٦ غيغابايت. كل هذه المواصفات 

أقــوى الهواتف  تجعل منه بالفعل أحــد 

الفئة السعرية التي تتراوح ما  في هذه 

بين ٥٠٠ و٨٠٠ دولار على حسب النسخة 

التي ستختارها. والرقم الأبرز في عتاد 

الـــهـــاتـــف هـــو الــبــطــاريــة الــضــخــمــة الــتــي 

تصل قدرتها إلى ٦٠٠٠ مل أمبير - ساعة 

ويعتبر الأعلى ما بين المنافسين.

واجــهــة الــهــاتــف مبنية عــلــى أحــدث 

آنـــدرويـــد ١١ وتــتــســم بالخفة  إصـــــدارات 

والــســلاســة ودعــــم كــامــل لــلــغــة الــعــربــيــة. 

بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك تــتــيــح لـــك الــواجــهــة 

تخصيص الجهاز بالطريقة التي ترغب 

خــصــوصــا مـــن نــاحــيــة الأداء والألـــعـــاب 

والمؤثرات الخارجية وأضواء RGB التي 

تزين الجهاز من الخلفية.

كخلاصة، إن كنت من محبي الألعاب 

فمن الصعب أن تجد منافساً لأســوس 

روغ ٥ حيث يتميز بقوة العتاد، وتوافقية 

الأكسسوارات المختلفة، وشاشة خلابة 

 .
ً
وبــطــاريــة قــــادرة عــلــى الــصــمــود طــويــلا

مع ذلك، واجهنا صعوبة في استعماله 

كهاتفنا اليومي نظراً لكبر حجمه وثقل 

وزنه نسبياً مقارنة بالهواتف الموجودة 

في السوق حالياً.

هاتف «بلاك شارك ٤»

هاتف الألــعــاب بــلاك شــارك ٤ يعتبر 

نقلة جديدة في عالم الألعاب ولكن ليس 

بالطريقة التي تتصور! إذ عــادة، تتميز 

هـــواتـــف الألـــعـــاب بـــوجـــود أقـــــوى الــعــتــاد 

والمـــواصـــفـــات فــيــهــا، ولــكــن شـــاومـــي كــان 

لــهــا رأي آخـــر هـــذه المــــرة؛ فــهــذه النسخة 

من الهاتف تعتبر اقتصادية وسيتمكن 

العديد مــن محبي الألــعــاب اقتناءها، إذ 

لا يتعدى سعر الهاتف مبلغ ٤٥٠ دولارا 

بينما إن كنت من محبي القوة والسرعة، 

فإن «بلاك شارك ٤ برو» سيكون الخيار 

الأنــــســــب لـــــك، ولـــكـــن يـــأتـــي بــســعــر أعــلــى 

بالمقارنة.

تصميم الهاتف أهم ما يميزه، فهو 

رغم كبر قياس شاشته، فإنه حافظ على 

التصميم الصغير، والنحيف والانسيابي 

مـــع الإبـــقـــاء عــلــى الـــزريـــن المــنــبــثــقــين على 

الجانب الأيمن للهاتف. وبجانب الزرين 

يوجد مزلاق صغير Slider؛ عندما تقوم 

بسحبه تظهر الأزرار المخفية من الجهاز 

ألــعــاب يمكن أن  لتعطيك أفــضــل تــجــربــة 

تتصورها من الهاتف. من الخلف توجد ٣ 

كاميرات بأداء جيد خصوصاً في أوضاع 

الإضاءة الطبيعية.

بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــتـــاد، جــــــاء الـــهـــاتـــف 

الفئة  بمعالج ســنــاب دراجــــون ٨٧٠ مــن 

المتوسطة العليا وبذاكرة عشوائية تصل 

إلى ١٢ غيغابايت وذاكرة داخلية لغاية 

٢٥٦ غيغابايت وببطارية بــقــدرة ٤٥٠٠ 

مل أمبير - ساعة تدعم الشحن السريع 

الــفــائــق عــن طــريــق شــاحــن شــاومــي ١٢٠ 

واط المدمج في العلبة. وعمر البطارية 

 صراحة من خلال استخدامنا 
ً
كان مذهلا

له في الفترة الماضية.

بقياس  فكانت  للشاشة،  بالنسبة 

ويـــصـــل   +FHD وبـــــدقـــــة بــــوصــــة   ٦٫٦٧

ترددها إلى ١٤٤ هرتز وعلى غير العادة 

لا يوجد بها قارئ للبصمة بينما يوجد 

على الجانب الأيمن للشاشة مدمجاً مع 

الــطــاقــة. تجربة الشاشة كــانــت غاية  زر 

في الروعة ســواء في مشاهدة المحتوى 

أم لـــلألـــعـــاب خــصــوصــاً مـــع الــســمــاعــات 

الخارجية العالية الدقة.

واجـــهـــة بــــلاك شـــــارك ٤ مــبــنــيــة على 

أحدث إصدارات آندرويد ١١ وقريبة جدا 

من واجهة شاومي المعروفة للأغلبية.
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منظومة برمجيات الفدية الخبيثة
> على صعيد ذي صلة، استمرت 

موجات الهجمات الرئيسة التي تشنها 

مجموعات التهديدات المتقدمة مدفوعة 

الــثــغــرات فــي شــن هجمات  باستغلال 

بلا انتظار، والمعروفة بهجمات «يوم 

الــصــفــر» Zero - day. وكــــان اخــتــراق 

 SolarWind مـــن   Orion IT بــرمــجــيــة 

التحتية  البنى  بمراقبة  المتخصصة 

الــتــقــنــيــة قــــد أدى إلـــــى تــثــبــيــت مــنــفــذ 

خــلــفــي مــخــصــص عــلــى شــبــكــات أكــثــر 

من ١٨ ألف عميل، في حين أدت ثغرة 

أمنية في نظام البريد الإلكتروني من 

 Microsoft Exchange «مايكروسوفت»

Server إلى شن هجمات ضمن حملات 

واسعة في أوروبا وروسيا والولايات 

المتحدة.

وتــحــرص مجموعات التهديدات 

المــــتــــقــــدمــــة المــــســــتــــمــــرة عــــلــــى تــغــيــيــر 

أســــالــــيــــبــــهــــا بـــــاســـــتـــــمـــــرار وتــــحــــديــــث 

أدواتــهــا وإطـــلاق مــوجــات جــديــدة من 

نــشــاطــهــا الــتــخــريــبــي. ولاحــــظ خــبــراء 

«كــاســبــرســكــي» المــتــخــصــصــة بــالأمــن 

الرقمي حــدوث موجتين كبيرتين من 

النشاط التخريبي في الربع الأول من 

العام الحالي، تمثلت الأولى باختراق 

برمجية Orion IT الخاصة بمقدمي 

المــدارة التي  خدمات تقنية المعلومات 

تــعــمــل عــلــى مـــراقـــبـــة الــبــنــى الــتــحــتــيــة 

التقنية لتركيب منفذ خلفي مخصص 

يــعــرف بــاســم Sunburst عــلــى شبكات 

أكثر من ١٨ ألف عميل، بينهم كثير من 

الشركات الكبيرة والهيئات الحكومية 

في أميركا الشمالية وأوروبا والشرق 

الأوسط وآسيا.

أمــــا المـــوجـــة الــتــخــريــبــيــة الــثــانــيــة 

فــجــاءت مــدفــوعــة بعمليات استغلال 

 Microsoft Exchange فــــي  لـــثـــغـــرات 

Server جرى إصلاحها لاحقاً في شن 

هــجــمــات بـــلا انــتــظــار (يـــــوم الــصــفــر). 

وفي بداية شهر مارس (آذار) الماضي، 

شــوهــدت مجموعة تخريبية جديدة 

عرف باسم HAFNIUM تستغل هذه 
ُ
ت

لــشــن سلسلة مــن الهجمات  الــثــغــرات 

المـــــحـــــدودة والمــــوجــــهــــة. وجــــــرى خـــلال 

الشهر نفسه أيضاً استهداف ما يقرب 

مــن ١٤٠٠ جــهــاز خـــادم لــشــن هجمات 

استغلال للثغرات، معظمها في أوروبا 

والولايات المتحدة. وفي منتصف ذلك 

الشهر، اكتشف الخبراء حملة أخرى 

تستخدم الثغرات نفسها في استهداف 

جهات في روسيا.

وشـــــوهـــــدت كــــذلــــك حـــمـــلـــة أخــــرى 

مثيرة للاهتمام لاستغلال الثغرات في 

شن هجمات يوم الصفر، أطلق عليها 

اسم TurtlePower، تستهدف الكيانات 

الــحــكــومــيــة وشـــركـــات الاتـــصـــالات في 

ـــعـــتـــقـــد أنــهــا 
ُ
بـــاكـــســـتـــان والـــــصـــــين، وي

مرتبطة بمجموعة BitterAPT. ويبدو 

أن أصل الثغرة التي تم إصلاحها الآن 

ر ما 
ّ

مرتبط بالوسيط Moses الذي طو

لا يقل عن ٥ برمجيات للاستغلال في 

المــاضــيــين، بعضها استخدم  العامين 

.DarkHotelو BitterAPT ل
َ
من قِب

ــــــــدروس المــســتــفــادة  ومـــــن أكـــبـــر ال

مـــن هـــذه الــحــمــلات هـــو مـــدى الــخــراب 

ــــحــــدثــــه الـــهـــجـــمـــات 
ُ
ـــــــذي يـــمـــكـــن أن ت ال

الــنــاجــحــة، وقــــد يــســتــغــرق الأمــــر عــدة 

أشهر قبل أن يتم فهم النطاق الكامل 

لــهــجــوم SolarWinds. هـــذا الأمــــر هو 

تنبيه بــضــرورة تحميل التحديثات 

الــبــرمــجــيــة عـــلـــى الأجــــهــــزة فــــي أقــــرب 

فرصة ممكنة، وخصوصاً مع انتشار 

عمليات استغلال ثغرات يوم الصفر، 

وكونها وسيلة فعالة للغاية وشائعة 

لــدى المجموعات التخريبية الساعية 

لاختراق ضحاياها.

ويــنــصــح خــبــراء بــاتــبــاع التدابير 

التالية للحماية من نشاط مجموعات 

التهديدات المتقدمة المستمرة... المسارعة 

إلى تثبيت تصحيحات الثغرات الأمنية 

المكتشفة حديثاً في أقرب فرصة ممكنة، 

ذلك أن تحميلها وتثبيتها يمنع جهات 

التهديد من استغلالها. 

ويجب توخي الحرص على إجراء 

تــدقــيــق أمــنــي منتظم للبنية التحتية 

التقنية للكشف عن الثغرات والأنظمة 

نصح بتثبيت 
ُ
المعرضة للخطر. كما ي

بـــرامـــج مــكــافــحــة الــتــهــديــدات المــتــقــدمــة 

المستمرة وحلول الكشف عن التهديدات 

عن النقاط الطرفية والاستجابة لها، ما 

يتيح القدرة على اكتشــاف التهديدات 

والــتــحــقــيــق فــيــهــا ومــعــالــجــة الـــحـــوادث 

فــي الــوقــت المــنــاســب. كما يجب توخي 

الحرص على تزويد فرق العــمل في مراكز 

العمليات الأمنية بإمكانية الوصول إلى 

أحدث معلومات التهديدات وإكسابهم 

المـــهـــارات وصقلها بــانــتــظــام مــن خــلال 

التدريب الاحترافي.

هاتف أسوس روغ ٥

ستطرح «أبل» نظام تشغيل جديداً لهواتف «آيفون» الخريف المقبل
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الأميركية ليكسي تومسون ستحضر في البطولة... ومنافسة مرتقبة بين هول ونورد كفيست

نجمات الغولف في العالم يتأهبن لجولة أرامكو اللندنية مطلع يوليو 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــدت نخبة من ألمع الأسماء 
فــــــي لـــعـــبـــة الـــــغـــــولـــــف لـــلـــســـيـــدات 
مــشــاركــتــهــا فـــي ســلــســلــة أرامـــكـــو 
للفرق، التي ستقام في الفترة من 
٨ إلـــى ١٠ يــولــيــو (تــمــوز) المقبل، 
ل أحــدث دعم تقدمه أرامكو 

ّ
وتمث

الــســعــوديــة لــلــريــاضــة والـــتـــنـــوّع. 
وتتميّز البطولة الرائدة بتنسيقٍ 
جديد يمنح لاعبي الغولف الهواة 
فرصة اللّعب جنباً إلى جنب مع 

النجوم المحترفين.
وبـــرهـــن الـــنـــظـــام المــســتــحــدث 
لـــســـلـــســـلـــة أرامــــــكــــــو لــــلــــفــــرق عــلــى 
أنــــه يــتــمــتّــع بــشــعــبــيــة كــبــيــرة بين 
اللاعبين من خلال تجربته العام 
الماضي ضمن بطولة السعودية 
الــنــســائــيــة الــدولــيــة لــلــفــرق، حيث 
ســـتـــقـــوم ٣٦ لاعـــبـــة بـــقـــيـــادة فـــرق 
مـــكـــوّنـــة مــــن أربــــعــــة لاعــــبــــين يــتــم 
دمــــجــــهــــم مــــعــــاً مـــــن خـــــــلال نـــظـــام 
القرعة، وسيضم كل فريق لاعبة 

من الهواة.
وعــلاوة على منافسة الفرق، 
الــلاعــبــات المحترفات  ستتنافس 
أيضاً لتحقيق أدنى درجة فردية، 
لــلــحــصــول عــلــى أعــلــى حــصــة من 
إجــمــالــي جــوائــز الــبــطــولــة بمبلغ 
٢٠٠ ألف دولار للاعبة التي سوف 
تسجل أفضل نتيجة، جنباً إلى 
جنب مع نقاط التصنيف العالمي 

ونقاط بطولة سولهايم.
ويشارك في البطولة الجديدة 
عددٌ من الأسماء البارزة في لعبة 
ــفــة ليكسي 

ّ
الــغــولــف مــثــل؛ المــصــن

تومسون التي تنحصر مشاركتها 
في بطولة لندن ٢٠٢١م، وجورجيا 
هـــول الــفــائــزة بــبــطــولــة الــســيــدات 
المفتوحة ٢٠١٨م، والسويدية آنا 
نــوردكــفــيــســت الــفــائــزة بــبــطــولات 

كــــبــــرى، والــــدنــــمــــاركــــيــــة إيــمــيــلــي 
كــــريــــســــتــــين بـــــيـــــدرســـــن الــــفــــائــــزة 
ببطولة أرامكو السعودية الدولية 

للسيدات عام ٢٠٢٠م.
وإلى جانب هؤلاء البطلات، 
مـــــن ١٠٠ لاعـــبـــة  أكــــثــــر  ســـتـــنـــضـــم 
فــــي الـــجـــولـــة الأوروبـــــيـــــة لــغــولــف 
الــســيــدات، يتنافسن فــي تشكيلة 
مــن أربـــع لاعــبــات لــلــفــوز بجائزة 
إلــى مليون دولار،  تصل قيمتها 
وســتــجــرى المــنــافــســة عــلــى نـــادي 
سنتوريون للغولف بالقرب من 
مدينة لندن. وتُعدّ هذه البطولة 
الوحيدة في العالم التي سيشارك 

فيها الهواة بالنتيجة النهائية.
وقـــــــالـــــــت الــــبــــطــــلــــة لـــيـــكـــســـي 
تومسون التي أصبحت فــي سن 
الثانية عشرة أصغر لاعبة غولف 
على الإطـــلاق تنافس فــي بطولة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
فــــي ٢٠١٠م: «أتــطــلــع  المـــفـــتـــوحـــة 
بشغفٍ للمشاركة في هذه البطولة 
الكبيرة والفريدة من نوعها، فأنا 
أحــب زيـــارة لــنــدن ولــعــب الغولف 
هناك. أنتظر موعد الانطلاق في 

يوليو بحماس».
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى الــتــشــكــيــلــة 
الــــــجــــــديــــــدة، قـــــالـــــت بـــطـــلـــة كــــأس 
ســـولـــهـــايـــم الأوروبــــــــــي جــورجــيــا 
هـــــول: «تُــــعــــدّ الــتــشــكــيــلــة جــديــدة 
ومـــمـــيّـــزة وتــــعــــزّز لــعــبــة الــغــولــف 
ل إضــافــة كبيرة 

ّ
النسائية، وتمث

حقاً للجولة التي أعتقد أن أغلبنا 
يــتــشــوّق لــلــعــب فــيــهــا. مــن الــرائــع 
مــــشــــاهــــدة مـــثـــل هــــــذا الـــــنـــــوع مــن 
الاستثمار الذي يأخذ اللعبة إلى 
أماكن جديدة حول العالم ويُلهم 
الجيل الجديد من لاعبي الغولف، 
ومن المثير أن أكون جزءاً من هذه 

البطولة التي تنطلق من لندن».
وســتــلــي بــطــولــة لــنــدن ثــلاث 

فــعــالــيــات إضــافــيــة لسلسلة فــرق 
أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة تُــــنــــظّــــم فــي 
ســـوتـــوغـــرانـــدي ٦ - ٨ أغــســطــس 
أكــتــوبــر  (آب)، ونـــيـــويـــورك ٧ - ٩ 
(تــشــريــن الأول)، وجــــدة ١٠ - ١٢ 
نوفمبر (تشرين الثاني). ويجري 
حالياً التخطيط لفعاليات أخرى 

في آسيا.
وســتــنــطــلــق جـــولـــة جــــدة من 
سلسلة أرامــكــو لــلــفــرق بــعــد أيــام 
انــعــقــاد بطولة أرامــكــو  قليلة مــن 
السعودية الدولية للسيدات في 

الفترة من ٤ إلى ٧ نوفمبر المقبل، 
والــتــي تُــنــظــم لــلــمــرة الــثــانــيــة منذ 
انـــطـــلاقـــتـــهـــا المــــــرة الأولــــــــى الـــعـــام 
لت وقتها أول حدثٍ 

ّ
الماضي، ومث

لغولف السيدات المحترفات يتم 
تـــنـــظـــيـــمـــه فـــــي المـــمـــلـــكـــة، وحـــظـــي 
بإشادة عالمية، مما مهّد الطريق 
لأرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة وغــــولــــف 
السعودية لتقديم المزيد من الدعم 

للعبة غولف السيدات.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال أحـــمـــد 
السبيعي نائب الرئيس للتسويق 

والمـــــــــبـــــــــيـــــــــعـــــــــات 
وتــــــــــــخــــــــــــطــــــــــــيــــــــــــط 

الإمـــــــداد فـــي أرامـــكـــو 
الــســعــوديــة: «يــســعــدنــا 
مـــــثـــــل هـــــذه  نــــــدعــــــم  أن 
الــتــي نؤمن  الفعاليات 

بـــأن لــديــهــا الـــقـــدرة على 
إحـــــداث نــقــلــة نــوعــيــة، 
ورفــــــــــــــــــــع مــــــســــــتــــــوى 
ريـــــــــاضـــــــــة الـــــغـــــولـــــف 
لـــــــلـــــــســـــــيـــــــدات عــــلــــى 
المـــســـتـــوى الــــدولــــي، 

وكذلك تحفيز نمو هذه الرياضة 
في المملكة، حيث تسلّط مشاركة 
خبة من أفضل لاعبات الغولف 

ُ
ن

في سلسلة فرق أرامكو السعودية 
الضوء على عدد من الفرص التي 
تــأتــي فـــي إطــــار دعــمــنــا المستمر 

لرياضة السيدات والغولف».
وأضــاف السبيعي: «أرامكو 
السعودية لديها تاريخ طويل في 
لعبة الغولف. فهي رياضة لعبنا 
دوراً رئيساً في تقديمها للمملكة 
العربية السعودية لأول مــرة في 
الأربعينيات. ونفخر الآن بأننا 
نــبــنــي عــلــى إرثـــنـــا، حــيــث نتطلع 
إلى زيادة ظهور لعبة الغولف في 

المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة 

ودعـــــم 

الــجــولــة الأوروبـــيـــة للسيدات في 
إنشاء بطولات عالمية».

من جهتها، شددت ألكسندرا 
أرماس الرئيس التنفيذي للجولة 
الأوروبـــــــيـــــــة لـــلـــســـيـــدات عـــلـــى أن 
الـــجـــولـــة الأوروبـــــيـــــة مـــن سلسلة 
بــــــطــــــولات أرامـــــــكـــــــو الــــســــعــــوديــــة 
والـــبـــطـــولات الـــلاحـــقـــة لــهــا تمثل 
فـــرصـــة هـــائـــلـــة لــــلارتــــقــــاء بــلــعــبــة 
الــغــولــف لــلــســيــدات، والــحــصــول 
على ميدان تنافس قوي كما نفعل 

في لندن».
وأضـــــــافـــــــت: «نــــحــــن ســــعــــداء 
بتجربة أساليب جديدة ومبتكرة 
في لعبة الغولف، وهذا بالتأكيد 
مــــا وعــــــدت بــــه ســلــســلــة بـــطـــولات 
أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة - لـــنـــدن. 
ومــــــع انـــــطـــــلاق الـــبـــطـــولـــة فــي 
ســــنــــتــــوريــــون ســـتـــتـــم كــتــابــة 
فــصــل جـــديـــد ومــثــيــر في 
لــعــبــة غـــولـــف الـــســـيـــدات، 
بـــدورٍ كبير  وستضطلع 
فــي دفـــع الــنــمــو المــتــواصــل 

للعبة».
الــجــديــر بــالــذكــر 
الــــــــبــــــــطــــــــولــــــــة  أن 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة مــن 
بــطــولات سلسلة 
فــــــــــــرق أرامــــــــكــــــــو 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة 
ســـــتـــــقـــــام خـــــلال 
الـــــفـــــتـــــرة مـــــــن ٨ 
 ١٠ وحــــــــــــــتــــــــــــــى 
يــــولــــيــــو المـــقـــبـــل 
فــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــادي 
ســــــــنــــــــتــــــــوريــــــــون 
لــــــــــــلــــــــــــغــــــــــــولــــــــــــف، 
ســـــانـــــت ألــــبــــانــــز، 
هــيــرتــفــوردشــايــر 
بــــــــــالــــــــــقــــــــــرب مـــــن 

العاصمة لندن.

أرامكو حاضرة بقوة كشريك في الجولة الأوروبية للعبة الغولف (الشرق الأوسط)

صدام عراقي ـ إيراني... والإمارات تواجه فيتنام «الأولى»... والأردن يحلم بالنصر أمام أستراليا

سباق سعودي ـ أوزبكي للفوز ببطاقة العبور للدور الآسيوي الحاسم
الرياض: فهد العيسى

يــســعــى المــنــتــخــب الــســعــودي 
الأول لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، 
في العاصمة الرياض إلى العبور 
نـــحـــو الـــــــدور الآســــيــــوي الــحــاســم 
المؤهل لكأس العالم ٢٠٢٢ وكأس 
أمـــــم آســـيـــا ٢٠٢٣، وذلــــــك عــنــدمــا 
يخوض الأخضر السعودي لقاءً 
حـــاســـمـــاً وصـــعـــبـــاً أمــــــام وصــيــفــه 
منتخب أوزبــكــســتــان فــي الجولة 

الأخيرة من دور المجموعات.
وفي اليوم، تُجرى ١٣ مباراة 
يــتــنــافــس منتخبا  أخـــــرى، حــيــث 
نــقــطــة) وإيـــــران (١٥)  الـــعـــراق (١٧ 
المــبــاشــرة،  الــتــأهــل  لخطف بطاقة 
عــــنــــدمــــا يـــلـــتـــقـــيـــان عــــلــــى اســــتــــاد 
عــلــي بـــن مــحــمــد فـــي عـــــراد ضمن 
الثالثة. ويلتقي أيضاً  المجموعة 
منتخب البحرين (١٢) مع هونغ 
كــونــغ (٥) عــلــى اســـتـــاد الــبــحــريــن 

الوطني بالرفاع.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة، 
تـــخـــوض الإمـــــــــارات الـــثـــانـــيـــة (١٥ 
نـــقـــطـــة) مــــواجــــهــــة مـــصـــيـــريـــة مــع 

فيتنام المتصدرة (١٧ نقطة).
إلــى الفوز  وتتطلع الإمــــارات 
وحده من أجل انتزاع المركز الأول 
والــتــأهــل مــبــاشــرة إلـــى نــهــائــيــات 
كـــأس آســيــا والـــــدور الــحــاســم من 
تــصــفــيــات المـــونـــديـــال، عــوضــاً عن 

دخول حسابات المركز الثاني.
وفـــي المــجــمــوعــة الأولــــى التي 
تـــقـــام مـــبـــاريـــاتـــهـــا فــــي الـــشـــارقـــة، 
تتطلع الصين الثانية (١٦ نقطة) 
إلى الفوز على سوريا (٢١) التي 
الــصــدارة، من  ضمنت التأهل في 
الــدور  إلــى  أجــل مرافقتها رسميا 

النهائي لتصفيات المونديال.
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، ما 
زال الأردن متمسكاً بأمل التأهل 
إلــى الـــدور الــنــهــائــي، شــرط الفوز 
عــــلــــى أســــتــــرالــــيــــا فـــــي مـــجـــمـــوعـــة 
تــســتــضــيــفــهــا الــــكــــويــــت المــــدعــــوة 

لمواجهة مع تايوان الأخيرة.
ويتنافس الأخضر السعودي 
ونــظــيــره الأوزبـــكـــي عــلــى صـــدارة 
المــجــمــوعــة الــرابــعــة الــتــي يحضر 
فيها المــنــتــخــب الــســعــودي بــفــارق 
نـــقـــطـــتـــين عـــــن وصـــيـــفـــه مــنــتــخــب 
أوزبــــــكــــــســــــتــــــان، حـــــيـــــث يـــتـــصـــدر 
نـــقـــطـــة  بـــــرصـــــيـــــد ١٧  الأخـــــــضـــــــر 
مقابل ١٥ نقطة لصالح المنتخب 

الأوزبكي.
ويـــــــتـــــــأهـــــــل المـــــــتـــــــصـــــــدر لـــكـــل 
مجموعة في المرحلة الحالية من 
الـــتـــصـــفـــيـــات الآســــيــــويــــة بـــصـــورة 
المــرحــلــة النهائية  مــبــاشــرة نــحــو 
مــــن تــصــفــيــات المــــونــــديــــال، حــيــث 
تنص اللوائح على تأهل أفضل ٥ 
الثاني في  منتخبات نالت المركز 
المــجــمــوعــات الــثــمــانــي، عــلــمــاً بــأن 

منتخب قطر متصدر المجموعة 
الـــــســـــابـــــعـــــة ســـــيـــــشـــــارك بـــصـــفـــتـــه 
الــعــالــم ٢٠٢٢،  مــســتــضــيــف كــــأس 
وســــيــــكــــون المـــنـــتـــخـــب الـــعـــمـــانـــي 

مرشحاً للتأهل أيضاً. 
ويـــــتـــــم تــــــوزيــــــع المـــنـــتـــخـــبـــات 
المــتــأهــلــة عــلــى مجموعتين،  الـــــ١٢ 
ويتصدر أول وثاني كل مجموعة 
إلى المونديال مباشرة، فيما يلعب 
صاحبا المــركــز الــثــالــث مــبــاراتــين، 
والـــفـــائـــز مــنــهــمــا يـــواجـــه صــاحــب 
المركز الرابع من مجموعة أميركا 

الشمالية والوسطى والكاريبي.
ويدخل الأخضر اللقاء وهناك 
٣ احتمالات لضمان التأهل بعد 
مــــــشــــــوارٍ شـــــــاق فـــــي الـــتـــصـــفـــيـــات 
الآســــيــــويــــة المـــــــزدوجـــــــة. ويـــوشـــك 
الأخضر أن يحسم التأهل رسمياً 
إلــــى الــــــدور المـــقـــبـــل، إمــــا بـــصـــدارة 
المجموعة (في حال فوزه أو تعادله 
أمــــام المــنــتــخــب الأوزبــــكــــي)، وإمـــا 
بواحدة من البطاقات الـ٥ لصاحب 
أفضل مركزٍ ثانٍ (في حال خسارته 
عــلــى أقــــل تـــقـــديـــر)، شــريــطــة فــوز 
فلسطين على اليمن أو تعادلهما 
في الجولة المقبلة، ليستمر احتلال 
اليمن المركز الأخير، ولتخصم من 
السعودية ٤ نقاط بدلاً من ٦، وذلك 
في حال فوز اليمن على فلسطين، 

واحتلال سنغافورة المركز الأخير 
بالمجموعة.

وفـــــــــي حـــــــــال فـــــــــوز مـــنـــتـــخـــب 
السعودية على نظيره الأوزبكي، 
فإنه سيتأهل مباشرة إلى الدور 
الــحــاســم. أمـــا فــي حـــال خــســارتــه، 
والـــحـــصـــول عــلــى المـــركـــز الــثــانــي، 
فـــســـيـــحـــســـم مـــــن مــــجــــمــــوع نـــقـــاط 
الأخـــــــضـــــــر مـــــــع صــــــاحــــــب المـــــركـــــز 
الأخـــيـــر (الــيــمــن أو ســنــغــافــورة)، 
ثـــــم تـــــبـــــدأ عـــمـــلـــيـــة مـــفـــاضـــلـــة مــع 
مــنــتــخــبــات المـــركـــز الـــثـــانـــي، وهــي 
مــنــتــخــبــات الــخــمــســة الــتــي سيتم 

تحديدها. 
وســـيـــتـــم خـــصـــم ٤ نـــقـــاط مــن 
مـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــوديــــة، فـــــي حـــال 
احــتــلال الــيــمــن المــركــز الأخـــيـــر، أو 
٦ نــقــاط إذا حــلــت ســنــغــافــورة في 
المـــركـــز الأخــــيــــر، حــيــث إن قــواعــد 
الــــتــــصــــفــــيــــات تــــنــــص عــــلــــى عــــدم 
احــتــســاب نــتــائــج صــاحــب المــركــز 

الأخير في المجموعة.
الـــســـعـــودي يملك  والمــنــتــخــب 
حــالــيــاً ١٧ نــقــطــة. وفــــي حــــال نــال 
المــركــز الثاني، سيصبح لديه ١٣ 
نــقــطــة إذا حـــل الــيــمــن فـــي المــركــز 
نــقــطــة إذا جــــاءت  الأخـــــيـــــر، و١١ 

سنغافورة في المركز الأخير.
وانــــحــــصــــر الــــتــــنــــافــــس عــلــى 

صـــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة بــين 
السعودية التي تمتلك ١٧ نقطة، 
وأوزبكستان التي لديها ١٥ نقطة، 
ويــــحــــتــــاج الأخـــــضـــــر الــــســــعــــودي 
إلــــى الـــفـــوز أو الـــتـــعـــادل لــضــمــان 

الصدارة. 
ويــمــلــك المــنــتــخــب الــســعــودي 
أفضلية كبيرة على نظيره منتخب 
أوزبكستان في تاريخ مواجهات 
المــنــتــخــبــين المــمــتــدة عــبــر ســنــوات 
طويلة، حيث التقى المنتخبان في 
المــواجــهــات بينهما قبل ٢٧  أولــى 
عــامــاً، وصــــولاً إلـــى آخـــر مواجهة 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩.

وعــبــر هـــذا الــتــاريــخ الــطــويــل 
مــــــن المــــــواجــــــهــــــات الـــــتـــــي جــمــعــت 
بـــين المــنــتــخــبــين، فــــرض الأخــضــر 
الــســعــودي هــيــمــنــتــه عــلــى نظيره 
الأوزبـــكـــي، مــن خـــلال فــــوزه فــي ٦ 
مــــبــــاريــــات مــــن أصـــــل المـــواجـــهـــات 
الـــــــ١١ الـــتـــي جــمــعــت بــيــنــهــمــا، ما 
يعني تــفــوقــاً ســعــوديــاً بــأكــثــر من 
نــصــف المـــواجـــهـــات المــبــاشــرة بين 
المــنــتــخــبــين، فــيــمــا حــقــق المنتخب 
الأوزبــكــي الفوز في ٤ مواجهات، 
وحضر التعادل في مباراة واحدة 

فقط.
ويــدخــل الأخــضــر الــســعــودي 
المـــــــبـــــــاراة وســـــــط افـــــتـــــقـــــاده أبــــــرز 

لاعـــبـــيـــه ســـالـــم الـــــدوســـــري، الــــذي 
اللقاء  انضم لقائمة الغائبين عن 
الحاسم بعد حصوله على بطاقة 
صــفــراء فــي مــواجــهــة ســنــغــافــورة 
المــاضــيــة، وبــالــتــالــي سيغيب عن 
الــلــقــاء بــســبــب تـــراكـــم الــبــطــاقــات، 
بــالإضــافــة إلـــى عــبــد الإلـــه المالكي 
الــذي تحصل على بطاقة صفراء 
في المباراة ذاتها. ومن المتوقع أن 
يستعين الفرنسي إيرفي رينارد 
بــخــدمــات عــبــد الـــلـــه الـــحـــمـــدان أو 
مـــحـــمـــد الـــكـــويـــكـــبـــي لـــلـــمـــشـــاركـــة 
كــلاعــب أســاســي بــديــلاً عــن سالم 
الدوسري من أجل تقوية الخطوط 
الهجومية للأخضر الذي سيكون 
أمام لقاء حاسم ومصيري له في 
مشوار التأهل نحو المرحلة التالية 

من التصفيات.
وبـــــــــــــدأ ريـــــــــنـــــــــارد مـــــواجـــــهـــــة 
سنغافورة بجملة من التغييرات 
بــــهــــدف إراحـــــــــة بـــعـــض الأســــمــــاء 
المشاركة مع المنتخب باستمرار، 
قبل أن يُحدث عدداً من التغييرات 
مطلع شوط المباراة الثاني، وهو 
الـــشـــوط الـــــذي حــضــر فــيــه الــفــوز 
للأخضر في الدقائق الأخيرة من 
عمر المباراة، حيث كانت المواجهة 
إلــى التعادل السلبي حتى  تشير 

الدقيقة ٨٣.

لاعبو المنتخب السعودي خلال التدريبات أمس (الشرق الأوسط)

مدرب أوزبكستان قال إنهم جاهزون للأخضر

رينارد: لست قلقاً من غياب سالم والمالكي 
وسنواجه خصماً صعباً

الرياض: فارس الفزي

كــشــف هــيــرفــي ريـــنـــارد المــديــر 
الــســعــودي لكرة  الفني للمنتخب 
الــقــدم عــن قــوة وصعوبة مواجهة 
الليلة أمام أوزبكستان مؤكداً أنه 
تعود أن المباريات الأخيرة دائماً ما 

تحظى بالمتعة والإثارة والندية.
وقـــــال ريـــنـــارد خــــلال المــؤتــمــر 
الــذي عقد مساء أمس  الصحافي 
للحديث عن استعدادات الأخضر 
لمــــواجــــهــــة مــنــتــخــب أوزبـــكـــســـتـــان 
الــيــوم الــثــلاثــاء: «دائــمــاً مــا تمتاز 
المــبــاريــات الأخــيــرة بــأنــهــا الأقـــوى 
فــي المــجــمــوعــة، ونــــدرك جــيــداً قــوة 
وصــــعــــوبــــة المـــــواجـــــهـــــة عــــلــــى كــلا 
لــذا نسعى أن نستمر  المنتخبين، 
فـــيـــمـــا قــــدمــــنــــاه طــــــــوال الــــجــــولات 
الماضية ونتوج ذلك بإكمال تأهلنا 

بصدارة المجموعة».

وأضـــــــاف «نـــحـــتـــرم المــنــتــخــب 
الأوزبــــــــكــــــــي كـــــثـــــيـــــراً، فــــقــــد كـــانـــت 
مواجهتنا الماضية في التصفيات 
صعبة، لكننا تمكنا مــن تحقيق 
هــدفــنــا وســنــســعــى لــتــكــرار الــفــوز 
عــلــيــهــم مـــجـــدداً لــنــعــزز صــدارتــنــا 
والــــتــــأهــــل لــلــمــرحــلــة الـــثـــالـــثـــة مــن 

التصفيات الآسيوية».
وعـــــن تـــأثـــيـــر غـــيـــاب الــثــنــائــي 
«ســـــالـــــم الــــــدوســــــري وعــــبــــد الإلـــــه 
المـــالـــكـــي» قـــــال: «ســنــفــتــقــد لاعــبــين 
مهمين بالنسبة لي على مستوى 
التشكيلة الأســاســيــة ولــكــنْ لدينا 
لاعــبــون فــي انــتــظــار هــذه الفرصة 
فذلك جزء من كرة القدم، وبالنسبة 
لــــي كــــمــــدرب يـــجـــب عـــلـــي أن أديــــر 
المباراة بكل ظروفها وألا أقلق من 
غياب لاعب أو لاعبين حتى لو كانا 

بحجم المذكورين».
فـــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، أكــــــــــد فـــــاديـــــم 

أبـــــــرامـــــــوف مـــــــــدرب أوزبــــكــــســــتــــان 
جاهزية فريقه لمــبــاراة السعودية 
وقــال: «بطبعي لا أفضل التحدث 
المــبــاراة، وتحضيراتنا جيدة  قبل 
للمباراة أحضرت إلى الرياض ٢٦ 
لاعباً جميعهم جاهزون وأنا واثق 

فيهم».
وعن تأثير خسارة آخر مباراة 
جمعتهم بالمنتخب السعودي في 
الــتــصــفــيــات قــــــال: «لا أعـــلـــم كــيــف 
خسرنا تلك المواجهة التي كانت 
في طشقند وسنسعى للتعويض 

في مواجهة اليوم».
 وعـــــــــن الـــــــفـــــــرق بـــــــين مـــلـــعـــبـــي 
مــرســول بـــارك واســـتـــاد المــلــك فهد 
الــدولــي قـــال: «ملعب اســتــاد الملك 
فهد العشب كثيف والتمرير فيه 
صعب، أجرينا تمريناً في مرسول 
بارك والفارق سترونه الليلة أمام 

الفريق السعودي».

إدارة النادي قررت البحث عن أجانب جدد

القادسية «يغيّر جلده» بعد العودة لدوري الأولى
الدمام: علي القطان

قــررت إدارة نــادي القادسية إجــراء مخالصة مع 
كل اللاعبين الأجانب بصفوف الفريق الأول لكرة القدم 

والبحث عــن أســمــاء جــديــدة، ســواء حسم وضع 
الفريق بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى أو 
تمت زيادة فرق المحترفين وثبت الفريق بين 

الكبار.
وســـيـــكـــون فـــي مــقــدمــة الــلاعــبــين 

الراحلين الكولومبي أسبريا الذي 
وقــع لمــدة موسم قــادمــاً مــن نــادي 

الــــشــــبــــاب، وكــــذلــــك الأســـتـــرالـــي 
رايـــــــــس ولـــــيـــــامـــــز الـــــــــذي بــقــي 
مـــــع الــــفــــريــــق ثـــــلاثـــــة مــــواســــم 

وحـــمـــل شــــــارة الـــقـــيـــادة فــي 
المــاضــي والمهاجم  المــوســم 
المدغشقري أندريا المعار 

مـــــــن نـــــــــــادي الـــــعـــــدالـــــة، 
بــــــــــــالإضــــــــــــافــــــــــــة إلـــــــــى 
النيجيري ستانلي، 
وغيرهم من اللاعبين 
الــــــذيــــــن ســـيـــلـــحـــقـــون 

بالجهاز الفني للفريق 
ممثلاً في التونسي يوسف 
المناعي ومساعديه. ويأمل 
الـــقـــدســـاويـــون فـــي صـــدور 

قــــــرار بـــــزيـــــادة عـــــدد الــــفــــرق فــــي دوري 
المــحــتــرفــين، وســتــتــرقــب اللجنة الفنية 
بالنادي المستجدات خلال الأسبوعين 
المقبلين، قبل اتخاذ خطوات جديدة 
الــتــعــاقــد مــع جهاز  تتمثل أولاً فــي 

فــنــي جـــديـــد، حــيــث إن الــنــيــة في 
التعاقد مع مدرب تونسي خبير 

فــي دوري الـــدرجـــة الأولـــــى، وتــنــحــصــر الأســـمـــاء عند 
الــلــذيــن نجحا  الحبيب بــن رمــضــان ومحمد دحــمــان 
في قيادة الفيحاء والحزم على التوالي في الصعود 

السريع مجدداً إلى دوري المحترفين.
وفــي حــال كــان هــنــاك قـــرار بــالــزيــادة، سيكون 
الــخــيــار الأول الــتــعــاقــد مــع جــهــاز فــنــي أوروبــــي 
سواء برتغالياً أو رومانياً لقيادة الفريق، حيث 
لا يــــزال هــنــاك كــثــيــر مــن المــلــفــات المــتــوافــرة على 
طاولة الإدارة دون اتخاذ قرار بشأن الوضع 
المستقبلي للفريق. ويعيش القدساويون 
صــدمــة عــنــيــفــة جــــراء الــهــبــوط المــفــاجــئ 
لدوري الدرجة الأولى بعد أن كان الفريق 
 للتقدم في 

ً
في المركز الخامس ومهيأ

جـــــــدول الـــتـــرتـــيـــب قـــبـــل الــثــلــث 
الأخــــيــــر مــــن الـــــــــدوري، الــــذي 
من خلاله تحقق فوز وحيد 
على الاتفاق وعدم الحصول 
سوى على نقطة وحيدة في 
آخـــر خــمــس جـــــولات. وجـــراء 
هــــذه الــصــدمــة اعـــتـــذر الــرئــيــس الــجــديــد أحــمــد 
الــنــادي، متعهداً بالعمل مع  غــدران من أنصار 
الــفــريــق سريعاً إلى  مجلس إدارتــــه على إعـــادة 
دوري المحترفين والاستفادة من الأخطاء التي 
صادفت العمل من كل النواحي الإدارية والفنية.

وعــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، كـــشـــفـــت مــــصــــادر 
قـــدســـاويـــة أن الإدارة تــعــتــزم خــــلال الأســبــوعــين 
المــقــبــلــين الإيـــفـــاء بــكــل مــتــطــلــبــات الــحــصــول على 
شهادة الكفاءة المالية من خلال تسديد الديون 
المــســتــحــقــة الـــتـــي تـــصـــل إلـــــى أكـــثـــر مــــن مــلــيــون 
و٧٠٠ ألــف ريــال من أجــل عقد صفقات جديدة 
والتجهيز مبكراً للموسم الجديد مــن خلال 
ترتيب خطة إعداد وعمل بالتوازي مع 

موارد النادي المالية.

 جــديــدة، ســواء حسم وضع 
 دوري الدرجة الأولى أو 
ترفين وثبت الفريق بين 

مــقــدمــة الــلاعــبــين 
 أسبريا الذي 
مــاً مــن نــادي 

لأســـتـــرالـــي 
ـــذي بــقــي 
ة مــــواســــم 

ـادة فــي 
هاجم
لمعار 

ــــة، 
ى 
 
 
ن 

يق 
وسف 
ويأمل 
صـــدور 

 الــــفــــرق فــــي دوري 
قــب اللجنة الفنية 
خلال الأسبوعين 
خطوات جديدة 
عــاقــد مــع جهاز 

 إن الــنــيــة في 
ونسي خبير 

وفــي حــال كــان ه
الــخــيــار الأول الــتــع
سواء برتغالياً أو

لا يــــزال هــنــاك كــثــي
طاولة الإدارة د
المستقبلي ل
صــدمــة عــن
لدوري الد
في المركز
ج

هــــذه الــصــدمــة اعــ
غــدران من أنصار
مجلس إدارتــــه عل
دوري المحترفين و

صادفت العمل من
وعــــلــــى صـــعـــيــ
قـــدســـاويـــة أن الإدار
المــقــبــلــين الإيـــفـــاء بــك
شهادة الكفاءة الما
المــســتــحــقــة الـــتـــي
و٧٠٠ ألــف ريــال 

والتجهيز مبكر
ترتيب خط
موارد الن

ت 
ــــــــــط 

رامـــكـــو 
يــســعــدنــا 
ثـــــل هـــــذه 
ي نؤمن 

قـــدرة على 
نــوعــيــة،
ــــتــــــوى 
غـــــولـــــف 
 عــــلــــى 
ولــــي، 

ي
المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

الـــــســـــعـــــوديـــــة 
ودعـــــم 

ي
مــــا وعــــــدت بــــه

أرامـــــكـــــو الـــس
ومــــــع انـــــطـــــ
ســــنــــتــــوريــ
فــصــل
لــعــبــة

وستض
فــي دفـــع
للعبة»

أ

أبرز نجمات العالم 
اللامعات في لعبة 

الغولف سيشاركن 
في جولة أرامكو 
في لندن (الشرق 

الأوسط) 

 أسبريا 
(تصوير: 
عيسى 

الدبيسي) 
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«كوبا أميركا»: بداية قوية للبرازيل وانتصار ثأري لكولومبيا الجولة الأولى لـ
برازيليا: 

«الشرق الأوسط»

قـــــــاد الـــنـــجـــم 
نــــيــــمــــار مــنــتــخــب 
بــــلاده الــبــرازيــلــي 
(حـــــامـــــل الـــلـــقـــب) 
إلــــــــــــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــوز 
كبير على فنزويلا، 
المبتلاة بإصابات كورونا، ٣ - صفر، 
فيما فازت كولومبيا على الإكوادور 
١ - صفر في الجولة الأولــى لمباريات 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة بـــبـــطـــولـــة «كـــوبـــا 

أميركا» ٢٠٢١.

عــلــى مــلــعــب مــانــي غــاريــنــشــا فـــي بــرازيــلــيــا 
وأمام مدرجات خالية بسبب بروتوكول كورونا، 
اســتــفــادت الــبــرازيــل تــمــامــاً مــن ظـــروف فنزويلا 
الكارثية التي افتقدت على الأقل ثمانية لاعبين، 
بعدما جــاءت نتائج اختباراتهم إيجابية قبل 

المباراة بيوم واحد.
واســتــدعــت فــنــزويــلا ١٥ لاعــبــاً احــتــيــاطــيــاً، 
لــكــن أتـــيـــح لــهــا ســبــعــة لاعـــبـــين احــتــيــاطــيــين من 
أصل ١٢ بسبب النقص في اللاعبين المتوفرين. 
وافتتح المدافع ماركينيوس التسجيل للبرازيل 
مستضيفة البطولة في الدقيقة (٢٣)، ثم ضاعف 
نيمار النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة ٦٤، قبل 
أن يمنح المهاجم غابريال باربوسا «غابيغول» 

بلاده هدف الاطمئنان في الدقيقة ٨٩.

ويبحث نيمار (٢٩ عــامــاً) عــن لقبه الكبير 
الأول مع المنتخب البرازيلي. وكان مهاجم سان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي قـــد تــمــيّــز بــهــدف وتــمــريــرة 
حـــاســـمـــة فــــي المــــبــــاراتــــين الأخـــيـــرتـــين لــلــبــرازيــل 
فـــي تــصــفــيــات مـــونـــديـــال ٢٠٢٢ ضـــد الإكــــــوادور 
وباراغواي، حيث تحلّق بلاده في صدارة ترتيب 
المــجــمــوعــة المـــوحـــدة لأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة بستة 
انتصارات من ٦ مباريات. ورفع نيمار رصيده 
إلى ٦٧ هدفاً دولياً في ١٠٦ مباريات، بفارق ١٠ 
أهداف عن الرقم القياسي البرازيلي للملك بيليه 
بطل العالم ثلاث مرات. وقال مدربه تيتي: «لقد 
طوّر قدرته على صناعة الأهداف، قدم يمنى، قدم 

يسرى، لقد أصبح لاعباً يصعب توقعه».
وقــال قائد منتخب البرازيلي كاسيميرو: 

«النقاط الثلاث مهمة. كان يجب أن نحقق بداية 
جــيــدة، بــصــرف النظر عــن غــيــابــات الخصم من 

عدمها».
وضمن المجموعة نفسها، فــازت كولومبيا 
على الإكــوادور ١ - صفر في كويابا بهدف رائع 
لإدويـــن كــاردونــا إثــر ضــربــة حــرة بالدقيقة ٤٢، 
في مباراة قوية على الصعيد البدني تألق فيها 

الحارس دافيد أوسبينا في الشوط الثاني.
وجــــاء الـــهـــدف مـــن جــمــلــة فــنــيــة، حــيــث لمس 
الــحــرة، قبل أن  الــكــرة عند تنفيذ الركلة  لاعــبــان 

تصل إلى كاردونا ليسدد بمهارة في المرمى.
وألـــغـــي الـــهـــدف فـــي الـــبـــدايـــة بـــداعـــي وجـــود 
تــســلــل، قــبــل أن يــتــدخــل حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد 

ويقرر احتسابه.

وعـــــن الــــهــــدف قـــــال ريـــنـــالـــدو رويـــــــدا مــــدرب 
كولومبيا: «تــدرب اللاعبون على جملة الهدف 

منذ فترة الاستعداد لتصفيات كأس العالم».
وقـــال أوســبــيــنــا: «هـــذا الــفــوز منحنا الثقة، 
واجهنا منتخباً صعباً وأعتقد أننا تعاملنا معه 
بشكل جيد». أما قائد الإكــوادور إينر فالنسيا، 
فــقــال: «كنا نعرف أنها ستكون مــبــاراة صعبة. 

خسرنا المباراة ربما لنقص في التركيز».
وثأر المنتخب الكولومبي لخسارته القاسية 
أمام الإكــوادور ١ - ٦ في تصفيات المونديال في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي. وتــخــوض 
البرازيل مباراتها المقبلة مع بيرو الخميس، فيما 
تــواجــه فنزويلا كولومبيا، ويتأهل أول أربعة 

منتخبات من المجموعتين إلى ربع النهائي.

 نيمار 
يحتفل 

بهدفه في 
مرمى 

فنزويلا 
(أ.ب) 

شيفتشنكو مدرب أوكرانيا يشعر بالإحباط لخسارة فريقه... ومقدونيا فخورة بقائدها المخضرم بانديف رغم الهزيمة

مخاطرة دي بور أفلحت في قيادة هولندا للفوز... وانتصار أول للنمسا منذ ٣١ عاماً
أمستردام - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــلــتــت هــولــنــدا من 
الـــســـقـــوط فـــي فخ 
أوكرانيا وخرجت 
بانتصار صعب ٣ 
- ٢ بفضل هدف 
ديــنــزل دمفريس 
قــــبــــل نــــهــــايــــة مـــــــبـــــــاراة الــــجــــولــــة 
الأولـــى بالمجموعة الثالثة التي 
انــتــصــار النمسا  أيــضــا  شــهــدت 
الــجــديــدة مقدونيا  الــوافــدة  على 

الشمالية ٣ - ١.
على ملعب «يوهان كرويف 
أرينا» في أمستردام وأمام قرابة 
ألــف مشجع، كانت ثقة فرنك   ١٦

دي بور مدرب هولندا في خطة 
٣ - ٥ - ٢ ستتعرض للتشكيك 
إذا أخــفــق فــي انـــتـــزاع الــفــوز 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا فـــي مـــبـــاراة 
مــتــقــلــبــة. وبــــــدا أن هــولــنــدا 

ستحقق الانتصار بعد التقدم 
٢ - صــــفــــر عــن 

طــــــــــــــريــــــــــــــق 

جـــورجـــيـــنـــيـــو فــــيــــنــــالــــدم وفـــــوت 
فـــيـــغـــهـــورســـت، لـــكـــن إصـــــــرار دي 
بور على طريقة المخاطرة حصد 
الثمار، رغم أنها كادت تكلفه على 

الأقل نقطة التعادل.
أنــدريــه يارمولنكو  وحــصــل 
عــــلــــى وقـــــــت ومــــســــاحــــة قــــبــــل أن 
يــــســــدد كــــــرة قــــويــــة فـــــي الـــــزاويـــــة 
لمـــرمـــى هـــولـــنـــدا ليقلص  الــعــلــيــا 
الـــفـــارق، قــبــل أن يسفر خــطــأ عن 
الــتــعــادل بضربة رأس من  هــدف 
رومان يارمتشوك في ظل ارتباك 
هولندي دفاعي. لكن في النهاية 
انتصرت هولندا بضربة رأس من 
الظهير الأيــمــن ديــنــزل دمفريس 
بــالــقــرب مـــن عــلامــة الــجــزاء 
في واحدة من غزواته 
الــــهــــجــــومــــيــــة داخــــــل 
الــجــزاء، بعد  منطقة 
أن أســهــم أيــضــا في 
تسجيل أول هدفين.

وعـــــــــــــــنـــــــــــــــدمـــــــــــــــا 
تـــســـتـــحـــوذ هـــولـــنـــدا 
عــــــلــــــى الــــــــكــــــــرة، 
يـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــدم 

دمفريس وكذلك الظهير الأيسر 
إلــى الأمــام،  باتريك فــان أنهولت 
لـــيـــتـــكـــون الــــهــــجــــوم مـــــن خــمــســة 
لاعبين، لكن ذلك سمح لأوكرانيا 
بـــشـــن هـــجـــمـــات مــــرتــــدة ســريــعــة 
واســـــتـــــغـــــلال المـــــســـــاحـــــات خــلــف 
الظهيرين ما شكل خطورة كبيرة 

على هولندا.
ورغـــــم ذلــــك تــمــســك دي بــور 
بــخــطــتــه الــــتــــي أكــــــد أن هـــولـــنـــدا 
ستعتمد عليها خــلال البطولة، 
ولن يعتمد التكتل الدفاعي حتى 
فـــي حــــال الـــتـــقـــدم، وقــــــال: «نــحــن 
نــــحــــاول دائــــمــــا الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الــلــعــب، وهــــذا مــا نـــريـــده... نريد 
فرض سيطرتنا بتقدم الظهيرين 
إلى الأمــام. اعتاد الجميع اللعب 
بطريقة ٤ - ٣ - ٣ لذا فهو أسلوب 
مفضل للبعض، لكن الفريق تأقلم 
بشكل جيد مع خطتنا الجديدة».

وشـــــعـــــر بــــعــــض المـــشـــجـــعـــين 
بــالــقــلــق مـــن تــخــلــي دي بــــور عن 
طريقة هولندا التقليدية وأطلقوا 
لافتة خلف طائرة فوق مقر مران 
الفريق يوم السبت كتبوا عليها 

«فــرانــك... فقط ٤ - ٣ - ٣». وبعد 
نـــجـــاحـــه فـــــي تـــخـــطـــي أوكــــرانــــيــــا 
بصعوبة، على دي بور مراجعة 
خططه إذا أراد الاستمرار لأبعد 
نقطة في منافسات البطولة لأن 

القادم أصعب.
عــلــى الـــجـــانـــب الآخـــــر أعـــرب 
أنـــــــدريـــــــه شـــيـــفـــتـــشـــنـــكـــو مــــــدرب 
أوكــرانــيــا عــن شــعــوره بالإحباط 
لخسارة فريقه، لكنه أكــد فخره 

بـــأداء لاعبيه، ويشعر بالتفاؤل 
بـــشـــأن بـــاقـــي المـــنـــافـــســـات. وقـــال 
يارمولنكو مسجل هدف أوكرانيا 
الأول: «مــحــبــط جــــدا أن نخسر 
المباراة في الدقائق الأخيرة. من 

الصعب قبول ذلك، لدينا الكثير 
مــن المــشــاعــر. كــانــت النتيجة ٢ - 
ثـــم أصــبــحــت ٢ - ٢ لكننا  صــفــر 

خسرنا».
وأضـــــاف الــقــائــد أولــكــســنــدر 
زينتشنكو: «نحن محبطون جدا 
لأننا أظهرنا الشخصية وعادلنا 
النتيجة بعد تأخرنا، من المؤلم 
دائما اهتزاز الشباك في الدقائق 
الأخيرة لكن هذه كرة القدم. يجب 
أن نتعلم مــن أخطائنا والمضي 
قدما لأن هذه البطولة لا تنتهي 

بعد مباراة واحدة».
وخرجت هولندا من الجولة 
الأولـــى فــي المــركــز الــثــانــي بفارق 
الأهــداف خلف خصمتها المقبلة 
الـــنـــمـــســـا الــــتــــي فــــــــازت بــــدورهــــا 
الــجــديــدة مقدونيا  الــوافــدة  على 

الشمالية ٣ - ١ في بوخارست.
وحققت النمسا فوزها الأول 
عـــلـــى الإطـــــــــلاق فـــــي الـــنـــهـــائـــيـــات 
بعدما أنهت مشاركتيها الأوليين 
بــخــســارتــين  و٢٠١٦   ٢٠٠٨ فــــي 
وتعادل في كل منهما. ولم يسبق 
للنمسا أن فـــازت فــي مــبــاراة في 

نهائيات بطولة عالمية منذ ٣١ 
عاماً، وتحديداً منذ كأس العالم 
فــي إيــطــالــيــا ١٩٩٠ عــنــدمــا فــازت 
على الولايات المتحدة الأميركية 

.٢ - ١
وتــــــقــــــدمــــــت الـــــنـــــمـــــســـــا عـــبـــر 
ســتــيــفــان لايـــنـــر فـــي الــدقــيــقــة ١٨ 
وعــادل المخضرم غــوران بانديف 
لمقدونيا في الدقيقة ٢٨ ليصبح 
(٣٧ عاماً و٣٢١ يوماً) ثاني أكبر 
الهدافين في تاريخ البطولة. ثم 
بقيت النتيجة على حالها حتى 
الــدقــيــقــة ٧٨ حـــين وضــــع مــايــكــل 
غريغوريتش النمسا في المقدمة 
قبل أن يؤكد ماركو أرناؤتوفيتش 

الفوز في الدقيقة ٨٩.
وقــال غريغوريتش صاحب 
الــــــــهــــــــدف الـــــــــــــــــــ٧٠٠ فــــــــي تـــــاريـــــخ 
الــــنــــهــــائــــيــــات: «عـــــشـــــت مـــوســـمـــاً 
لــم يكن من  صعباً، وقبل عامين 
المــســلّــم بــه أن أكـــون ضمن قائمة 
المـــــشـــــاركـــــين فــــــي يـــــــــــورو. بـــذلـــت 
قـــصـــارى جـــهـــدي فـــي كـــل حصة 
أنــا مندهش  تمرينية وسجلت. 

تماماً الآن».

حارس أوكرانيا في محاولة فاشلة للتصدي لرأسية دمفريس التي منحت هولندا الفوز (أ.ب)

صراع ثلاثي في مجموعة «الموت» السادسة... والأنظار على رونالدو الحالم بمزيد من الأرقام القياسية وإنعاش آماله في الكرة الذهبية

قمة بين فرنسا وألمانيا... والبرتغال تستهل حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة المجر
لندن - ميونيخ: «الشرق الأوسط»

يــســتــهــل مــنــتــخــب فــرنــســا بطل 
العالم ٢٠١٨ حملته في كأس أوروبا 
(يورو ٢٠٢٠) لكرة القدم اليوم بلقاء 
مـــن «الـــعـــيـــار الــثــقــيــل» أمـــــام مضيفه 
الألمــانــي الــســاعــي لاســتــعــادة مكانته 
الــــعــــالمــــيــــة، فـــيـــمـــا يـــفـــتـــتـــح مــنــتــخــب 
الـــبـــرتـــغـــال حــمــلــة الـــــدفـــــاع عــــن لــقــبــه 
بحلوله ضيفاً على المجر على ملعب 
«بوشكاش أرينا في بودابست ضمن 
منافسات المجموعة السادسة الأقوى.

يتوجه منتخب فرنسا بقيادة 
مــدربــه ديــديــيــه ديــشــامــب إلــى مدينة 
ميونيخ الألمانية لخوض منافسات 
«مجموعة الموت» وعلى وقع احتدام 
الــــخــــلاف بــــين المـــهـــاجـــمـــين المــخــضــرم 
أولـــيـــفـــيـــر جــــيــــرو والـــــشـــــاب كــيــلــيــان 
مبابي، فيما يتطلع منتخب ألمانيا 
النتائج المحبطة  لطي ٣ سنوات من 

وفتح صفحة جديدة مع البطولات.
وبعد ١٥ عاماً على دكة المدربين، 
دقت ساعة الرحيل بالنسبة للمدرب 

الألماني يواكيم لوف الذي 
ســيــتــخــلــى عـــن مــهــامــه 
رســـــمـــــيـــــاً مـــــــع نــــهــــايــــة 
القارية، وهو  البطولة 

يــــــحــــــاول أن يــعــيــد 
لاعـــبـــيـــه إلـــى 

«عـــــقـــــلـــــيـــــة 
 «٢٠١٤

عـــنـــدمـــا تــــضــــافــــرت الــــجــــهــــود لــلــفــوز 
بــمــونــديــال الـــبـــرازيـــل، حــيــث نجحت 
في إزاحة فرنسا من ربع النهائي في 

طريقها للقب.
وثأرت فرنسا من هذه الخسارة 
حين سجل مهاجم برشلونة الإسباني 
أنطوان غريزمان هدفي الفوز للمرة 
الأولى على ألمانيا في مسابقة عالمية 
منذ عام ١٩٥٨. وذلك في نصف نهائي 
«يورو ٢٠١٦» التي استضافتها على 
أرضها في طريقها إلى النهائي قبل 
أن تخسر أمام البرتغال صفر - ١ بعد 
وقت إضافي. وبدا أن غريزمان يعشق 
الــشــبــاك الألمــانــيــة، إذ كـــرر سيناريو 
الـــفـــوز على  ٢٠١٦ بتسجيله هــدفــي 
نــظــيــره الألمـــانـــي ٢ - ١ فـــي آخـــر لــقــاء 
بينهما في باريس في مسابقة دوري 

الأمم الأوروبية.
وعـــــــن مــــواجــــهــــة الــــقــــمــــة الــــيــــوم 
قـــال مــدافــع بــايــرن مــيــونــيــخ الألمــانــي 
والمنتخب الفرنسي بنجامان: «تملك 
ألمانيا مجموعة جيدة مــن اللاعبين 
الشبان ولا أعتقد أنهم ضعفاء بهذا 
الــــقــــدر الــــــذي تــشــيــر إلـــيـــه نــتــائــجــهــم 

الأخيرة».
ويخوض المنتخب الفرنسي لقاء 
اليوم على وقع خلاف أثاره تصريح 
المــهــاجــم جـــيـــرو صـــاحـــب هـــدفـــين في 
وديــــة بــلــغــاريــا الأخـــيـــرة إثـــر دخــولــه 
إلى أرض الملعب من على دكة البدلاء 
ليساهم في الفوز بنتيجة ٣ - صفر، 
منتقداً عدم حصوله على الكثير من 
الكرات، ومشيراً بأصابع الاتهام 

إلى زميله مبابي غير المتعاون.
وتخوض ألمانيا بعد أربعة 
أيـــام مــن مــواجــهــة فــرنــســا، لقاءً 
صـــعـــبـــاً أمـــــــــام حــــامــــلــــة الـــلـــقـــب 
قـــبـــل أن تــخــتــتــم  الــــبــــرتــــغــــال، 
مشوارها في دور المجموعات 
أمــام المــجــر. ويــأمــل لــوف (٦١ 
عــامــاً)، فــي أن ينهي مسيرته 
مـــع ألمــانــيــا مــتــوجــاً بــلــقــب قـــاري 

رابع وأن يُنسي عشاق الكرة الألمانية 
خيبات الأعوام الثلاثة الماضية ويعيد 
تــلــمــيــع ســمــعــتــه الـــتـــي خــســرهــا بعد 
الفشل الذريع الذي رافق المنتخب في 
مونديال روسيا ٢٠١٨ وخروجه من 
الــــدور الأوّل. وبــعــد ثــلاثــة أعــــوام من 
المــدرب الألماني  مأساة روسيا، يأمل 
في أن يكون دفاعه المتزعزع على قدر 
الآمــال للحدّ من النجاعة الهجومية 
الــفــرنــســيــة بـــقـــيـــادة الـــثـــلاثـــي مــبــابــي 
وغـــريـــزمـــان وكـــريـــم بــنــزيــمــة الــعــائــد 
إلى التشكيلة الدولية بعد غياب دام 
خــمــســة أعـــــوام ونـــصـــف الـــعـــام. وأقـــر 
الألمــــانــــي أنــطــونــيــو روديــــغــــر مــدافــع 

تــشــيــلــســي بـــأن مــنــتــخــب بــــلاده ربــمــا 
يحتاج إلــى أن يــكــون شــرســاً و«قـــذراً 
قليلاً» من أجل إيقاف المد الهجومي 

الفرنسي.
ومـــن المــتــوقــع أن يــخــوض لــوف 
بـــأســـلـــوب ٢ - ٥ - ٣ بــهــدف  المــــبــــاراة 
الإحــــــاطــــــة بــــالــــخــــطــــورة الـــهـــجـــومـــيـــة 
لفرنسا، في مهمة تبدو صعبة لدفاع 
هش تلقى ٢٠ هدفاً في مبارياته الـ١٣ 
الأخيرة، ولم يتمكن من الحفاظ على 

نظافة شباكه سوى في ثلاث منها.
ووعـــــــــــد لـــــــــوف الــــجــــمــــاهــــيــــر أن 
الــلاعــبــين ســيــرتــدون قــمــيــص يحمل 
شــعــار «الــكــبــريــاء»، وقـــال: «علينا أن 

نـــحـــارب ونـــمـــرّ فـــي الــنــيــران فـــي حــال 
أردنـــــا أن نــنــجــز شــيــئــاً. ســـوف نــبــذل 

قصارى جهدنا».
وتتسلح ألمانيا بسجلها المثقل 
بالإنجازات، حيث تشير الأرقــام إلى 
أنها تأهلت إلى الدور نصف النهائي 
فــــي جـــمـــيـــع الــــبــــطــــولات المـــهـــمـــة مــنــذ 
مــونــديــال ٢٠٠٦ حتى أوروبــــا ٢٠١٦. 
قبل أن تتعرض لانتكاسة في الأعوام 

الثلاثة الأخيرة.
اعــــــــتــــــــرف مــــــــدافــــــــع بـــــوروســـــيـــــا 
دورتـــــمـــــونـــــد هـــومـــلـــس الــــعــــائــــد إلـــى 
المنتخب مع زميله السابق في بايرن 
ميونيخ توماس مولر إثر قرار لوف 

بإبعادهما منذ عام ٢٠١٩. أن الهزائم 
المتتالية أرهقت الفريق وقال: «تركت 
ضــــربــــات الأعــــــــوام الـــثـــلاثـــة المــاضــيــة 

بصماتها علينا».

ويـــفـــتـــتـــح مـــنـــتـــخـــب الـــبـــرتـــغـــال 
حملة الــدفــاع عــن لقبه بــطــلاً لكأس 
أوروبــــا ٢٠١٦، بــمــواجــهــة المــجــر في 
مـــلـــعـــب «بــــوشــــكــــاش أريـــــنـــــا» الـــــذي 
يتسع لـ٦٨ ألف متفرج والذي يتوقع 
أن يـــكـــون مــمــتــلــئــاً بـــكـــامـــل ســعــتــه. 
وتضع البرتغال آمالها على نجمها 

الأســــطــــوري كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
لتكرار إنجازها القاري لكن عليها 

أولاً العبور من «مجموعة الموت».
وســـــتـــــكـــــون الـــــنـــــقـــــاط الـــــثـــــلاث 
أمــــام المـــجـــر، فـــي حــــال الـــفـــوز، ورقـــة 
المـــدرب البرتغالي  مهمة بيد رجــال 
فـــــرنـــــانـــــدو ســــانــــتــــوس قــــبــــل رحـــلـــة 
مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر إلــــى مــيــونــيــخ 
لمواجهة ألمانيا في ١٩ الحالي، وثم 
العودة مجدداً إلى العاصمة المجرية 
للقاء فرنسا في ٢٣ منه في مباراة 
لــنــهــائــي عـــــام ٢٠١٦، حــيــث  ثــــأريــــة 
ســقــطــت الـــدولـــة المــضــيــفــة صــفــر - ١ 
بعد تمديد الــوقــت بــهــدف مــن إيــدر 
فــــي مـــــبـــــاراة خـــــرج مــنــهــا رونــــالــــدو 
فـــي مطلعها.  بــاكــيــاً بــعــد إصــابــتــه 
وخــتــمــت الـــبـــرتـــغـــال اســتــعــداداتــهــا 
لــلــنــهــائــيــات بــفــوز بــربــاعــيــة نظيفة 
على إسرائيل بفضل هدفين للاعب 
وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي 
بــــرونــــو فـــرنـــانـــديـــز، وهــــــدف لــنــجــم 
يــوفــنــتــوس رونــــالــــدو وآخـــــر لمــدافــع 
مانشستر سيتي جـــواو كانسيلو 
الــــــذي أبـــعـــدتـــه الإصــــابــــة بــفــيــروس 
كورونا عن تكملة المشوار مع فريقه 

بالبطولة القارية.
ويـــــــأمـــــــل رونــــــــــالــــــــــدو أيــــقــــونــــة 
البرتغال أن يحقق ٣ أهداف وضعها 
نصب عينيه، وهــي مساعدة بلاده 
للاحتفاظ باللقب القاري، وتحطيم 
أرقـــــــــام قـــيـــاســـيـــة جـــــديـــــدة وإطــــــلاق 
حــمــلــتــه نـــحـــو الــــفــــوز بـــكـــرة ذهــبــيــة 
ســـــادســـــة. وقــــــــدّم رونــــــالــــــدو أفــضــل 
المــجــر قبل  أمـــام  الــقــاريــة  مستوياته 
خمسة أعوام في المباراة الثالثة من 
دور المجموعات، بتسجيله هدفين، 
أحدهما بكعب قدمه وتمريره كرة 
حـــاســـمـــة، فــــارضــــاً الــــتــــعــــادل ٣ - ٣ 
لتحجز البرتغال بطاقة التأهل إلى 
دور الــثــمــانــيــة فـــي طــريــقــهــا لــلــفــوز 

باللقب.
وبــــــــات رونــــــالــــــدو أمــــــــام المـــجـــر 

أوّل لاعـــب فـــي الــتــاريــخ يــســجــل في 
٤ نهائيات قــاريــة مختلفة، ليعود 
ويسجل هدفه التاسع في النهائيات 
أمام ويلز في نصف النهائي، معادلاً 
الـــرقـــم الــقــيــاســي لــلــبــطــولــة الــقــاريــة 
والمــســجــل بــاســم الــفــرنــســي ميشال 
بــلاتــيــنــي، ولــكــن الأخـــيـــر حــقــقــه في 

بطولة واحدة.
وفــي ســن الــــ٣٦ عــامــاً، يتحضر 
نجم رونالدو لأن يصبح أوّل لاعب 
يــخــوض عــلــى الأقــــل مـــبـــاراة واحـــدة 
فــي ٥ نهائيات مختلفة، علماً بأن 
الــحــارس الإســبــانــي إيــكــر كاسياس 
خاض نفس عدد البطولات القارية 
ولكن من دون أن يلعب في جميعها.
ومع ١٠٤ أهداف في ١٧٥ مباراة 
دولية، يلهث النجم البرتغالي خلف 
الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية 
الــذي حــوزة الإيراني علي دائــي منذ 

عام ٢٠٠٦ (١٠٩ أهداف).
ويأمل رونالدو أن تكون البطولة 
الـــــقـــــاريـــــة مـــنـــصـــة انـــــطـــــلاق لإحـــــــراز 
الــكــرة الذهبية، الغائبة عــن خزائنه 
منذ عــام ٢٠١٧. للمرة السادسة في 
مسيرته ومعادلة رقم غريمه الأبدي 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي الـــذي 
يخوض بالتزامن مع انطلاق «يورو 
أمـــيـــركـــا مــع  ٢٠٢٠» مــســابــقــة كـــوبـــا 
منتخب بلاده في سعيه إلى تتويج 

أوّل مع «راقصي التانغو».
وتملك البرتغال الأفضلية على 
فـــخـــلال ١٣  المـــجـــر،  صــاحــبــة الأرض 
مواجهة بينهما فازوا في ٩ مباريات 
وتعادلوا في أربع. وتعود المواجهة 
الأخيرة بين المنتخبين إلى عام ٢٠١٧ 
مــــع فـــــوز لـــلـــبـــرتـــغـــال بـــهـــدف أنـــــدري 

سيلفا في الشوط الثاني.
لــــكــــن المـــــجـــــر بـــــقـــــيـــــادة المــــــــدرب 
الإيــــطــــالــــي مـــــاركـــــو روســـــــي والـــتـــي 
تـــــخـــــوض المـــــــبـــــــاراة عــــلــــى مــلــعــبــهــا 
فـــتـــأمـــل أن يــــكــــون جـــمـــهـــورهـــا هــو 
الــــســــلاح الـــــــذي يــــزيــــد مــــن الــضــغــط 
على البرتغال. وأصيبت آمال المجر 
بانتكاسة كبيرة مع انسحاب نجم 
خط وسط لايبزيغ الشاب دومينيك 
ســــوبــــوســــلاي بـــســـبـــب إصـــــابـــــة فــي 
فخذه، لكنها ستعتمد على زميليه 
في لايبزيغ الحارس بيتر غولاتشي 
وويــلــي أوروبـــــان، فــي حــين سيكون 
آدم ســـالاي المــفــتــاح فــي حـــال أرادت 
الــتــأهــل لــلــدور ربـــع الــنــهــائــي وقلب 
الطاولة على منافسيها في مجموعة 
«المـــــوت». وأبــــرز نتيجة للمجر في 
البطولة القارية حين حلت ثالثة في 
١٩٦٤ ورابــعــة فــي ١٩٧٢، وانقطعت 
عن المشاركة لفترة طويلة، وعــادت 

بعد طول غياب في ٢٠١٦.

لاعبو منتخب فرنسا أبطال مونديال ٢٠١٨ خلال التدريب الأخير قبل افتتاح مشوارهم القاري بمواجهة ألمانيا (إ.ب.أ)

 رونالدو يتطلع لقيادة 
البرتغال للقب قاري 

جديد (أ.ف.ب) 

تشيكيا تفسد عودة اسكوتلندا إلى البطولات الكبرى بهدفين وتتصدر المجموعة الرابعة
غلاسكو: «الشرق الأوسط»

أفــســدت تشيكيا عــودة 
إلــى البطولات  اسكوتلندا 
الكبرى بعد غياب ٢٣ عاماً، 
وهزمتها ٢ - صفر في عقر 
دارهـــــــــــــــا أمــــــــس، 
بـــهـــدفـــين مــن 
بـــــــــاتـــــــــريـــــــــك 
شـــــــــــــــــيـــــــــــــــــك، 

أحدهما من تسديدة من منتصف 
المـــلـــعـــب، ضـــمـــن الـــجـــولـــة الأولـــــى 
للمجموعة الرابعة لكأس أوروبا.

على ملعب «هــامــبــدن بــارك» 
وبـــحـــضـــور جـــمـــاهـــيـــري مـــحـــدود 
وفق بروتوكول فيروس كورونا، 
نجح شيك فــي افتتاح التسجيل 
لــتــشــيــكــيــا مـــــن كــــــرة رأســـــيـــــة فــي 
الـــثـــانـــي  الـــدقـــيـــقـــة ٤٢، وأضـــــــــاف 
بــتــســديــدة بــعــيــدة المـــدى مــن نحو 

خمسين متراً من منتصف الملعب 
بالدقيقة ٥٢، رافعاً رصيده إلى ١٣ 

هدفاً دولياً.
وهــــــــــذه ثـــــانـــــي ثــــنــــائــــيــــة فــي 
البطولة بعد البلجيكي روميلو 
لــوكــاكــو فـــي مـــبـــاراة روســـيـــا (٣ - 

صفر).
وتصدّرت تشيكيا المجموعة، 
بفارق هــدف عن إنجلترا الفائزة 

على كرواتيا ١ - صفر الأحد.

وتـــــــشـــــــارك تـــشـــيـــكـــيـــا لـــلـــمـــرة 
الــســابــعــة تــوالــيــاً فـــي الــنــهــائــيــات 
الــــقــــاريــــة، وقـــــد ســـبـــق أن تـــوّجـــت 
بــالــلــقــب مـــــرة واحـــــــدة تـــحـــت عــلــم 
تشيكوسلوفاكيا عام ١٩٧٦، فيما 
إلــى النهائي مــرة واحــدة  وصلت 
بعد الانفصال عن سلوفاكيا عام 

١٩٩٣، وذلك في نهائيات ١٩٩٦.
فـــــــــــي المــــــــــقــــــــــابــــــــــل، شـــــــاركـــــــت 
اسكوتلندا مــرّتــين فقط فــي كأس 

أوروبا عامي ١٩٩٢ و١٩٩٦ عندما 
المـــجـــمـــوعـــات،  مـــــن دور  خــــرجــــت 
ولعبت آخر مرة في المونديال عام 

.١٩٩٨
واللقاء هو الأول للمنتخبين 
فـــــي بــــطــــولــــة كـــــبـــــرى، عـــلـــمـــاً بــــأن 
اسكوتلندا دخلت المواجهة بعد 
فــوزهــا فــي آخـــر ٣ مــبــاريــات على 
تشيكيا، آخرهما في دوري الأمم 

الأوروبية في خريف ٢٠٢٠.

ولــــــــم تـــســـتـــفـــد اســـكـــوتـــلـــنـــدا 
ومدربها ستيف كلارك من خوض 
اللقاء بملعبها وأمام جماهيرها 
وتصعبت مهمتها في حجز مكان 
مؤهل للدور الثاني، لأن منافسيها 
القادمين إنجلترا وكرواتيا أقوى 
من تشيكيا، بينما ستكون النقاط 
المــدرب  الثلاث دافعاً مهماً لفريق 
يــاروســلاف شيلهافي فــي سعيه 

لبلوغ ثمن النهائي.

فرنسا وألمانيا

البرتغال والمجر
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إيلي داغر: تقدير عملي بهذا الشكل هدية أنستني كل تعبي

«البحر أمامكم» إلى أول عرض عالمي 
ضمن «كان السينمائي»

بيروت: فيفيان حداد

قــــصــــة  أن  يـــــــــبـــــــــدو 
اللبناني الشاب  المخرج 
إيلي داغر مع مهرجانات 
كان السينمائية طويلة 
وتـــــــحـــــــمـــــــل لــــــــــه دائـــــــمـــــــاً 
المــفــاجــآت الـــســـارة. كــان 
في التاسعة والعشرين 
مــن عمره عندما حصد 
فــي عــام ٢٠١٥ «السعفة 
الذهبية» فــي المهرجان 
نفسه عــن فيلمه «مــوج 

.«٩٢
الـــيـــوم وبـــعـــد مـــرور 
نحو ســت ســنــوات على 
نــجــاحــه الأول، هـــا هو 
يعود إليه من جديد من 

باب عرض فيلمه الروائي الطويل «البحر 
أمامكم». ويأتي ذلك ضمن موعد عروض 
 ،(La Quinzaine) «الأسبوعين للمخرجين»
والــــتــــي تـــأتـــي بـــــمـــــوازاة أيــــــام المـــهـــرجـــان، 
وتعتبر انطلاقة عالمية لأي مخرج يشارك 
فــيــهــا. فـــهـــذه الـــعـــروض تــغــامــر وتــخــتــار 
مخرجين صاعدين لإيمانها بموهبتهم 
السينمائية. سبق وشارك فيها مخرجون 
إلــى عالميين  كــانــوا مغمورين، وتــحــولــوا 

أمثال سكورسيزي وكوبولا.
ويـــــعـــــلـــــق إيــــــلــــــي داغـــــــــــر فـــــــي حــــديــــث 
(«الــشــرق الأوســــط»): «جـــاء وقــع الخبر  لـــ
علي كمكافأة وهدية أنستاني كل تعبي. 
فإن يتم تقديري من قبل جهة سينمائية 
بـــد أن يــنــعــكــس علي  المـــســـتـــوى لا  بـــهـــذا 

إيجاباً محلياً وعالمياً».
يــخــبــرنــا إيـــلـــي عـــن مـــوضـــوع الــفــيــلــم 
باختصار فهو لا يرغب في كشف ملامحه 
أو الإفــصــاح عــن تفاصيله، «يــحــكــي عن 
حالة الركود والــلاوضــوح التي نعيشها 

اليوم ولا نعرف أي مصير ينتظرنا».
أمـــا الــقــصــة فــتــدور حـــول جــنــى، فتاة 
لبنانية تعود إلى وطنها بعد فترة دراسة 
أمضتها في فرنسا. لم توفق في إقامتها 
هــــنــــاك، وتـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــخــــاذ قــــرارهــــا 
بالعودة إلى بلادها بعد نحو ٤ سنوات 
من ابتعادها عنه. تكتشف البلد من جديد 
وعلاقتها بالمدينة التي تركتها وكانت لا 
تزال فتية. فنطل معها على أوضاع لبنان 
والركود المسيطر على أجوائه واللاحلول 
الـــعـــائـــمـــة عـــلـــى مـــشـــكـــلاتـــه، والــضــبــابــيــة 

الحائمة فوق حاضره ومستقبله.
ويعلق إيلي داغر في سياق حديثه: 
«هـــــــي مـــــوضـــــوعـــــات تـــلـــفـــتـــنـــي وتــهــمــنــي 
وتتعلق ببلدي، فجميعنا عندنا هاجس 
لــبــنــان، لا سيما جيل الشباب.  الــغــد فــي 
أمـــل... ولكن  بعضهم يغادر الوطن على 

الهجرة لا تكون دائماً الحل المناسب».
وكما في فيلمه القصير السابق «موج 
٩٢»، كذلك في فيلمه الجديد، يستوحي 
إيــلــي داغـــر أحــداثــه مــن تــجــارب واقــعــيــة، 
ويقول: «هي قصص تشبه أخرى كثيرة 
حصلت مع أشخاص أعرفهم من أقرباء 
وأصدقاء. في فيلمي «موج ٩٢» تحدثت 
عن المدينة المثقلة بمشكلة النفايات، كان 
ذلك في عام ٢٠١٥. هذه المشكلة تفاقمت 
الــيــوم نقف  بعد وقــت قصير، وهــا نحن 

أمام نفس المعضلة».
مشروع الفيلم كان قد حصد جوائز 
عـــــديـــــدة، مــنــهــا أفـــضـــل فــيــلــم فــــي ورشــــة 
«فاينال كات» في مرحلة ما بعد الإنتاج 
مــــن «مــــهــــرجــــان فــيــنــيــســيــا الــســيــنــمــائــي 
الــدولــي». وجــائــزة منصة الجونة ضمن 
المــشــاريــع فــي مــرحــلــة الــتــطــويــر، وجــائــزة 
مــالــيــة مــن مــؤســســة دروســـــوس. كــمــا فــاز 
بــمــنــح مـــن «مـــؤســـســـة الــــدوحــــة لـــلأفـــلام» 
و«الــصــنــدوق العربي للثقافة والفنون» 
(آفـــاق) و«صــنــدوق البحر الأحــمــر» لدعم 

الأفلام وغيرهم.
اســـتـــغـــرق تــحــضــيــر وكـــتـــابـــة الــفــيــلــم 
عـــــدة ســــنــــوات وصــــــــوّر فــــي فــــتــــرة بــلــغــت 
نحو العام. ويوضح إيلي داغــر: «عملية 
الـــتـــصـــويـــر بــأكــمــلــهــا جـــــرت فــــي لــبــنــان، 
بــيــروت  تنقلت بــين عـــدة مــنــاطــق، بينها 
والــبــقــاع وفــي الــشــمــال. ورغـــم أنــي كتبت 
الــقــصــة قــبــل عـــدة ســـنـــوات فـــإن مــشــاهــده 
الــذي  سيكتشف مـــدى اتــصــالــه بــالــواقــع 
عشناه في السنتين الأخيرتين. التجربة 
كـــانـــت رائـــعـــة رغــــم مــــرورهــــا بــتــقــاطــعــات 
عــدة، بينها الأزمــة الاقتصادية والثورة 

والجائحة، ومن بعدها انفجار بيروت. 
ولكني ثابرت واستمررت في عملي ضمن 
رؤيتي الخاصة له، حتى عملية التمويل 
حملت المصاعب، ولكني تمسكت بتنفيذه 
المــطــلــوب، وأنهيته تماما  على المستوى 
في مارس (آذار) ٢٠٢١. لقد عشت كل هذه 
الأوضاع التي مرت على البلاد كغيري من 
اللبنانيين. لم أغادر لبنان إلا لأيام قليلة، 
عندما سافرت إلى بلجيكا كي أنفذ عملية 

الميكس للصوت».
الفيلم هو من تأليف وكتابة إيلي داغر، 
ومن بطولة منال عيسى ويارا أبو حيدر 
وربــيــع الــزاهــر وروجـــر آزار. أمــا الإنــتــاج 
فــيــعــود إلـــى شــركــة أنــدولــفــي بــرودكــشــن 
(المــنــتــج أرنـــــو دومــــيــــرك)، بــالــتــعــاون مع 
«بيشسايد» و«أبوط برودكشن» وتتولى 

شركة «ماد سوليوشن» توزيعه.
وعــــــن نــــقــــاط الاخـــــتـــــلاف بــــين فــيــلــمــه 
الــروائــي الطويل  الأول القصير والثاني 
يقول إيلي داغر: «اللغة السينمائية التي 
أستخدمها تبقى هي نفسها، إذ أحب أن 
أحكي القصة تماماً كما أراها من وجهة 
نظري. في عملي الأول قصدت أن تكون 
الــشــخــصــيــات تــجــريــديــة، أمـــا فــي فيلمي 
الفيلم  الثاني فرغبت أن يــدور مــوضــوع 
حـــول شــخــصــيــات حقيقية. فهنا نتابع 
فيلماً روائياً طويلاً مدته نحو الساعتين 
وفي «موج ٩٢» الأمر يختلف، لأنه يحمل 
مـــوضـــوعـــاً غـــامـــضـــاً، مــــن خـــــلال مــتــحــرك 

قصير».
ويعترف إيلي داغــر بــأن لديه شغفاً 
فـــي تــعــامــلــه مـــع المــمــثــلــين ويــــقــــول: «لــقــد 
التقيت بمنال عيسى قبل ســت سنوات 
وتـــصـــادقـــنـــا، خــصــوصــاً أن لــديــنــا نفس 
وجهات النظر والآراء حول قصص كثيرة، 
وهو ما حافظ على علاقة مهنية وطيدة 
بيننا. أحب العمل مع الممثل، وأعتبر أنه 
يــحــمــل لــي خــبــرات جميلة أضــيــفــهــا إلــى 

خلفيتي الفنية في الإخراج».
وعــمــا يــتــوقــعــه لــعــالــم الــســيــنــمــا بعد 
الــجــائــحــة يــقــول: «عــالمــيــاً السينما آخــذة 
إلى النهوض من جديد، فهواة العروض 
السينمائية لا يستغنون عــن الأصــلــيــة 
منها عبر الشاشة الذهبية. فالاستمتاع 
بقصة الفيلم والصوت وحركة الكاميرا، 
لا يــمــكــن أن تــؤمــنــهــا عـــــروض المــنــصــات 
أمــا فــي لبنان وبعد الأزمــة  الإلكترونية. 
الاقـــتـــصـــاديـــة وارتــــفــــاع أســـعـــار بــطــاقــات 
الدخول إلى صالات السينما، لا شك أنها 
ســتــؤثــر ســلــبــاً عــلــى شــريــحــة لا يستهان 
بــهــا مـــن الــلــبــنــانــيــين، وهـــــذا الأمـــــر أجـــده 
سيئاً جـــداً، إذ سيفرز فئة مــحــرومــة من 

السينما».
بين ٧ و١٧ يوليو (تموز) المقبل تنطلق 
عـــــروض «الأســـبـــوعـــين لــلــمــخــرجــين» في 
«مهرجان كان السينمائي». «لا شك أني 
سأحضر عروض فيلمي والتي أعتقد أنها 
ستكون على يومين متتاليين. متحمس 
جــــداً لـــهـــذه الــتــجــربــة الـــتـــي ســأخــوضــهــا 
عــلــى مــســتــوى عـــالمـــي. لا أريــــد أن أتــوقــع 
الكثير سيما وأن لا جوائز تمنح عن هذه 
العروض. ولكني أفكر بطريقة إيجابية، 
إذ إن الفيلم لاقى التقدير لدى القيمين على 
الـــعـــروض. فعملي صــــادق وضعت  هـــذه 
فــيــه كـــل جـــهـــودي وعـــنـــدي ثــقــة بــمــا أقـــوم 
به. أنتظر أن أتلقى ردود فعل المشاهدين 
مــبــاشــرة فــي الــصــالــة، ومـــا بــعــد الــعــرض 
أيضاً، لأنه سيجري مناقشته. وبما أني 
عملت كل شيء بالشكل الصحيح وحسب 

المطلوب، فلا أتوقع السلبية أبداً».

,

,
من هواية تمارَس على الهامش بخجل ووجل إلى خيار طوعي يباركه الأهل

عارضات سعوديات يقلبن موازين الموضة في المملكة
لندن: جميلة حلفيشي

«شـــتـــان بـــين مــشــهــد المــوضــة 
في الماضي وبينه الآن في المملكة 
العربية السعودية. إنه الآن أقرب 
ـــر بـــعـــد ســبــات  إلـــــى بُـــــركـــــان تـــفـــجَّ
طويل» هذا ما قالته مريم مصلي، 
مـــؤلـــفـــة كــــتــــاب «تــــحــــت الـــعـــبـــايـــا» 
ومؤسسة «نيش أرابيا» ومؤخراً 
 Saudi مجلس ستايل السعودي»
Style Council» في لقاء خاص مع 

«الشرق الأوسط».
تضيف وهي لا تكاد تُصدق: 
«مَــــن كـــان يــتــوقــع أن تُــصــبــح لنا 
عارضات سعوديات على مستوى 
إلــى  الــنــظــرة  عــالمــي، أو أن تتغير 
مهنة عرض الأزياء بعد أن كانت 
مـــن الـــتـــابـــوهـــات الـــتـــي تــســتــدعــي 
الــــخــــوف مــــن الأهـــــــل ومــــــن نــظــرة 

المجتمع؟».
المتابع للحركة الإبداعية في 
أنــه حتى عهد  السعودية يــعــرف 
قــــريــــب، كــــانــــت صـــنـــاعـــة المـــوضـــة 
تفتقر إلـــى عــارضــات ســعــوديــات 
لأسباب اجتماعية وثقافية. بيد 
أن الانفتاح التي تشهده المملكة 
عموماً، والنهضة التي يعيشها 
قطاع الموضة خصوصاً، ساهما 
في ظهور باقة من الوجوه بدأت 
تُـــرســـخ أقـــدامـــهـــا فـــي هــــذا المــجــال 
على المستويين المحلي والعالمي 
على حد سواء، لتتحول المشاركة 
فــــي عــــــروض الأزيـــــــــاء مــــن مــجــرد 
هـــوايـــة تــمــارســهــا الــفــتــيــات على 
الــــهــــامــــش بـــخـــجـــل ووجــــــــــل، إلــــى 
خيار طوعي يباركه الأهل ومهنة 
تــتــمــتــع  بــــمــــن  تـــحـــلـــق  يـــمـــكـــن أن 
بالحرفية والمــواصــفــات المطلوبة 
إلـــى الــعــالمــيــة، مــثــل تــالــيــدا تــامــر، 
أول سعودية تشارك في عروض 
باريس وميلانو. ما يُحسب لهذه 
الأخــيــرة وغيرها مــن العارضات 
الشابات أن رغبتهن في الانتشار 
ليس لفرض أنفسهن فحسب، بل 
أيــضــا ثــقــافــتــهــن، إلـــى حـــد الــقــول 
إنــهــن مـــن شـــدة فــخــرهــن بــإرثــهــن 
ومـــــوروثـــــاتـــــهـــــن أصــــبــــحــــن شــبــه 

متعصبات له.
تُؤكد مريم مصلي أن الحديث 
يـــســـتـــقـــيـــم دون  المــــــوضــــــة لا  عــــــن 
الحديث عن عارضات الأزياء؛ فهن 
عمود مهم من أعمدتها إلى جانب 
التصوير الفوتوغرافي والإخراج 
والإضــاءة والماكياج وغيرها من 
التفاصيل. البعض يعتقد خطأ 
أنــهــن مــجــرد شــمــاعــات متحركة 
مهمتها إبراز جمال الأزياء، بينما 
الحقيقة أن وظيفتهن هي إخراج 
هذه التصاميم من حالة الجماد 
والــــجــــمــــود إلــــــى الــــحــــيــــاة. ورغــــم 
اعتراف مريم بأن هذا الجانب لا 
يزال في أوله ويحتاج إلى الكثير 
مــن العمل والتوعية لكي يرتقي 
إلى مستوى العالمية، فإن القفزات 
نجزت فيه لا يستهان بها. 

ُ
التي أ

فهي تتذكر كيف كــانــت الساحة 
مــنــذ نــحــو عــشــر ســـنـــوات تفتقر 
تماماً إلى عارضات محليات إلى 
حــدِّ أنــهــا كــانــت تُــرحــب وتتمسك 
بــأي فــتــاة تقبل المــشــاركــة. تقول: 
«لم يكن التدقيق في مواصفاتها 
أو التساؤل عمّا إذا كان جمالها 
طبيعياً أم لا... كان المهم أن تأتي. 
الآن أصبح بإمكاننا الاختيار من 
بــين عــشــرات الــفــتــيــات... إنـــه أمــر 

رائع».
توافقها الرأي لينا قمصاني، 
وهي مصورة فوتوغرافية تعشق 
المـــــوضـــــة وأخـــــــــذت عـــلـــى عــاتــقــهــا 
اكتشاف وجوه جديدة وعارضات 
أزيـــــــاء يــتــمــتــعــن بـــالـــتـــنـــوع. تـــرى 
أن الــتــغــيــرات الـــتـــي عــاشــتــهــا في 
القليلة الأخــيــرة، كانت  الــســنــوات 
جُذرية ومُثلجة للصدر. تُعلق: «لا 
أصدق حجم التغير، فقد تكسرت 
الحواجز والعوائق إلى حد لم يكن 
يخطر ببالي أبــداً. فأنا لن أنسى 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي كـــانـــت تــواجــه 
عـــمـــتـــي المـــصـــمـــمـــة لـــيـــلـــى مـــوســـى 

خلال التحضير لأي عرض أزياء. 
كــنــا نستعين حينها بمضيفات 
الــطــيــران لــعــدم تــوفــر ســعــوديــات 
مــســتــعــدات لــلــقــيــام بــهــذه المــهــمــة. 
الآن هــنــاك تنوع 
لـــه.  لا مـــثـــيـــل 
فكل واحدة 
تــــــتــــــمــــــتــــــع 
بـــــــــلـــــــــون 
ونكهة 

إضـــافـــة إلـــى كــاريــزمــا عــالــيــة». لا 
تـــفـــارق الــكــامــيــرا لــيــنــا قــمــصــانــي 
فــي كــل تنقلاتها. ففي كــل لحظة 
أو مكان يمكن أن تكتشف وجهاً 
جديداً. لا تخفي أن الكاميرا هي 
رفيقة دربــهــا حالياً، مشيرة إلى 
أن المــوضــة وفـــن الــتــصــويــر يكمل 
كل منهما الآخر، «فبينما الموضة 
زمنية تعبر عــن واقـــع مُعيش أو 
فــتــرة معينة، فإن  ظــاهــرة تعكس 
الــفــوتــوغــرافــي وسيلة  الــتــصــويــر 
لالتقاط تلك اللحظة أو الظاهرة 
وتـــســـجـــيـــلـــهـــا فــــــي صــــــــور تــبــقــى 

للتاريخ».
لم تنسَ لينا أن تشير أيضاً 

إلــى أنها محظوظة لأنها تعيش 
فـــتـــرة ذهـــبـــيـــة فــــي عـــالـــم الإبـــــــداع. 
فالتغيير الذي تشهده السعودية 
بعد إعــلان «رؤيـــة ٢٠٣٠» يتزامن 
مــــع تــغــيــيــر عــــالمــــي فـــيـــمـــا يــخــص 
احــــتــــضــــان الاخـــــتـــــلاف والـــتـــنـــوع 
ورغــــــبــــــة فــــــي تـــصـــحـــيـــح أخــــطــــاء 
لــم يعد الجمال يُحسب  المــاضــي. 
بــالمــلــمــتــر أو يــقــتــصــر عـــلـــى لـــون 
ومقاس بعينه، بل أصبح يحترم 
مقولة إن الجمال بعين الناظر. أمر 
يُسعد لينا ويُسهل مهمتها كونه 
الــســعــوديــة التي  مناسباً للبيئة 
تــتــمــيــز بــتــنــوع كــبــيــر ومــقــايــيــس 
يُــروج  جمالية مختلفة عــمّــا كــان 
الــغــرب سابقاً. فعندما تختار  لــه 
عارضة لتصويرها كوجه لغلاف 
مجلة أو حملة إعلانية مثلاً، فهي 
ليست مضطرة للبحث عن الجمال 
بشكله الكلاسيكي، بقدر ما تعمل 
على التقاط سحر خاص يُميزها 
عــــن غـــيـــرهـــا. «فـــالـــجـــمـــال نــســبــي 
وعـــلـــى المـــصـــور تــقــع مــهــمــة إبــــراز 
مــكــامــنــه وتـــجـــســـيـــده فــــي صــــورة 
تستوقف الناظر وتجعله يتأمل» 

حسب قولها.
لكن رغــم الحماس والتفاؤل 
بـــتـــنـــامـــي هـــــــذا المــــــجــــــال، فــــإنــــه لا 
يـــخـــلـــو مـــــن مــــطــــبــــات ولـــــــم يــصــل 
إلـــى الاحــتــرافــيــة بمفهومها  بــعــد 
يــزال مثلاً يفتقر  الــعــالمــي. فهو لا 
إلـــــى وكـــــــالات مــتــخــصــصــة يــمــكــن 
للمصمم أن يستعين بها عندما 
يحتاج إلى عارضات، كما أن أغلب 
الفتيات يتخوفن من توقيع عقود 
احتكارية ويُفضلن العمل حسبما 
يـــســـمـــح بـــــه وقــــتــــهــــن ومــــزاجــــهــــن 
وأيـــضـــاً حــاجــتــهــن إلــــى مــحــتــوى. 
بــحــكــم خــبــرتــهــا الــطــويــلــة، تشعر 
مريم مصلي بأن جزءاً من المشكلة 
يكمن فــي تعامل بعض الفتيات 
مــع هــذه المهنة «مــن ناحية أنهن 
يتعاملن معها بعقلية الإنستغرام 
والإنــفــلــوونــســرز، أي مــن منظور 
شــخــصــي مــــحــــض». يــعــتــقــدن أن 
جــلــســة تــصــويــر فـــي مـــكـــان مثير 
رصة لتوفير 

ُ
وبكاميرا محترفة ف

محتوى يتداولنه عبر صفحاتهن 
الــخــاصــة لكسب مصداقية أكبر. 
هذه النظرة تنعكس على سلوكهن 
خلال العمل حسب شرحها، «فهن 
يتصرفن كما لو كنّ يملكن الحق 
فـــي إمـــــلاء ذوقـــهـــن عــلــى مصفف 
المـــــاكـــــيـــــاج بــل  فـــــنـــــان  الــــشــــعــــر أو 
حــتــى عــلــى نـــوع الــتــصــامــيــم التي 
سيعرضنها، ولا يُدركن أن وظيفة 
أي عـــارضـــة أزيـــــاء تــتــلــخــص أولاً 
وأخيراً في خدمة رؤية المصمم أو 

المصور أو المخرج».
كـــل هـــذا يــمــكــن أن يــتــغــيــر مع 
الوقت. فهناك آمال كبيرة أن تتطور 
البنية التحتية فيما يخص هذا 
المجال، بــأن تصبح هناك وكــالات 
وعــارضــات تقبلن بتوقيع عقود. 
لكن قبل ذلك لا بد أن يكون هناك 
وعــي وقــنــاعــة بأنها ليست مهنة 
يــبــدو للوهلة الأولـــى.  سهلة كــمــا 
الــصــورة النهائية الملمعة  فخلف 
المـــجـــلات أو على  عــلــى صــفــحــات 
منصات العروض، هناك متطلبات 
أنـــه عليهن أحياناً  صــعــبــة، منها 
الوجود في أماكن التصوير على 
الــرابــعــة صباحاً لتجهيز  الساعة 
أنفسهن، وأحياناً قد يطلب منهن 
المصور الوقوف لساعات في نفس 
المــكــان مــن دون حــركــة فــي ظــروف 
جــــويــــة قــــد تــــكــــون قـــاســـيـــة، حــتــى 
يتمكن مــن الــتــقــاط صـــورة يــراهــا 
مناسبة لغلاف مجلة. حسب قول 
مريم مصلي، فإن الموضة أنجزت 
الكثير في وقت قصير، لكن لا يزال 
هناك أيضاً الكثير لكي تصل إلى 
مستوى تحلم بــه. فــزيــادة الوعي 
بـــأن مهنة عـــرض الأزيـــــاء تتطلب 
الكثير من العمل والصبر وقليل 
من التذمر أمر يحتاج إلى بعض 
الوقت. لكن حسب صناع الموضة 
فـــي المــنــطــقــة فــــإن الـــبـــدايـــة مــبــشــرة 

لأنها لم تكن خطوة بل قفزة.

مريم مصلي خلال تصوير كتابها «تحت العبايا» (لينا قمصاني)

عارضة سعودية

إيلي داغر

ملصق فيلم {البحر أمامكم}

مريم مصلي: 
صناعة الموضة 
كانت تفتقد 
إلى عارضات 
سعوديات (تصوير: 
لينا قمصاني)

المصورة لينا 
قمصاني: عند 
اختيار عارضة 
لتصويرها كوجه 
لغلاف مجلة أو حملة 
إعلانية فإن المطلوب 
هو إبراز الشخصية 
وليس الجمال 
بمفهومه التقليدي 

من عرض أزياء للعبايات
من جلسة تصوير لإحدى 

المجلات (لينا قمصاني)

 من جلسة تصوير لإحدى المجلات (لينا قمصاني) 

وع لآن
لـــه.  لا مـــثـــيـــل 
فكل واحدة 
تــــــتــــــمــــــتــــــع 
بـــــــــلـــــــــون 
ونكهة 

لا ي ج
رفيقة دربــه
أن المــوضــة
كل منهما ا

زمنية تعبر
ظــاهــرة تعك

الــتــصــويــر
لالتقاط تلك

وتـــســـجـــيـــلـ
للتاريخ».

َلم تنس

حدى 
ي)

 تطورات 
مجال الأزياء 
 
ً
أطلقت جيلا

من العارضات 
السعوديات 

(لينا 
قمصاني) 

مهنة عرض الأزياء 
تتطلب الكثير من 

العمل والصبر 
والقليل من التذمر 
والأمر يحتاج إلى 
بعض الوقت. لكن 

حسب صناع 
الموضة في المنطقة 
فإن البداية مبشرة 
لأنها لم تكن خطوة 

بل قفزة



> عــبــد الــلــه بـــن ســعــود الــعــنــزي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان، 
الــفــريــق أول سلطان  استقبل أول مــن أمـــس، 
بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني. 
اللقاء تبادل الأحاديث الودية،  وجرى خلال 
والــتــطــرق إلـــى عـــدد مــن المــوضــوعــات المهمة 

المشتركة والمتعلقة بالمستجدات 
الراهنة في المنطقة، إلى جانب 
بـــحـــث ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
المشترك تجاه القضايا الإقليمية 
والـــدولـــيـــة بــمــا يــخــدم تطلعات 

البلدين الشقيقين.
> نــبــيــل مـــــصـــــاروة، وزيــــر 
البيئة الأردنــــي، التقى أول من 
أمـــس، فــي مبنى وزارة البيئة، 
لــدى الأردن  السفيرة السويدية 
ألكسندرا ريدمارك. وجرى خلال 
اللقاء تبادل وجهات النظر حول 
القضايا البيئية ذات الاهتمام 
المشترك، وأهمها التغير المناخي 
والرؤى القادمة في العالم وحالة 
الـــــــطـــــــوارئ الـــــدولـــــيـــــة مـــــن أجــــل 
تنفيذ مشاريع تعنى بالتغير 
المــنــاخــي، وتــبــادل الــخــبــرات في 
مجال التغير المناخي، ووضــع 
الــخــطــط الــرامــيــة إلـــى الــحــد من 
هذه الظاهرة، وتم التأكيد على 
رغـــبـــة الــطــرفــين فـــي زيــــــادة أطــر 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق مـــن أجــل 
تطوير برامج تنموية مشتركة.

نـــاصـــر محمد  الـــدكـــتـــور   <
البلوشي، سفير مملكة البحرين 
في روما، اجتمع أول من أمس، 
مـــــع الــــســــيــــنــــاتــــور ألــــيــــســــانــــدرو 
لفييري من الحزب الديمقراطي 

َ
أ

الإيطالي، حيث أكد البلوشي أن 
مملكة البحرين تعتبر نموذجاً للتعايش بين 
كافة الأديان الذي يرتكز على مبادئ التسامح 
واحــــتــــرام حــقــوق وكـــرامـــة الإنــــســــان، ورفـــض 
التطرف بكافة صوره وأشكاله، فلا فرق بين 
فـــي مجتمع  يـــهـــودي  مــســلــم أو مــســيــحــي أو 
يقبل الآخر بكل مودة واحترام متبادل. من 
لفييري عن تطلع بلاده الدائم 

َ
جانبه، أعرب أ

لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة 

القائمة مع المملكة.
> المـــخـــتـــار ولـــــد داهــــــــي، وزيــــــر الــثــقــافــة 
والشباب والرياضة الموريتاني، زار أول من 
أمــــس، بــعــض المــصــالــح الــتــابــعــة لــقــطــاعــه في 
مدينة أنواذيبو، شملت المندوبية الجهوية 
الــبــرلمــان والمــنــدوبــيــة  للثقافة والــعــلاقــات مــع 

الجهوية للشباب والرياضة 
والملعب البلدي ودار الشباب 
الجديدة فــي حــي الترحيل، 
واســــــتــــــمــــــع الــــــــوزيــــــــر خـــــلال 
مــخــتــلــف مــحــطــات الـــزيـــارة، 
لـــعـــروض قــدمــهــا الــقــائــمــون 
على هذه المؤسسات، تناولت 
طــبــيــعــة عــمــلــهــا وأهـــدافـــهـــا، 
وأبــــــــــــرز الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــتـــي 
تــواجــهــهــا والــســبــل الكفيلة 
بتذليل الصعاب أمامها من 
أجــــل رفــــع مــســتــوى وجــــودة 

الخدمات التي تقدمها.
> حسن كــريــم الكعبي، 
لــــرئــــيــــس  الأول  الـــــــنـــــــائـــــــب 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــعـــراقـــي، 
استقبل أول من أمس، سفير 
المــمــلــكــة الأردنـــيـــة الهاشمية 
فـــي بـــغـــداد مــنــتــصــر الــعــقــلــة 
الــزعــبــي، ومستشاره نضال 
الشرايري. وأكد نائب رئيس 
المــجــلــس خــــلال الـــلـــقـــاء على 
مـــدى الــتــقــارب والمــشــتــركــات 
الكبيرة بين العراق والمملكة 
الــهــاشــمــيــة، مــنــهــا الــنــســيــج 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي والامـــــــــتـــــــــداد 
العشائري، فضلاً عن اللغة 
والــــديــــن والمـــصـــيـــر الــــواحــــد، 
يأتي بعدها حجم التعاون 
بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي المـــيـــاديـــن 

العلمية والاقتصادية والتجارية ومواجهة 
الإرهاب والاتفاقيات المشتركة التي تصب في 

مصلحة الشعبين.
> نــــــورة بـــنـــت مــحــمــد الـــكـــعـــبـــي، وزيـــــرة 
الثقافة والــشــبــاب الإمــاراتــيــة رئيسة جامعة 
زايــد، ترأست أول من أمــس، اجتماع مجلس 
الــجــامــعــة الــثــالــث لــعــام ٢٠٢١ الــــذي عــقــد في 
مــركــز المـــؤتـــمـــرات بــحــرم الــجــامــعــة فـــي دبـــي. 

واستعرض جملة من المواضيع المدرجة على 
جـــــدول أعـــمـــالـــه. ورحـــبـــت الــــوزيــــرة بــأعــضــاء 
مجلس الجامعة، مشيدة بالجهود المخلصة 
الـــتـــي يـــقـــومـــون بـــهـــا ومـــســـاعـــيـــهـــم الــــدؤوبــــة 
ومــتــابــعــتــهــم المــتــواصــلــة لمــســيــرة الــجــامــعــة. 
وتـــنـــاول المــجــلــس خــــلال اجــتــمــاعــه عــــدداً من 
الموضوعات. وأقر تنفيذ عدد من 
التوصيات الإداريــة والأكاديمية 
بهدف الارتقاء بمستوى التعليم 
والبحث العلمي لتلبية تطلعات 

القيادة الرشيدة.
> أيــمــن بـــن تــوفــيــق المــؤيــد، 
وزيــر شــؤون الشباب والرياضة 
الـــبـــحـــريـــنـــي، اســـتـــقـــبـــل أول مــن 
أمــس، سفير اليابان لدى مملكة 
البحرين مياموتو ماسايوكي، 
بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً 
لــــبــــلاده فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، 
وفــي بــدايــة الــلــقــاء رحــب الــوزيــر 
الــيــابــانــي، متمنياً له  بالسفير 
دوام التوفيق والنجاح في مهام 
عمله الرامي إلى تطوير وترسيخ 
عــــلاقــــات الــــتــــعــــاون والــــصــــداقــــة 
الــتــي تــجــمــع بــين الــبــلــديــن، ومــا 
وصلت إليه من مستوى متقدم 
فـــي جــمــيــع المـــجـــالات وبــخــاصــة 
الــجــانــب الــشــبــابــي والــريــاضــي 
والــــذي شــهــد تــعــاونــا كــبــيــرا في 

السنوات الماضية.
مــــــايــــــلــــــز، ســـفـــيـــر  > غـــــلـــــين 
أستراليا لــدى جمهورية مصر 
الــعــربــيــة، الــتــقــى أول مــن أمــس، 
مــحــمــد شـــاكـــر، وزيـــــر الــكــهــربــاء 
والــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة المــــصــــري، 
لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون 
بين مصر وأستراليا في مجال 
الكهرباء والطاقة المتجددة. وقــال الوزير إن 
اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل 
الــتــعــاون بــين مصر وأســتــرالــيــا خــلال الفترة 
القادمة، والاســتــفــادة من الخبرات المتطورة 
لأســـتـــرالـــيـــا فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــات المـــتـــجـــددة، 
واســتــعــرض الــطــرفــان مستقبل الــتــعــاون بين 
الــبــلــديــن والمــســاهــمــة فـــي مـــشـــروعـــات قــطــاع 

الكهرباء المتجددة.

أيمن بن توفيق المؤيد

غلين مايلز

نبيل مصاروة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

د. ناصر محمد البلوشي

نورة بنت محمد 
الكعبي
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 عاصمة الدنمارك.
 احياء مائية - ناشف.

 لباس الهندية "معكوسة" - ابنية 
 وعمارات.

 رغد العيش "معكوسة".
 جمع بيت - قاص.

 حرف نصب "معكوسة" - ضد جن - 
 عاقد النية.

 مادة قاتلة - في الفم "معكوسة".
 ضد عسير - طائر جارح.

 بحر "معكوسة" - حديث الولادة - 
 للتخيير "معكوسة".

 صوت الألم - قهوة - عاصفة بحرية.

 

 لاعب كرة قدم فرنسي.
 يكسو الجمل - فكر "معكوسة" - عملة

 آسيوية.
 آلة موسيقية - ضد ناضج.

 بشر - ملاكم امريكي.
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 ضمير مؤنث - شجر البلح.

 وهم وخيال "معكوسة" - شك.

 دولة افريقية - نظير "معكوسة".

 من اللدائن .

 احد الوالدين "معكوسة" - من الاعشاب.

 طائر جارح "معكوسة" - عاصمة بولندا 

 "معكوسة".
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إدوارد واينتروب مديراً فنياً
لمهرجان البحر الأحمر 

السينمائي الدولي 

جدة: «الشرق الأوسط»

في إطار استعداداته لإطلاق دورته الافتتاحية في شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أعلن مهرجان البحر الأحمر 
الــدولــي عن تعيين إدوارد واينتروب مديراً فنياً  السينمائي 
للمهرجان. ويعد وايــنــتــروب مــن الأســمــاء الــبــارزة فــي مجال 
النقد السينمائي، ولــه تجربة إداريــة مميزة في المهرجانات 
الدولية، حيث سبق له أن شغل منصب المدير الفني لتظاهرة 
«نصف شهر المخرجين» المرموقة التي تُقام سنوياً على هامش 

مهرجان كان السينمائي.
وقد عبّر إدوارد واينتروب عن فخره واعتزازه بمسؤوليته 
الجديدة في المهرجان، وقال: «هذا المهرجان هو احتفالية بكل 
جــوانــب الــســيــنــمــا. مُــضــيــفــاً: «الــســيــنــمــا الــســعــوديــة والعربية 
الــجــديــدة هــي سينما أكــثــر حــيــويــة، ومليئة بــالــطــاقــة، وهــي 

سينما ترحّب وتحتفي بالمبدعين والمبدعات».
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، كــشــف المــهــرجــان عــن تعيين الكاتبة 
والمخرجة الحاصلة على عدة جوائز فايزة أمبه مديرة للبرامج 
الخاصة، لتلتحق بفريق برنامج المهرجان الذي يضم خبراء 
ـــاداً مــن جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، مــنــهــم الــنــاقــد السينمائي 

ّ
ونـــق

كليم أفتاب (مدير البرنامج الدولي)، وأنطوان خليفة (مدير 
البرنامج العربي والأفلام الكلاسيكية)، ومحيي قاري (مدير 

البرنامج).
ومن المقرر أن تنطلق الــدورة الافتتاحية لمهرجان البحر 
الأحمر السينمائي الدولي في ١١ إلى ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١م في 
الــســعــوديــة، حاملة شعار  جــدة البلد غــربــي المملكة العربية 
«تحوّلات» في تأكيد على قدرة السينما في إحــداث تحوّلات 
إيجابية، وتعبيراً عن النهضة التي تشهدها السينما العربية 

والسعودية.
وســـيـــقـــدم المـــهـــرجـــان قــســمــاً خـــاصـــاً يــحــتــفــي بــالــســيــنــمــا 
السعودية تحت عنوان «سينما سعودية جديدة» ويعرض 
أعــمــالاً روائــيــة ووثائقية سعودية مــن مبدعي وروّاد موجة 
السينما الجديدة، تعكس ملامح سينما الوطن وما تحمله من 
تنوع وحيوية وطاقة، ومستقبل قوي ومبهر. إضافة إلى قسم 
«تجريب» الذي سيعرض أعمالاً انطباعية، منفتحة وتجريبية 
تعكس حيوية وإبداع وأصالة الأصوات السعودية الجديدة، 

في رواية قصص جديدة، بأساليب جديد.
وفـــي قــســم «اخـــتـــيـــارات عــالمــيــة» يــقــدم المــهــرجــان أهـــم ما 
قدّمته المهرجانات السينمائية هذا العام فيما يحتفي قسم 
السينمائية  والابــتــكــارات  بالتقنيات  التفاعلية»  «السينما 
الجديدة. ويعرض قسم «كنوز البحر الأحمر» روائع السينما 
الكلاسيكية. وفي قسم «جيل جديد» تعرض القصص الساحرة 
لــجــيــل نــاشــئ يـــافـــع. أمــــا فـــي قــســم «حــلــقــات الــبــحــر الأحــمــر» 
الــعــروض الأولـــى فــي المملكة لحلقة أو حلقتين من  فيتضمن 
أهم الأعمال المسلسلة العالمية، سواء التلفزيونية أو المخصصة 

لمنصات الإنترنت.

إدوارد واينتروب مديراً فنياً للمهرجان (غيتي)

جدارية عنصرية تضع متحف «تيت» في مأزق
لندن:  أليكس مارشال*

أعـــاد متحف «تــيــت»  مــنــذ أن 
في بريطانيا فتح أبوابه، الشهر 
الماضي، بعد إغلاق استمر خمسة 
شـــهـــور بــســبــب جــائــحــة فــيــروس 
(كوفيد ـ ١٩)، بدت جوانب المتحف 
تــعــج بــالــحــركــة والــنــشــاط. وجــال 
عـــبـــر أرجـــــــــاء مـــــعـــــارض وقــــاعــــات 
المتحف من جديد زائرون يغطون 
وجوههم بأقنعة حماية، وبــدوا 
مستمتعين بالمجموعة الضخمة 
الــتــي تتنوع  الفنية،  مــن الأعــمــال 
مـــا بـــين لـــوحـــات «بــــورتــــريــــه» من 
القرن الـ١٦ وصولاً إلى التركيبات 

المعاصرة.
ومـــــــع ذلـــــــــك، تـــبـــقـــى مـــســـاحـــة 
واحدة بعيداً عن متناول الزائرين، 
لــه بالقيود  أمــا السبب فــلا علاقة 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــصـــدي لــجــائــحــة 
ـ ١٩). واللافت أن الأبواب  (كوفيد 
التي تؤدي إلى المطعم الموجود في 
قبو المتحف مغلقة، وتحمل لافتة 
تقول: «سيظل مغلقاً حتى إشعار 

آخر».
جدير بالذكر أن جدران المطعم 
مــزدانــة بلوحة جــداريــة بطول ٥٥ 
قدماً تحمل اسم «رحلة استكشافية 
الـــــنـــــادرة»، رســمــهــا  الــلــحــوم  وراء 
الفنان البريطاني ريكس ويسلر. 
ويــــصــــور هــــــذا الـــعـــمـــل المــلــحــمــي، 
الــفــنــان بتكليف من  أنــجــزه  الــــذي 
إدارة المتحف في عشرينات القرن 
الماضي بهدف إغراء الزائرين على 
ارتـــيـــاد المــطــعــم، فــريــق صــيــد يمر 
عبر مناظر طبيعية لجبال شاهقة 
وحدائق وقلاع ومعابد صينية في 
رحلة بحث عن حيوان وحيد القرن 

ونمور وغيرها.
وفــي خــطــاب ألــقــاه عــام ١٩٢٧ 
لــدى إزاحــة الستار عن الجدارية، 
قـــال الـــلـــورد دي أبــيــرنــون، رئيس 
أمناء متحف «تيت»: «إن اللوحة 
الـــجـــداريـــة الــلــطــيــفــة الــتــي أبــدعــهــا 
ويسلر ستجعل فطائر المطعم ألذ 

مذاقاً في أفواه الزائرين».
إلا أنــــه فـــي مـــعـــرض حــديــثــه، 
أغفل اللورد دي أبيرنون الحديث 
عن جزأين صغيرين من اللوحة، 
لا يتجاوز عرض كل منهما بضع 
بوصات، لكنهما اليوم تحولا إلى 
ثقل شديد يجثم على صدور أمناء 
متحف «تيت»، تظهر في أحدهما 
سيدة بيضاء بملابس أنيقة تجر 
الــلــون بحبل بينما  صبياً أســـود 
يحاول الصبي مقاومتها، ويظهر 
في القسم الآخر صبي يجري خلف 
عـــربـــة يـــجـــرهـــا حــــصــــان، مـــربـــوط 

بحبل حول رقبته.
وشكلت هذه الجدارية خلفية 
هــــذا المــطــعــم الـــراقـــي (وهـــــو واحـــد 
من المطاعم العديدة التي تضمها 
جـــــــــدران المـــتـــحـــف والـــــتـــــي حــقــقــت 
عــائــدات بإجمالي قــرابــة ٩٠٠ ألف 
دولار فــي الــعــام الــســابــق لــلــوبــاء) 
عــلــى امــتــداد قــرابــة ١٠٠ عـــام ومــع 
ذلك، يبدو أن قليلاً من رواد المطعم 

لاحظ محنة الصبي.
تــبــدل الصيف  الــوضــع  إلا أن 
المـــاضـــي، عــنــدمــا بــــدأت صـــور في 

الـــظـــهـــور عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، وانطلقت دعــوات من 
جــانــب نــشــطــاء لــلــمــطــالــبــة بــإزالــة 
صـــــور الـــصـــبـــي مــــن عـــلـــى جـــــدران 
المــطــعــم، مــا اضــطــر المــطــعــم نهاية 

الأمر إلى إغلاق أبوابه.
من ناحيتها، أعلنت مجموعة 
الـــتـــي تــتــولــى إدارة متحف  تــيــت 
«تـــــيـــــت» بـــبـــريـــطـــانـــيـــا والمـــتـــاحـــف 
الأخـــرى الشقيقة لــه، بما فــي ذلك 
«تــيــت مــــودرن» ـ أنــهــا لا تستطيع 
إدخــــال تــغــيــيــرات عــلــى الــجــداريــة، 
لأنها عمل فني جرى إنجازه تحت 
ا مــن مبنى  رعايتها وتشكل جـــزءً
مــحــمــي بــمــوجــب قـــوانـــين حــمــايــة 
الــــتــــراث الــبــريــطــانــيــة. ومــــع ذلـــك، 
وعــدت المجموعة بإجراء مراجعة 
رسمية لمستقبل هذا العمل الفني، 
مـــن المـــقـــرر أن تـــبـــدأ هــــذا الــصــيــف 
بحيث تنتهي بحلول نهاية العام.
ومــع ذلـــك، فــإنــه بغض النظر 
عن النتيجة التي ستخلص إليها 
المراجعة، من المؤكد أنها ستصيب 
شخصاً ما بالإحباط. الواضح أن 
هـــــذه الــــجــــداريــــة وضـــعـــت مــتــحــف 
«تيت» في مواجهة معضلة صعبة 
فـــي وقــــت تــتــفــاقــم فــيــه الـــتـــوتـــرات 
بخصوص كيفية التعامل مع إرث 
بــريــطــانــيــا المــرتــبــط بــالــعــنــصــريــة 
والاستعمار. اليوم، يجد المتحف 
نفسه محاصراً بين نشطاء يريدون 
إزالــة الجدارية (والذين يشاركهم 
في مخاوفهم بخصوص العدالة 
العرقية العديد من الفنانين وأيضاً 
بعض الموظفين داخل «تيت») من 
جانب، والحكومة البريطانية التي 
تــتــولــى تــمــويــل المــتــحــف وتــفــضــل 

نهجاً أقل تدخلاً من جانب آخر.
تــجــدر الإشــــــارة هــنــا إلــــى أنــه 
بــــالــــعــــام المــــــاضــــــي، وضـــــــع وزيـــــر 
الثقافة البريطاني، أوليفر داودن، 
الــــخــــطــــوط الــــعــــريــــضــــة لــســيــاســة 
«الاحــــتــــفــــاظ والـــــشـــــرح» المــرتــبــطــة 
بـــــالآثـــــار والـــــتـــــي أثـــــــــارت الــــجــــدل، 
وذلك بعدما أسقط نشطاء تمثال 
الــرقــيــق إدوارد كــولــســتــون  تــاجــر 
الـــــذي يـــعـــود إلــــى الـــقـــرن الـــــــ١٧ في 
بريستول بإنجلترا. وأكــد الوزير 

الـــبـــريـــطـــانـــي أن الأشــــيــــاء المــثــيــرة 
لــلــجــدل والـــخـــلاف يــجــب أن تبقى 
مــعــروضــة. وبــعــث داودن خطاباً 
لـــــــقـــــــادة المـــــتـــــاحـــــف الـــــكـــــبـــــرى فـــي 
بريطاني يــشــرح لهم خــلالــه هذه 
فــيــه: «باعتباركم  السياسة وقـــال 
مــؤســســات تــتــلــقــى تــمــويــلاً عــامــاً، 
فإنه لا يحق لكم اتــخــاذ إجـــراءات 
بدافع جهود حــراك أو لاعتبارات 

سياسية».
علاوة على ذلك، من الواضح 
أن أمناء «تيت» سيتحركون بحذر 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــــذه الــقــضــيــة، 
فـــي تضييق  الــحــكــومــة  لأن رغــبــة 
الـــخـــنـــاق عـــلـــى نـــشـــاطـــات الـــحـــراك 
يــــبــــدو أنــــهــــا تــــؤثــــر عـــلـــى تــشــكــيــل 
مــجــالــس المــتــاحــف. جــديــر بالذكر 
أنه من الضروري موافقة مسؤولين 
حــكــومــيــين عــلــى تــعــيــين المــجــالــس 
الحاكمة للمؤسسات الكبرى ـ بما 

في ذلك «تيت».
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
قـــــــــــررت الـــــــــــــــــوزارة رفـــــــــض إعـــــــــادة 
تــعــيــين أمــيــنــول هــــوك، الأكــاديــمــي 
«وضــع نهاية للنبرة  لـــ الـــذي دعــا 
الاســــــتــــــعــــــمــــــاريــــــة» فـــــــي المــــنــــاهــــج 
التعليمية البريطانية، لفترة ثانية 
في مجلس إدارة المتاحف الملكية 
فـــي غــريــنــتــش. ودفـــــع هــــذا الـــقـــرار 
المــؤســســة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
للاستقالة احتجاجاً عليه. وفي 
مارس (آذار)، سحبت سارة دراي، 
أمينة متحف العلوم، طلبها إعادة 
التعيين بعدما شــعــرت بضغوط 
لدعم سياسة «الاحتفاظ والشرح»، 
حــســبــمــا ذكــــــرت فــــي خـــطـــاب إلـــى 

مجلس إدارة المتحف.
وبـــيـــان بــعــث بـــه عــبــر الــبــريــد 
الإلــكــتــرونــي، قـــال مــتــحــدث بــاســم 
الــثــقــافــة: «نــحــن مــلــتــزمــون  وزارة 
تــــعــــكــــس هـــيـــئـــاتـــنـــا  بــــضــــمــــان أن 
المــمــولــة مــن الــقــطــاع الــعــام التنوع 
الــكــامــل لــدافــعــي الــضــرائــب الــذيــن 
يخدمونهم»، مضيفاً: «لا يوجد 
افــــتــــراض تــلــقــائــي يــمــيــل لــصــالــح 

إعادة تعيين أي مسؤول».
وامتنعت الوزارة عن التعليق 

على جدارية ويسلر.
* خدمة {نيويورك تايمز}

جدارية فنية تغلق أحد مطاعم متحف تيت بريتان في لندن (غيتي)

جدران المطعم 
مزدانة بلوحة 

جدارية بطول ٥٥ 
قدماً تحمل اسم 

«رحلة استكشافية 
وراء اللحوم 

النادرة»، رسمها 
الفنان البريطاني 
ريكس ويسلر. 

ويصور هذا العمل 
الملحمي، الذي أنجزه 
الفنان بتكليف من 
إدارة المتحف في 
عشرينات القرن 

الماضي

أعلنت مجموعة تيت 
أنها لا تستطيع 
إدخال تغييرات 
على الجدارية 

لأنها عمل فني 
جرى إنجازه تحت 
رعايتها وتشكل 
جزءاً من مبنى 
محمي بموجب 

قوانين حماية التراث 
البريطانية

,
,
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«اضطرابات التعلم
بأعين السينمائيين الشباب» 

في «أنديفيلم» بالرباط
الرباط: «الشرق الأوسط»

تنطلق الخميس بالرباط، في 
صيغة تجمع بين حضور محدود 
العدد ونقل مباشر رقمياً، فعاليات 
مــهــرجــان «أنــديــفــيــلــم»، فــي دورتـــه 
الـــــــ١٤، تــحــت شـــعـــار «اضـــطـــرابـــات 
الــــتــــعــــلــــم بـــــأعـــــين الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين 

الشباب».
الــتــظــاهــرة ذات  وتسعى هــذه 
الطابع الفني الثقافي والاجتماعي 
إلــى المــســاهــمــة، حسب منظميها، 

في «تنمية الفن السابع عبر ترويج 
تــيــمــة الإعــــاقــــة أو  الإنــــتــــاجــــات ذات 

المنجزة من أشخاص في وضعية إعاقة»، كما تهدف إلى «إبــراز 
أهمية الفن السابع والثقافة كعوامل لإدماج الأشخاص المعاقين»، 
و«فتح نقاش وتطويره حول صورة المعاق في السينما»، و«نشر 
ثقافة متقبلة للاختلاف وتنمية رؤية جماعية حول توظيف صورة 
الشخص الحامل لإعاقة في الأعمال السينمائية والإبداعية بشكل 
عـــام»، مــع «الانــفــتــاح على الــتــظــاهــرات والمــهــرجــانــات والملتقيات 

السينمائية والثقافية داخل وخارج المغرب».
ويتضمن برنامج الدورة عدداً من الفقرات، تشمل «المسابقة 
الرسمية الدولية للشريط القصير» و«المسابقة الرسمية للفيلم 
القصير جداً الخاصة بالشباب»، و«بانوراما»، فضلاً عن ندوات 

موضوعاتية وأخرى سينمائية.
وتقول سناء اسكلانط كــروانــي، رئيسة جمعية «أنديفيلم» 
إن المهرجان يعود في دورة هذه السنة «بنفس الطموح» من أجل 
«تعزيز إشعاع الأشخاص في وضعية إعاقة وتغيير نظرة المجتمع 
إليهم». وزادت قائلة إن المهرجان يستقبل المهنيين والأشخاص في 
وضعية إعاقة والجمهور العريض من أجل تقاسم متعة السينما.

من جهته، يرى حسن بنخلافة، مدير المهرجان، أن دورة هذه 
السنة تأتي في ظل جائحة (كوفيد - ١٩)، التي أثرت سلباً على كل 
مناحي الحياة، بما في ذلك مجال الثقافة والفن. لذلك، تحدث عن 
تطوير وملاءمة أنشطة المهرجان مع ظروف الجائحة، في احترام 
تام للإجراءات الحاجزية المعمول بها وطنيا ودوليا، عبر مواصلة 
تأطير الشباب ومواكبتهم في إنتاج أفلامهم في إطــار مشروع 

«الشباب أمام وخلف الكاميرا من أجل مجتمع دامج».
وتكرم التظاهرة كلا من التيجانية فرتات لمسارها التربوي 
والإداري مــن جــهــة، ولمـــا أســدتــه مــن خــدمــات فــي مــجــالــي الــرقــي 
الــدامــجــة للتلاميذ فــي وضــعــيــة إعــاقــة وتنمية الحس  بالتربية 
لــدى كــل المتعلمين مــن جهة أخـــرى، وحسن وهبي لمساره  الفني 
التربوي من جهة، ولما أسداه من خدمات في مجال التربية على 
الصورة وتقريب السينما للشباب واليافعين وكذا في مجال النقد 
الــدولــيــة للشريط  السينمائي مــن جهة أخـــرى. وتشمل المسابقة 
الــدبــانــي، و«فــرحــة»  المــغــرب لمحمد  أفـــلام «سليمة» مــن  القصير، 
من المغرب لسفيان سنيوي، و«ألــغــام أرضية» من الجزائر لعمر 
قهواجي، و«صوت ٦٠ - ٦٠» من الجزائر لمحمد محمدي، و«أتحب 
الكرة الطائرة؟» من إيران لمحمد بخشي و«إيان، قصة محفزة» من 
الأرجنتين لأبيل غولدفارد، و«رسم الحياة» من البرازيل للوسيانو 
لاغــاريــس، و«شعر ليلى» من إسبانيا لريكاردو سيرانو، و«أنــا 
مميز» من إسبانيا لريكاردو سيرانو، و«على كوكب الأرض» من 
إسبانيا لسيسك نوغيراس، و«نجمتي» من إسبانيا لسيرجيو 
باربا، و«كــلارا» من فرنسا لجون بول غوتييه، و«وقت الصيف» 
من فرنسا لجام رور، و«الكوميدي، الكرسي والآخرون» من فرنسا 
لــوك» من فرنسا لدانيال كراكسي،  لأدلــين دي أوليفيرا، و«حياة 
و«مهمة شخص في وضعية إعاقة» من فرنسا لأدلين دي أوليفيرا.

من جهتها، تشهد المسابقة الدولية للشريط القصير الخاصة 
بالشباب مشاركة ١٤ شريطاً من المغرب وفرنسا وإيطاليا.

وتقترح التظاهرة، في فقرة «بانوراما»، شريط «لا تنساني» 
من المغرب لمخرجته رجاء بوردي، وهو يتحدث عن ثلاث عائلات 

مغربية لديها أطفال مصابون بطيف التوحد.
وتتكون لجنة تحكيم الدورة من الناقد السينمائي والمترجم 
عادل السمار، والمخرجة السينمائية والسيناريست جنان فاتن 
مــحــمــدي، والمــنــتــجــة والمــخــرجــة أســمــاء الــعــلــوي، والــفــنــانــة كوثر 

بنشافي.
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ت 
عي 
ملصق مهرجان أنديفيلم ها، 

بالرباط في دورته الـ١٤

عبد الله بن سعود 
العنزي



كتب الزميل جورج عيسى في «النهار» مقالاً شديد الهدوء تحت 
عــنــوان شديد الــيــأس: «هــل عفا الــزمــن عــن مجموعة الـــدول السبع»؟ 
جوابه حائر، لكنه يشكك في حقيقة جميلة. أنــا، تابعت قمة السبع 
في كورنوال كمن يتابع شيئاً جميلاً في عالم متساقط: مدينة جميلة 
على البحر، وملكة، أو «الملكة»، تتقدم ضيوفها في الحدائق وهي 
تكمل عامها الخامس والتسعين في جنائن التاريخ، بقبعتها العالية، 
وهالتها الملوكية. لا. هنا، على شواطئ كورنوال، ما عفا الزمن على 

أهله.
سبعة فرسان حاربوا أخطبوطاً له ٨ مخالب رهيبة. وفي كورنوال 
الــدول الأكثر غنى أن تتبرع بمليار جرعة شافية لفقراء  استطاعت 
البشر. ولــو كانت هــذه المجموعة تملك فقط البيانات على الطريقة 
الإيــرانــيــة والانــتــخــابــات على طريقة الاخــتــبــار المسبق، لمــا كــان حجم 

اقتصادها ٥٨ في المائة من اقتصاد العالم، أو ٣٧٥ تريليون دولار.
لا يــعــفــو الـــزمـــن بــســهــولــة عـــن الأمــــم الــصــالــحــة. عــاشــت أســــرة آل 
هابسبرغ في النمسا ٧٠٠ عام، مع الاعتذار من ابن خلدون ونظريته. 
ولم يترك المغول لغة أو أدباً أو حضارة أو علماً. الدول السبع المجتمعة 
بــكــورنــوال حملت معها حــضــارات الــعــالــم: فــرنــســا، وألمــانــيــا، وكــنــدا، 
وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا والولايات المتحدة. إحدى هذه الدول 
ض رئيسها لصفعة من شاب قليل الذوق وقليل الأدب. لم تعلن  تعرَّ
حالة الطوارئ. لم يطلق حرس الرئيس النار فوراً على المهاجم التافه. 

لم تنظم الدولة مظاهر التأييد. ولم.
حمل مانويل ماكرون نفسه وجاء إلى كورنوال، وأسمعته «الملكة» 
بضع كلمات الدعم. ومازحه جو بايدن. وقال للجميع إنه لن يكف عن 
إلــى مواقعها في المجامع: عضو حضاري في منظمة  إعــادة أميركا 
الــصــحــة. عضو عــامــل فــي الأمــم  البيئة. عضو حــضــاري فــي منظمة 

المتحدة، وناشط فعّال في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية.
ليس بمثل هذه السهولة ينتهي العالم المتحضر. ليس بمثل هذه 
البساطة يسلم النموذج اللبناني إلى قرائض السياسة وباعة الكرامات 

والأوطان ووزراء (ووزيرات) الطاقة وأصحاب محطات البنزين.
احتفلت الدول السبع بالفوز على وحش الموت والعدم. وجلست 
على مقاعد الفرح والحياة في حدائق كورنوال. وحتى الإيطاليون 
المهزومون بالكسل والخمول استعادوا مقعدهم في طابور العلم 
وفرح الغناء. وما تزال إيران ترفض أن تعطي مواطنيها دواءً أميركياً، 
كأنما حياة أهلها صك في يد الحكومة ودرج الرئيس. هكذا فعل 
صدام حسين بأطفال العراق أيام الحصار. في كورنوال كان ماكرون 
لا يــزال يــروي لأهــل القمّة قصة شــاب تافه لا يعرف معنى التقاليد 

الديمقراطية.

مقالي اليوم عن التلوث البيئي والعالم الممتلئ بكل (ما لا يلذ ولا 
يطيب)؛ لهذا من المستحسن يا عزيزي أن تحكم ضغط (الكمامة) على 

أنفك وأنت تقرأ.
هل تعلم - يا رعاك الله - أنه قد توصلت دراسة دولية حديثة إلى 
أن البشر صنعوا منذ الحرب العالمية الثانية كمية من البلاستيك كافية 
أنــت في المطار  لتغطية الكرة الأرضــيــة كاملة بالتغليف، مثلما تغلف 
شنطة سفرك، مشيرين إلى أن هذا دليل على أن الأنشطة البشرية لديها 

الآن تأثير (خبيث) على الكوكب.
وهــــل تــعــلــم أيـــضـــاً أنــــه حــالــيــاً يــصــنــع ٣٠٠ مــلــيــون طـــن من   
البلاستيك سنوياً، وهذه الكتلة تعادل تقريباً وزن جميع البشر الذين 
يعيشون على الكوكب، وقد بلغت كمية البلاستيك المنتجة منذ الحرب 
العالمية الثانية نحو خمسة مليارات طن، ومن المتوقع أن تصل إلى ٣٠ 

مليار طن مع نهاية القرن الحالي.
ويعتقد أن للبلاستيك مخاطر صحية محتملة على صحة   
البشر، ولا شك أن الصين هي أكبر دولة تخرج منها تلك المخلّفات، تليها 
امــرأتــان، استطاعت أن  إندونيسيا، غير أن شركة إندونيسية تملكها 
تخلط البلاستيك مع قليل من الإسمنت والرمل، وصنعت قوالب بناء 
أقوى وأخف وأرخص وأسرع بالبناء للمنازل، ولا يتأثر بالأمطار، ولو 

حدثت زلازل فمصائبها على السكان أهون.
وسوف أترك بقية الدول، وأقصر حديثي على وطني السعودية في 

هذا المجال، وأقول:
ففي الوقت الراهن تقوم المملكة بإعادة تدوير ما يقارب من ١٠   
في المائة فقط من المواد القابلة لإعادة التدوير الذي يبلغ حجم إنتاجها 
السنوي نحو ٥٠ مليون طــن، فــي حــين يتم التخلص مــن نحو ٩٠ في 
المائة من المواد عن طريق الطمر؛ مما يلحق ضرراً كبيراً بالبيئة ويمنع 
الاستفادة من المواد القابلة للتدوير؛ لهذا صمموا على إعادة التدوير 
إلــى ٨٥ في المائة من النفايات الصناعية والخطرة في المملكة  ليصل 
ونحو ١٥ في المائة من مدافن النفايات المتبقية بحلول عام ٢٠٣٥، وذلك 

عقب استكمالها جميع إجراءات الاستحواذ النهائي.
وتخطط الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير أكثر   
وأكثر، لتطوير وامتلاك وتشغيل والاستثمار في قطاع معالجة المواد 
القابلة للتدوير داخـــل المملكة، فــي حــين تتطلّع للمساهمة بأكثر من 
٣٧ مليار ريال سعودي من إجمالي الناتج المحلي، وجذب ما قيمته ٦ 
مليارات ريال سعودي من الاستثمارات الخارجية إلى المملكة، وخلق 

نحو ٢٣ ألف فرصة عمل جديدة وذلك بحلول ٢٠٣٠.
ومعنى هذا أن الزبائل وهي الزبائل، قد تدر المليارات! صدق المثل 

المصري القائل (الشاطر يعمل من الفسيخ شربات).

الشاطر يعمل من الفسيخ شرباتحدائق كورنوال
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ارتفاع عدد المتبرعين بالأعضاء في السعودية إلى ١١٥ ٪ خلال شهر
الرياض: محمد هلال

قـــــفـــــزة نــــوعــــيــــة فــــــي مـــجـــال 
زراعــــــــــــــة الأعـــــــــضـــــــــاء شـــهـــدتـــهـــا 
الـــســـعـــوديـــة بــــدايــــة مــــن الــشــهــر 
الحالي، تضاعف عدد المتبرعين 
لأعضائهم بعد الوفاة إلى أكثر 
من عشرة أضعاف، أي ما يعادل 

١١٥ في المائة.

وســـاهـــمـــت مـــشـــاركـــة خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز وولــي عهده في 
البرنامج والتسهيلات التقنية 
كــربــطــهــا فــي منصة «تــوكــلــنــا»، 
وتسريع عملية التسجيل، إلى 

تضاعف أعداد المتبرعين.
وســـاهـــمـــت هــــذه الــخــطــوات 
الاستباقية والمــبــادرة «الملكية» 

بتبرع أكثر من ٢٠٠ ألف شخص 
بأعضائهم بعد الوفاة، مقارنة 
بـــالـــعـــدد الـــســـابـــق الــــــذي كـــــان لا 
يــتــجــاوز الـــــــ٢٠ ألــــف مــتــبــرع في 
الــســابــقــة، مما سيسهم  الأعــــوام 
في إنقاذ أعداد كبيرة من مرضى 
الــفــشــل الـــعـــضـــوي، الـــذيـــن تــقــدر 

أعدادهم بالآلاف.
كــــانــــت الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 

لــلــبــيــانــات والــــذكــــاء الــصــنــاعــي 
(ســدايــا)، وبالتعاون مــع المركز 
الــــســــعــــودي لـــــزراعـــــة الأعــــضــــاء، 
أطـــــلـــــقـــــتـــــا خـــــــدمـــــــة الــــتــــســــجــــيــــل 
للتبرع بــالأعــضــاء عبر تطبيق 
«توكلنا»؛ إذ تُمكن الخدمة من 
تــســهــيــل إجـــــــراءات الــتــبــرع عبر 
خطوات بسيطة لجميع الراغبين 

بالتبرع.

ويحظى «المــركــز السعودي 
لــــــزراعــــــة الأعــــــضــــــاء» بـــاهـــتـــمـــام 
كبير، نظراً لأهميته في تنظيم 
الــــتــــرتــــيــــبــــات الــــتــــي يــحــتــاجــهــا 
مـــــــرضـــــــى الــــــفــــــشــــــل الـــــعـــــضـــــوي 
ومـــــســـــاعـــــدتـــــهـــــم عـــــلـــــى إيـــــجـــــاد 
متبرعين مناسبين، وتوفير كافة 
الخدمات والتسهيلات المتاحة 

سعياً في إنقاذ أرواحهم.

وحــقــق المــركــز الــعــديــد من 
النجاحات للتبرع بالأعضاء 
وزراعــــــتــــــهــــــا، الـــــتـــــي تـــــزايـــــدت 
وتطورت بشكل صريح خلال 
فترة الـ٣٠ عاماً الماضية، ويدل 
على ذلك تزايد أعداد عمليات 
زراعة الأعضاء كالكُلى والقلب 
والكبد والرئات والبنكرياس، 
حيث تجاوز عدد حالات زراعة 

الكُلى، ١١٫٥٠٩ كلية خــلال ٣٠ 
عــــامــــاً، كـــذلـــك الأمــــــر بــالــنــســبــة 
لــبــرنــامــج زراعــــــة الــكــبــد الـــذي 
بـــدأ عـــام ١٩٩٠، وتــجــاوز عــدد 
المـــــزروعـــــة ٩٢١ كــبــداً  الأكــــبــــاد 
خلال الفترة نفسها؛ منها ٤٠ 
فــي المــائــة زرعـــت مــن متبرعين 
أحياء و٦٠ في المائة من التبرع 

بعد الوفاة.

كــمــا تــمــت زراعـــــة أكـــثـــر من 
بـــالإضـــافـــة  كـــــامـــــلاً،  قـــلـــبـــاً   ٣٧٦
إلى الاستفادة من حوالي ٦٥٠ 
قلباً آخـــر اســتــخــدمــت كمصدر 
للصمامات البشرية، أما فيما 
يخص عدد القرنيات المزروعة 
مـــن الــتــبــرع بــعــد الـــوفـــاة داخـــل 
المملكة فقد تجاوز عددها ٧٠٠ 

قرنية.

عارضة الأزياء مارياكارلا بوسكونو تقدم زياً لمجموعة أزياء
مصممة من شركة فيراري للنساء والرجال في مارانيلو بإيطاليا (رويترز)

الاتصال بالكائنات الفضائية 
قد «ينهي أشكال الحياة على الأرض»

لندن: «الشرق الأوسط»

يــــتــــبــــين أن مــــحــــاولــــة  ربـــــمـــــا 
الاتــصــال بالكائن الفضائي «إي 
تي» وأصدقائه بين النجوم ليست 
بالفكرة الجيدة في نهاية المطاف؛ 
وتـــلـــك هـــي فـــكـــرة عــــدد مـــن عــلــمــاء 
الـــفـــيـــزيـــاء الــــبــــارزيــــن، بــحــســب ما 
ذكره مارك بوكانان، اختصاصي 
الــــفــــيــــزيــــاء والــــكــــاتــــب فـــــي مـــجـــال 
العلوم الأميركي. ويتناول المقال 
الاهتمام الشديد الذي حظيت به، 
مؤخراً، الأجسام الطائرة مجهولة 
التقرير المنتظر من  الهوية، وكذا 
الــدفــاع (البنتاغون) بشأن  وزارة 
ما يُطلق عليه «ظواهر جوية غير 
مفسرة»، حسب صحيفة «ميترو» 

اللندنية.
الـــــدفـــــاع  وزارة  بــــثــــت  وقــــــــد 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠٢٠، مقاطع مصورة تظهر فيها 
طائرة تابعة للبحرية الأميركية 
وهــــــي تـــتـــصـــل بـــتـــلـــك «الــــظــــواهــــر 
الجوية غير المفسرة». ونظراً إلى 
طــيــرانــهــا فـــي اتـــجـــاهـــات بــســرعــة 
مستحيلة بالنسبة إلى الآلات التي 
الــكــثــيــرون  بـــدأ  الــبــشــر،  يصنعها 
إلــى أنها  يشيرون على الإنترنت 
دلــيــل على تكنولوجيا الكائنات 
الــفــضــائــيــة (الـــغـــربـــاء الــكــونــيــين). 
مـــع ذلـــك يــقــول بـــوكـــانـــان، وغــيــره 
من العاملين في المجال نفسه، إنه 
الــســعــي وراء  لا يعتقد أن علينا 

الاتصال بالكائنات الفضائية.
 ويــــــوضــــــح قـــــــائـــــــلاً: «تـــشـــيـــر 
الاحتمالات إلى أن علينا الشعور 
بــالامــتــنــان لــعــدم وجـــود أي دليل 
بـــعـــد عـــلـــى الاتــــصــــال بـــحـــضـــارات 
الــــغــــربــــاء الــــكــــونــــيــــين». ويــضــيــف 
قائلاً: «قد تكون محاولة التواصل 
مع كائنات في الفضاء الخارجي، 

لـــهـــا وجــــــود بــــالأســــاس،  إذا كـــــان 
شديدة الخطورة بالنسبة إلينا. 
لــقــد وصـــل الــبــحــث عـــن الــكــائــنــات 
الفضائية إلى مرحلة من التطور 
التكنولوجي وما يترتب عليها من 
مخاطر بدرجة تحتاج إلى تنظيم 
صــــــارم عـــلـــى المـــســـتـــويـــين المــحــلــي 
والــــــدولــــــي. دون وجــــــود إشـــــراف 
يــمــكــن لــشــخــص واحــــد، يستطيع 
اســـتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــا الإرســـــال 
الفعالة، القيام بأمور تؤثر على 

مستقبل الكوكب بأكمله».
أنـــــنـــــا إذا  بـــــوكـــــانـــــان  ويـــــــــرى 
تقابلنا مــع الكائنات الفضائية، 
فمن المرجح أن يكونوا أكثر تقدماً 
مـــنـــا تـــكـــنـــولـــوجـــيـــاً. لـــــذا ســيــكــون 
الوضع مشابهاً لذهاب كريستوفر 
كولومبوس إلى أميركا الشمالية، 
والـــخـــطـــر الــــــذي واجــــهــــه الــســكــان 
الأصــــلــــيــــون بـــســـبـــب الأوروبـــــيـــــين 

الأكثر تفوقاً تكنولوجياً.
 ويـــــقـــــول بـــــوكـــــانـــــان: «أكــــثــــر 
الـــنـــجـــوم المــــوجــــودة فـــي مــجــرتــنــا 
أقدم من الشمس؛ فإذا كانت هناك 
حـــضـــارات قـــد قــامــت عــلــى بعض 
الــــكــــواكــــب، فـــســـتـــكـــون هــــنــــاك فــي 
مــجــرتــنــا الــكــثــيــر مـــن الــحــضــارات 
الأكـــــثـــــر تـــقـــدمـــاً مـــــن حـــضـــاراتـــنـــا 

بملايين السنوات. 
تــــكــــون  المـــــــرجـــــــح أن  ومــــــــــن 
الــكــثــيــر مـــن تــلــك الـــحـــضـــارات قد 
بــــــدأت بــالــفــعــل اتــــخــــاذ خـــطـــوات 
فــــي اســـتـــكـــشـــاف المــــجــــرة وربـــمـــا 
اســتــعــمــارهــا». ويــضــيــف قــائــلاً: 
«لـــقـــد قــــدم إلــيــنــا تــاريــخــنــا على 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن الأمــــثــــلــــة  الأرض 
عـــمـــا يـــمـــكـــن أن يــــحــــدث عــنــدمــا 
تتلاقى حــضــارات غير متكافئة 
تــكــنــولــوجــيــاً. بـــوجـــه عــــام يــدمــر 
الطرف الأكثر تقدماً الطرف الآخر 

أو يستعبده».

«مايكروسوفت» تكشف
 عن ٣٠ لعبة على «إكس بوكس»

سان فرانسيسكو - لندن: 
«الشرق الأوسط»

فــــي مــــعــــرض «إي ٣» لألـــعـــاب 
الفيديو، كشفت مايكروسوفت عن 
منتجات تعزز عرضها عبر أجهزة 
«إكس بوكس»، مع استنادها على 
الألــــعــــاب المــــطــــورة داخـــلـــيـــاً وأيــضــاً 
على ألعاب مستقلة. وفي المجموع، 
كشفت مايكروسوفت عن ٣٠ لعبة 
الــذي يحتفل في نوفمبر  لجهازها 
(تــشــريــن الــثــانــي) بـــذكـــرى عشرين 
عـــامـــا عــلــى إطــــلاقــــه، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وكــــــان قـــــد، قـــــال رئـــيـــس وحــــدة 
«إكــــس بـــوكـــس» فـــي مــايــكــروســوفــت 
فـــيـــل ســـبـــنـــســـر خــــــلال مـــؤتـــمـــر عــبــر 
الإنترنت في اليوم الثاني من معرض 
«إلكترونيك إنترتاينمنت إكسبو»، 
إن «فريقنا يجهد لجعل إكس بوكس 
مكانا يضم أفضل الألعاب والمطورين 
الأكـــثـــر انـــدفـــاعـــا ومــجــتــمــع (لاعــبــي 
الفيديو) الأكــثــر شغفا». وهــذه أول 
مرة تقدم مايكروسوفت منتجاتها 
رسميا مع شركة «بيتسيدا» المطورة 

لسلاسل ألعاب فيديو ناجحة مثل 
إلــــدر ســكــرولــز»،  «فــــال أوت» و«ذي 
منذ أن أنهت المجموعة العملاقة في 
مجال المعلوماتية صفقة شرائها في 

مارس (آذار).
اغــتــنــمــت مــايــكــروســوفــت هــذا 
الحدث للإعلان أن لعبة المغامرات 
الفضائية «ستارفيلد» التي تعمل 
عــلــيــهــا «بـــيـــتـــســـيـــدا مـــنـــذ ســـنـــوات، 
نـــوفـــمـــبـــر ٢٠٢٢  فـــــي ١١  ســــتُــــطــــرح 
حصرا على «إكس بوكس» وأجهزة 
الــكــومــبــيــوتــر، ولــيــس عــلــى أجــهــزة 
الألعاب المنافسة مثل «سوني بلاي 

ستيشن» و«نينتندو سويتش».
كــــمــــا قـــــدمـــــت مـــايـــكـــروســـوفـــت 
صـــــــورا جـــــديـــــدة عـــــن لـــعـــبـــة «هـــالـــو 
إنفينيت» التي ستطرحها بحلول 
نهاية السنة الجارية، معلنة طرح 
لعبة قتالية جديدة ضد مصاصي 
الدماء من تطوير استوديو «أركان 
أوستن» في صيف ٢٠٢٢، وأوضحت 
مــايــكــروســوفــت أن ٢٧ مــن الألــعــاب 
الـــ٣٠ التي قدمتها الأحــد ستصبح 
مــتــوافــرة عــبــر «إكــــس بــوكــس غايم 

باس»، خدمتها للاشتراكات. 

{مغامرة} للبقاء على قيد الحياة في جزيرة يابانية غير مأهولة
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

هــــــل تــــعــــانــــي مــــــن الإجـــــهـــــاد 
جــراء ضغوطات الحياة اليومية 
وترغب في التخلص منها؟ لدى 
المدينة الجزيرة إيكي الواقعة في 
إقليم ناجازاكي الياباني وجهة 
ســيــاحــيــة اســتــثــنــائــيــة ومــلائــمــة 

اسمها جزيرة تسوماجاشيما.
وهــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــجـــزر 
غــــيــــر المـــــأهـــــولـــــة الـــــواقـــــعـــــة عــلــى 

طـــول الــســواحــل الــيــابــانــيــة وتقع 
تسوماجاشيما بــالأخــص قبالة 
ســاحــل نــاجــازاكــي. وفـــي حــين أن 
البشر عاشوا في مرحلة ما على 
الــجــزيــرة، جـــرى إعـــلان أنــهــا غير 
فـــي ٢٠٠٢ ومــــن حينها  مــأهــولــة 
تـــقـــبـــع فـــــي حــــالــــة مـــــن الـــغـــمـــوض 
النسبي رغم أن الأشخاص الذين 
يصطادون يعاملون الجزيرة على 
أنــهــا بقعة مميزة جالبة للحظ، 
بــحــســب مـــا ذكـــــره مـــوقـــع جــابــان 

تــــــــــوداي، حـــســـب وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية (د ب أ).

ويمكن الوصول إلى الجزيرة 
بسهولة نسبياً من ميناء إندوجي 
البحري بنجازاكي ولكنها بعيدة 
عــن الــحــضــارة وفــرصــة مصادفة 
أي غرباء منعدمة فعلياً. ويمكن 
أيــضــاً اســتــقــلال طــائــرة تستغرق 
ثلاثين دقيقة من مطار نجازاكي. 
المـــخـــيـــمـــون  يـــقـــلـــق  لا داعــــــــي لأن 
المستقبليون بشأن مدى السلامة 

عـــلـــى الــــجــــزيــــرة، حـــيـــث إن طــاقــم 
مــتــمــكــن يـــديـــر مــنــاطــق الــتــخــيــيــم 
ويــراقــبــونــهــا وهـــم يــمــرون حالياً 
بمغامرة للبقاء على قيد الحياة 

بمفردهم.
يـــتـــيـــح الـــتـــخـــيـــيـــم لــلــضــيــوف 
تجربة خبرة فريدة حيث يقومون 
بــنــصــب خــيــامــهــم ويــبــحــثــون عن 
طـــعـــامـــهـــم ويــــصــــطــــادون الــســمــك 
ويــــطــــهــــون وجـــبـــاتـــهـــم الـــخـــاصـــة 
باستخدام عصي البامبو وأدوات 

التخييم. وبــالــحــديــث عــن أدوات 
الــتــخــيــيــم، لا يــوجــد ســــوى الــحــد 
الأدنـــى منها فــي خطة التخييم. 
ويـــمـــكـــن لــلــضــيــوف أيـــضـــاً تــوقــع 
شــــاطــــئ مـــخـــصـــص لـــلاســـتـــخـــدام 
ومنطقة غابية للتجول خلالها 
وبــيــئــة مــحــفــزة بــــدون كــهــربــاء أو 
مياه جــاريــة! تبلغ تكلفة الإقامة 
لمـــدة يــومــين ولــيــلــة ١٩ ألــفــاً و٨٠٠ 
يـــن بــيــنــمــا تــبــلــغ الإقــــامــــة لــثــلاثــة 
ألــفــاً و٨٠٠ ين  أيــــام ولــيــلــتــين ٢٩ 

لــلــبــالــغــين. وتــبــلــغ تــكــلــفــة أطــفــال 
المرحلة الابتدائية نصف ما سبق، 
بينما الأطــفــال الأصــغــر يمكنهم 
الــقــدوم مجاناً. ويجب أن تتألف 
مــجــمــوعــتــك مـــن أربـــعـــة أشــخــاص 

أو أكثر.
لــم تكن ضالعاً  ولا تقلق إذا 
في التخييم فسوف تقدم الجزيرة 
خبرات تخييمية للمبتدئين حيث 
سوف يساعدهم معلم مؤهل في 

خبرات البقاء على الحياة.

editorial@aawsat.com

عالم الرياضة
قمة بين فرنسا وألمانيا...

والبرتغال تستهل حملة الدفاع 
عن لقبها بمواجهة المجر
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 نم في برلين واستيقظ في فيينا
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

أليس أكثر رومانسية وسحراً 
أن تغفو في قطار وتستيقظ في 
مــديــنــة جـــديـــدة؟ يــحــدث هــــذا في 
القارة  قــطــارات النوم التي تقطع 
الأوروبــــيــــة وهـــي لا تــكــلــف كثيراً 

مثلما يُعتقد.
وتــــعــــرض خــــطــــوط قــــطــــارات 
ســيــارات وكــذلــك قــطــارات نــوم في 
كثير من المدن الكبيرة بما في ذلك 
هامبورج وبازل وفيينا وفيرونا. 
والأســــعــــار مـــحـــددة عــلــى أســـاس 
الإشغال ولكن يمكن أن تبدأ بنحو 

١٢٠ دولاراً.
وتـــــــجـــــــربـــــــة قــــــــطــــــــار الــــــنــــــوم 
الـــــكـــــلاســـــيـــــكـــــي: بــــالــــنــــســــبــــة لمـــن 
يستقلونه للمرة الأولــى لا يمكن 
أن يكون الأمر أكثر كلاسيكية من 
قطار «نايت جيت» التابع للسكك 
الحديدية النمساوية والذي يقدم 
عــــربــــات نـــــوم وعــــربــــات مــتــعــددة 
الأســرّة المرصوصة فوق بعضها 
في مجموعة مختلفة من الخطوط 
عــبــر غــــرب أوروبــــــا فـــي الأســــاس. 
وأصــبــح مــن الأســهــل مــن ذي قبل 
النوم في برلين والاستيقاظ في 
فــيــيــنــا أو اســـتـــقـــلال الـــقـــطـــار فــي 

ميونيخ والــســفــر عــبــر الألـــب إلــى 
فــيــنــيــســيــا،  رومــــــا أو مـــيـــلانـــو أو 
حسب وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة (د 

ب أ).
وشبكة مــســارات نايت جيت 
متوافرة عبر الإنترنت كخريطة، 
ومن المتوقع أن تزيد في السنوات 
إلــى الغرب.  المقبلة لتتوسع أكثر 
مـــــن بــــحــــر الــــشــــمــــال إلـــــــى الألـــــــب: 

اســتــقــلال قــطــار يــكــون أبــطــأ ولكن 
وسيلة أفضل لمعرفة البلد أكثر من 
الطيران إلى ومن مراكزها الكبرى. 
يتيح قطار «ألــبن - سيلت ناخت 
إكسبريس» الخاص للركاب معرفة 
ألمــانــيــا انــطــلاقــاً مــن بــحــر الشمال 
نــزولاً مباشرة إلى المنتصف إلى 
الألــب في الجنوب وهناك محطة 
في سالزبورج بالنمسا. الجداول 

والــشــبــكــة الــكــامــلــة مــتــوافــرة على 
الإنترنت أيضاً.

خــــذ ســـيـــارتـــك مـــعـــك: تــســمــح 
بـــعـــض خــــطــــوط الــــقــــطــــارات مــثــل 
«تـــريـــن فــــور يــــو» لـــلـــركـــاب بــأخــذ 
عــربــاتــهــم معهم مــا يــوفــر عليهم 
أمــيــالاً ويتيح للمسافرين المزيد 
من الحرية بمجرد الوصول إلى 

وجهتهم.

 قطار منخفض التكلفة في محطة مدريد (أ.ف.ب)
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